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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فقد يسر الله عز وجل - أن كتبت مقالات متفرقة فى عدد 
اللجلاث الأسلاينة #الدصرة والايرة والتقاتق» بوغورها ' 

ورغب بعض الأخوة أن أجمعها فى مكان واحدء خاصة أنها 
مقالات ليست مختصة بوقت معين. 506 بالله وجمعتها بدون 
حذف أو إضافة . 

تسحاتاد اللةنى مغو ون جب اانا شيعه اعها نا فووا امن ليه 
الكويةء 


عبدالملك بن محمد بن عبدالرحمن القأسم 


الحسية الله عزاءكم 


أثار موت (ديانا) مواجع كثيرة» وفواجع متتالية؛ تذكرت بعدها 
ذلك الأعرابي الذي يمم في هجير الشمس نحو القرية» وهو يسوق 
قطيعا من أغنامه. وأحلام الربح الوفير تستحث خطاه» حتى أدرك 
صلاة الجمعة في الجامع الكبير وسط القرية. . انتشر المصلون في 
الساحة المجاورة» وكل غدا بما لديه» وانهمك الجميع في بيع وشراء 
ومفاوضة ومقايضة . 

وكان أولهم ذلك الأعرابي الذي جلب قطيعه حتى أدرك المشتري 
وكان من وجوه التجار. عد وف عه أن اقنضة المع اللا 
وقال: أمهلني أسبوعاً لما بقي من الأموال. وإنى لها حفيظ . . 
بعد هذا الوعد هرول الأعرابي عائداً إلى مضارب قومه وهو ينتظر 
لمعنه كدري القن ها ول افد لفاك 

وفي الموعد المحدد بينهما جدَّ الأعرابي في السير إلى حيث أزعجته 
الل الاجر جوينة بم روج انها دل مجبيمه جسن هد ١‏ 
أن ترقب حلول المساء وصلى المغرب انتظارا لموعد مزعوم من التاجر 
الذي أخذ يقدم ويؤخرء فضاق الأعرابي ذرعا بعدم الوفاء بالعهد. 
وتأدية الأمانة» وتسليمه حقه كما هو متفق عليه فكان ما فعله: 

أذن المؤذن لصلاة العشاء فى مسجد لا يخلو من مصباح خافت 
في طرفه الخلمي. وبعد الصلاة قدمت جنازة ملفوفة في خرقة 


صغيرة توحنبي بأنها طفل . وضعت أمام المصلين . كبر الإمام أربعا 
(صلاة الجنازة») ثم سلم على بمينه» وانتظر من الجموع الواقفة من 
يأتى لحملها. . ولم يتقدم أحدء واحتار المصلون. والتفتت الرؤوس 
يملة ويسرة» حتى قطع صوت الأعرابى حيرتهم وتسلل نفسّه المقهور 
من بين الصفوف يقول: أحسن الله عزاءكم» هذه جنازة الأمانة التى 
ماتت في قلوبكم» فأحببت أن نصلى عليها جميعا وندفنها . 

اختفي الصوت. وتأمل الإمام ا حنازة. فإذا بها جذع شجرة. : 
وعندها علموا قصة الأعرابي مع التاجر الخائن» ولم يدفنوا الأمانة» 

وتشخص أمامنا ل هذه الآيام جنازة الولاء والبراء تنتظر الدفن» 
فقد تمت الصلاة عليها بملء السمع والبصر في أقطار المسلمين شرقا 
واغزيا ....,ولتفقن كدها قن ؤقتياء. ققد :مات الؤلاة والبراء قن فلو 
كثيرة ! 

سأعزيكم فيه. فأحسن الله عزاءكم» فى هذه القضية العقدية» 
والمصاب العظيم فلم نرى ركنا من أركان العقيدة تداعت أركانه مثل 
الولاء واليراء:. وتكشف مع جنازة (ديانا) عوار الأمة» وظهرت 
تبعيتهاء وأبانت عن ضعف معتقداتها وعدم رسوخها وثبوتها في 
القلوب! فقد رأينا الآمة رأي العين تسقط من عليائها لتستقر فى 
عم الخبر وطم: 

أحداهن ذرفت الدموع علانية» وعويلها يرتفع إلى عنان السماء! 


نقنتتبلتمه هلم 


والثانية كانت أكثرة جرأة» وأرادت أن تنتحر! وتلك الآمنة فى بيتها 
تفاعلت مع الحدث. ورق قلبها لمشهد الآميرة النسما الو اش هذ 
ترى ابنيها الصغيرين في ذلك اليتم! أما الرجل الذي تنتظره الآمة 
فترك أعماله. ولم ينهض لأداء الصلاة لكي يتابع أحداث الحنازة» 
ومع أحداث الموت يراها على الشاشة إلا أنه أراد أن يجمع على 
نفسه أنواع المعاصي . فأطلق لعينيه العنان يقلبها في أعين الغيد! 

أما المتقفون. والحيون دشيور بأد فلوناء فأمرهم جلل » وخطبهم 
عظيم » وعقيدتهم في خطرء وهم على شفا حفرة. 

لكن يا ترى من هي تلك المسجاة التي تحمل على عربة تجرها 
ابول وتنستحق كل هذا الأطراء:والتتجيل؟ ومن :هى :الت 'تهفو 
القلوب إلى رؤيتها حية وميتة؟ هل هي من أمهات المؤمنين» أم من 
الصحابيات والتابعيات؟! أم هي أم الأبطال وصانعة الرجال» بل 
لعلها العفيفة الحصينة ! 

يأنسئ الجواب مطأطئع الرأس : إنها امرأة كافرة» سيئة 
السيرة» لها في كل يوم مده وحضن عشيق جديد» تراها 
توش حت بالكفر» وتدثرت بالعهر. وهذه المعلومات غيض من 
فيض» وقليل من كثيرء وليست حدساً وتوقعاء بل هي كالشمس 
فى رابعة النهارء وهى مبذولة السقاء لكل وارد» وتتحدث عنها 
الجالكة الضدرف لضو 

وتأمل كيف ختم لها الجبار العظيم في نفق مظلم» سائرة في 
طريق البغى مع عشيق ومخمور إلى حيث. . . . ! 


قد يصدم البعض. ولكن قلبت الحقائق» وعميت عليهم الأمور. . 
وكثير من قومنا يعلمون ذلك» ولكن استمرأت بعض النفوس العهر 
والكفر ! 

ورأيت بعد حادثة هلاكها بيوم من سمى ابنته (ديانا) للسبب 
أعلاه! فقلت له في حوار سريع: أما كان لك غنية في البعد عن 
الكفرء والعهر. والفجور. وهي التى ضجت وسائل الإعلام بذكر 
سيرة حياتها؟ ثم أين أنت من أسماء تتعبد إلى الله بها وهن كثر 
من أمهات المؤمنين» والصحابيات والتابعيات » بل كيف غابت 
عنك الصفات العالية: الطاهرة» العفيفة والعلامات البارزة كالقمر 
والثريا. ولكنه امرؤ سطحي ينظر من زاوية متهالكة. . 

يتبع كل ناعق» ويسير خلف كل راية» واستقبل من وسائل 
الإعلام ما جعله إمعة. يسير حيث شاؤواء وبعضهم قل يزيد. 
ويرعدء ويتهدد. ويتوعد بأنها كانت تحب الإسلام وتنوي الدخول 
فيه ! 

عا أنه انعد انها المدافع؟ عن عم الرسول كك أبي طالب الذي 
ناصره ودافع عنه» ولانه لم يعلن كلمة التوحيد فهو في النارء 
والهالكة لم يعرف عنها أمر الإسلام لا تصريحاء ولا تلميحاء مع 
أن العالم كله يعرف عدد عشاقهاء وألوان أحذيتها! 

وللّه - عز وجل - حكم عظيمة» وكم أراح العباد موت فاجرء 
أو كافرء فله الحمد والمنة» ولن نتابع جنازتهاء إنها جنازة الولاء 
والبراء.. لنلق عليها نظرة وهى مسجة تنتظر الرحيل» وقبل أن 


' 


نمز الكتارة على الاغداق خسصى أبهًا القنارئ ولاءك للمؤسة» 
وبراءتك من الكفار والمشركين» وجدد إيمانك بما ذرفت من دمعة» 
أو رقة قلب» أو محبة أو إعجابء. أو تشبه وموالاة. وهناك أمل 
فى الله كبير» فللولاء والبراء وليد» بدأ يشب على الطوقء نراه 
يوما بعد يوم يكبر في قلوب طاهرة نقية. 

خمس سنابل: 

# قال رسول الله عَبَيْه : «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغعض في 
الله) . 

* كان الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله إذا نظر إلى نصراني 
أغمض عينيه» فقيل له فى ذلك؟ فقال : لا أقدر أن أنظر إلى من 
افترى على اللّه»ء وكذب 5 

:* قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله 
يقتضى أن لا يُحب إلا لله» ولا يبغض إلا لله ولا يواد إلا لله ولا 
نادف الزن لله» وأن يحب ما أحبه الله» ويبغض ما أبغضه اللّه) . 

* قال أبو الوفاء بن عقيل: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من 
أهل الزمان» فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع » ولا ضجيجهم 
في الموقف بلبيك. وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. 

عاش ابن الرواندي والمعري عليهما لعائن الله ينظمون ويتنثران 
كثرا م قافنا ستوب وعظويت التور هيا و اشتريت نضا هما ء 
وهذا يدل على برودة الدين في القلب!'). 


)١(‏ نشرت في مجلة الأسرة العدد (51) جمادى الآخرة 418اه. 


فريضة الله على كل مؤمنة 


نحن في زمن طغت فيه الإنهزامية والضعف. ولذا أصبح الإعتزاز 
بهذا الدين والإنتماء إليه» ورفع رايته من نوادر الأمور فى حياة 
قصة تروى من الصدر الأول لإشراقة الإسلام ! 

ياترى. . أمة من الناس ثار غبارها فى هذا الصيف وهى تلهث 
ونجري على تراب الغرب الكافر! تستجدي عطفهم. وتتلمس 
رضاهم. وتنفق الأموال فى ديارهم . . تلك الخطى وتلك الشهور 
والأيام» أين منه واقع الاعتزاز بهذا الدين! 

إحداهن تمن ابتليت بالسسفر إلى مجاراد الكفار» نحجبت الحجاب 
الشرعي المعروف فلا يرى منها يد ولا وجه ولا يظهر منها خصلة 

المجموعة الأولى: من التزمن بحدود الله وابتعدن عن معصيته » 


وعلمن أن الحجاب فريضة الله على كل مؤمنة» فاطعن وامتثلن. 


نتنتبلك كله 7 6 


وأنا إحداهن وللّه الحمد. 

والمجموعة الثانية: متذبذيات أخذتهن موجة التغريب لكنها لم 
تسقط الحجاب كاملا فلا تزال بقيه إيمان في قلوبهن تدافع الخبث. . 
فجعلن من الحجاب على الرأس ما يزين ويجمل! 

أما المجموعة الثالثة: فهن والكافرات سواء بسواء فى الملبس 
والمظهر والمساحيق, بل وارتفاع الآصوات وبذاءة لعاف اورقا 
العينيين. . وقل ما تشاء! 

وكان الموقف محرجاً وإحدى الكافرات تسألنى» تستوضح الأمر 
رغبة فى معرفة سر الاختلاف فى المظاهر الثلاثة» وما هو الفرق بين 
اللعبو عاك وتان الى سودي قزلها 1 لبن هد لاف لك 

احرف ما كاذ بحوانها! :وماذا يكور تحوانها أناء اللدنب عل وول 
لهذا الانسلاخ من الدين» والسير في إسقاط الحجاب بأيدينا طائعين 
مختارين؟! متى تفيق أمة اللّه؟ ومتى تستيقظ ابنة الإسلام؟! ومتى 
تعلم المسلمة أن الحجاب فريضة الله على كل مؤمنة؟!!'. 


)١(‏ نشرت في مجلة الأسرة العدد (/81) 57١‏ اه. 


من المتفوق؟ 


أقزالن. وى الاتيقر ا والا يككتي و ورقن كنذا فى العنى الصي ادن 
الهو الرسةالارك فى انق الشروق لها لاخر انانة ومين فى 
وسط المدينة ونشاً وترعرع فيها. . أتم دراسته الجامعية ولديه حصيلة 
ثقافية جيدة ومورد مالي طيب » واطلاع مستمر على الطروحات 
المختلفة. . ولديه أبناء . 

ا ل 0 
وما يناسب مائدة الأغنام لتأكل وتهنأ بالعيش . 

أما المدني . . فإنه أيضاً جعل من نهاية الأسبوع أياما لكتببراء ها 
يلزم لأبنائه وأعد لذلك مستودعا بجوار المطبخ » وأكثر ما يشغل 
اهنه أن يقن المخووق أو أن يفقد نوغا من الأغذية! 

الأعرابي. . جعل لأغنامه اال ل ؟ 
ويحوطها عن الضياع واختار من يجيد الصنعة» ومن لديه خبرة 
في توليد الأغنام» وسياسة الرعي, ومع هذا لم تقرعينه فهو يتابع 
ويشرف بنفسه ! 

أما المدني. . فقد جلب سائقاً يجيد القيادة لكنه ذئب في جلد 
إنسانء فهو رجل لديه شهوة وتتحرك فيه دواعي الغريزة. ركه 
المدني من الاختلاء بأهله وأبنائه منذ اليوم الأول ولم يفكر إطلاقا 
فى متابعة ومعرفة ديانته بل ولا أخلاقه! 


نتتئتتلتك قلتر 0 فيه 


“يست 


الأعرابى. . يسارع نهاية كل أسبوع إلى استطلاع ما حوله من 
رعي جائر أو لص سارق أو ذئب مفترس! 
أما المدني. . فقد نام قرير العين حتى كثر لصوص الأعراض 
وسراق الدين» والذئاب نحوم حول 'الحمي. 
ا . بفطرته أقام مسجداً مكوناً من أحجار جمعها من 
هنا وهناك واجتهد فى تحديد اتجاه القبلة» وجعل الأذان يدوي فى 
الزادى لطر قاط نوقلت ادن لالس لوعف الا 0 
المدني. . بحث عن مسكن .له واشترط المسكين أن يكون بعيداً 
عن المسجدء حتى لا يزعجه صوت الأذان وجعل الشياطين تجول 


في بيته وتصول . 

الأعرابجىء »+ كالات الحاني على أبنائه إذا رأى 0 أو 06 
أفناتن. غنيماتة ياه إلى التماس الوه الفسيسى أن سارم الوه 
أقرب بيطرية طبية لمعالحتها . 


أما المدني. . فإنه ترك مر الرعاية للسائق والخادمة يذهبان بأبنائه 
ويعودان لين الأمر متتضي ا على انيف عن الراك فحييت» 

الإعرابى. . بتجربته ومراسه يعرف متى يوضع الذكر مع الأنثى. 
ومتى تبعد عنه؛ فكان ذلك أدعى لاستقرار الحظيرة وحسن إنتاجها 
وعدم تركها لشهوتها. 

أما المدنى. . فيعلم حاجة الذكر للأنثى بفطرته وأن ذلك لابد أن 
يدم وفق ضوابط شرعية» لكنه في بعض الأحيان يتعامل مع من 
حوله من الزوجة والأبناء بمنطق الراعى البدوي» مع كثرة إهمال 


وتفريط؛ حتسى اختلط الحابل بالنابل فى الأسواق والتجمعات. 
والحديث لا يسترسل فيه هنا! . ١‏ 
الأعرابي.. تضوي أغنامه إلى حظائرها قبل غروب الشمس 
حتى تجد السكن وتبتعد عن غوائل الليل وشياطين الأنس . 
أما المدني. كانه فناعال: لبله توسان كو هاوه ليا رول سه 
ضابط للعودة أو التأخر» واغتك مرخ .وأين + او إلى هت ؟! 
الأعرابي. . يرفع عينيه صوب السماء يرجو رب السماء إنزال 
المطر وإدرار الضرع وإنبات الزرع؛ بذل الأسباب واتبعها الدعاء. 
المدني. . لاه ساه خامل . . لم يبذل الأسباب ولم يرفع كفيه إلى 
رب الأسباب! 
الأعرابي يردد بين الحين والآخر بحماس : 
من يرعى الغفنم في ارضص مسيعة ش 
ولميصنهاتولى رعيهالأاأسد 
والمدنى. . فإنه يردد كل حين وبسذاجة : 
أبسداء مد« عتصوني شمن ليرا ينا 
ويسهرالقومجراهماويختصم 
والعجيب أن أوجه التشابه بين أبناء المدني وقطيع الغنم كثيرة 
جدا؛ والكل في سباق نحو تكثير الشحم واللحم!(ا 


.ها١471١ نشرت في مجلة الدعوة العدد (65) ربيع الآخر‎ )١( 
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هنعا لك 
مفب 
ص 


تنعم المؤمنة بنعمة الستر والعفاف. يزينها الحياء إن قعدت والحشمة 
أن سارت» وضعت فوق رأسها شعارًا تحلت به المرأة عبادة لله 
وتقرباء وحافظت عليه طاعة ورضا. 

أعزث لكان القرعن كاقل مكزريها انفك نان لعلو انه ومين 
ناقامتها والضيام الفروض شهرافادته والتج مرة فى العمر فسارت 
إليه! طبقت شروط الحجاب الشرعي كاملة حتى لا تشذ وتقع في 
مخالفة واحدة! 

هذه الموفقة أطاعت وامتثلت وصانت نفسها وحمت أعين المسلمين 
من الوقوع في الفتنة! ' 

وجزاؤها ‏ بإذن الله جزاء موفورا فى الدنيا و الآخرة. ومن أجمل 
أنواع الجزاء في الدنيا ما ذكره أحد الدعاة العاملين . . قال: ما رأيت 
امرأة مطبقة لتعاليم الشرع؛ الا دعوت لها دعوات حارة متتالية؛ بان 
يستر الله وجهها عن النارء وأن يبارك فيها وفي ذريتهاء وأن يجعلها 
من أهل الجنة وان يرحم والديها. . وهكذا أتبعها الدعاء والتضرع إلى 
الله - عز وجل - أن يحفظها ويرعاها حتى تأخذني الغفلة! 

وأخرى رأيتها في وسط متهتكات أحزنني وضعهن واآلمني حالهن 
ون اللاستبحني رز الردة وتقالهة لما فين از داف دعاتن فى 
القيام لتلك المرأة الملتزمة فى وسط المتهتكات» وسابقتني الدمعة 


لا هي فيه من وسط سيئ فبكيت» وأنا ساجد أدعو لهاء قلت 
لاسي ينها ليا ٠‏ الناعر انهه ثرا و كس الت هن عون كان :لاع 
والامتثال لله - عز وجل - ! فكم من دعوة رفعت لك أيتها المتحجبة 
وتجاوزت الغمام استجيب لها وأنت نائمة لا تعلمين! 

أما أحدي النساء في موسم الحج فقد تاهت في شدله الزحام 
واخذت نجري هنا وهناك بشراب دون حذاء » فرمقها أحد الدعاة 
ومعه أبناؤه فرق لحالهاء وخلع نعله وناولها صغيره الذي أصر على 
أن تلبس الحذاء ثم سار أمامها مسافات طويلة حتى أوصلها مأمنها! 
قال: ذلك بمحبة للمؤمنات فعلت ! واللّه لما رأيت عباءتها وسترها 
رق قلبى ومشيت مسافات طويلة على الإسفلت الأسود في حر 
مكة؛ محبة لمن التزمت بهذا الستر! 

هذه ثلاث مبشرات مفرحات للمؤمنة لعل لله أن يبلغها المقيل! 

وأهيب بالإخوة والأخوات الدعاء بظهر الغيب للأخوات اللاتي 
اطعن الله - عز وجل - وامتثلن أمره في الحجاب والستر» وأبشرهم 
بحديث النبي كَللّْ: «مامن عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال 
الملك ولك بمثل...2 [رواه مسلم] . 

أختي المسلمة: 

هنيئاً لك هذا التوفيق من الله -عز وجل - والثبات على دينه وهنيئاً لك 
)01( 


() نشرت في مجلة الأسرة العدد 8م محرم ها 


بعض من الوفاء 


اعز الاقافلة تووسية :راد قوانا قوانا تفي على الطاعة 
والعبادة» وفى برهة من الزمن قليلة انطفأت أنوار السعادة بينهماء 
نكن الى على الزوت عادة اللذات ومتس رق« التماعاك قله وهو 
يرفل فى ثياب صحته وشبابه . 

ريت للك الأندلنا القن ةقان الوحفةر تعن الانيس اولك 
بها الليالي والأيام حتى ساق الله لها رجلا ا وق الأول وسامة 
وبهاء ووفرة مال وحسن مظهرء لكنه خال الوفاض من أمر الدين» 
ومن عجائب ما يذكر للقراء أن زوجها الثاني كان يأتي بأموال منها 
إلى جهة خيرية على أنها تبرعات عامة وهي إنما كانت تبني مسجدا 
نأموالها' للناسة روه الأول: ١‏ 

روتكدو مي يا ا جحل سرالك زهو برضب الال ع ذا اول 
الممسجد بدأت في أعمال بر أخرى للزوج الأول من إجراء ماء أو 
اهف ف نصيلقه! اكاك نضوب المثل. فى التروجة الوفية:. 

وخ الا تقفيب النعيماة من عدم وفاء ا لهن. هاهو عبد 
السلام بن رغبان يرثي زوجته بأبيات جميلة . 
قللمن كان وجهها كضياءال 


كنت زين الأحياء إذ كنت فيهم 
بأبىأنتستفىالحيةوفى الموت 
وحصت الثرى وي وم لنش ور 
وقال كمال الدين الأدهمى يرثى زوجته: 
ومنليبالتصبرولع زء 
عل ى(قدسية) إمبراتئتي الضياء 
وأعظم من ذلك كله وفاء النبى عِلَلِْهِ لزوجته خديجة - رضصى اللّه 
موا بح ال سف معرويد انها "وركزيون رناء نهاك رضي 
اللّه عنها -. 
فقد ورد عند الحاكم عن النبي مَل أنه أكرم عجوزا دخلت عليه 


الدين 0 


.ه١47١ نشرت في مجلة الأسرة العدد (85) ربيع الأول‎ )١( 


»© 4» 


يابنيتي 

بعد صلاة الظهر من يوم شات ممطر وقف رجل كبير في السن 
تبدو على ملابسه آثار الفقر وعلى أطرافه علامات البرد ويجواره 
ابنه في الخامسة أو السادسة! وقف الرجل أمام المصلين وهو على 
تلك الحالة» وشكى حاله إلى الله - عز وجل - ثم إلى المصلين» 
وتحدرت كلماته» تسابق دموعه والابنة الصغيرة تمسح دمعة تلو 
الأخرى من على لحيته ثم أنفجرت بالبكاء! 

وكلنت ممن غالب الدمعة رأفة ورحمة بالآب والابنئة الصغيرة. . 
مرت سنوات ولا زلت أتذكر ذلك الموقف بين الحين والآخر» فإن 
كان الأمر في حال خلوة سكنت أطرافي واهتز قلبي! وإن كنت في 
جمع زالت عجلى خجلى ثم انزوت بداخلي . 

واليوم تذكرت موقف الرجل وابنته وعادت بي الذاكرة لقول عبد 
العزيز الديرني : 
| 


بليتي وودت أني 
ومابي أز تهون علي لكن 
مخافة أن تذوق الذل بعدي 
فإنزوجتهارجلا فقيرا 
أراهما عنده والهم عنلدي 


وإن زوجتها رجلا غنيا 
ا 1 اك 
"انق الوودع :تقد جما يواكم : 

لولاأميمةلمأجزعمنالعدم 
ولم أقاس الدجى فى حندس الظلم 

وزاد ني 2 في 0 مكرلي 

أحاذرٌ الفقر جنويا أن يلميها | 
فيفك بيجت اسح جرحت بحن وي 

تهوى حياتي وأهوى سودها شف 

أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ 
قث يل مها من عل 


وخير من ذلك كله قول النبي كله لمن آنست جوارحه ابنة أو 
ابنتان: «من عال ابنتين أو ثلاناء أو اختين أو ثلاثأء حتى يِبِنَّ أو يموت عنهن. 
كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار بإصبعه الوسطى والتي تليها» [رواء 
أحمد] . 


وقال عد : «من كانت له أنثى فلم يئدهاء ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها. 


يعنى ‏ الذكور ‏ أدخله الله الحئة») [رواه أبو داود] . 
فهنيئا لمن تحمل هذه الأمانة وقام برعايتها والمحافظة عليها حتى 
لالش اراب الو : 


ماو 6 ما. 
و2 9 7 


.ها١5٠7١ ذر الحجة‎ )8١( نشرت فى مجلة الأسرة العدد‎ )١( 


نحن أمة ذات أحلام واسعة وتطلعات هائلة. . يظهر ذلك جليا 
في ادعائنا للعلو والكمال في كل شيء. . فنحن الأقوى. . ونحن 
الأكثرء ونحن أهل العطاءء ونحن مجتمع المحبة. . ونحن. . . ! 

ولكل ما سبق من الادعاءات واقع مغاير لما كان عليه الصدر 
الأول في الإسلام ثما جعل الأمر أضحوكة يتسلى بها ونكتة يتندر 
خرليا تكو دن سر او :ننه من يتوق يها واطينا )اسان 
حالهم سمعنا وعصينا! وكم منهم من يعلن محبة رسول الله ككل 
ويخالف تعاليمه. ويدعي اتباعه وهو يعصى أوامره. 

إنه تناقض عجيب ليس له تفسير إلا الادعاء الأجوف لهذه المحبة! 
بل هناك الادعاء الآخر والواقع القريب من شهر رمضان. . فالكثير 
تظهر عليه علامات السرور والفرح بهذا القادم. . ثم أذا أشرقت 
أناقة وحط الشهر رحاله تفلت هذا الحب. واختفى ذلك الشوق» 
وبدا الشهر بأيامه التمير علي انامن - طويلا 00 وسرح 
البعض في أودية المعاصي ليلا ونهاراء وسقط الادعاء مرة أخرى! 

زهدة:الازدواجة بين الأدغاف والتظبيق «والقول:و القع + مده 
الجهل والغفلة بحقيقة الواقع وأصل الوجود.ء 0 
ولا شيء غير العبادة» وما بعدها معين ومكمل لها: 9 وَمَا خَلَقَتَ 


522000 5 مجه 
سنتنبلة قلعم الرلق 


ِنَّ وَالإنسس إلا لِيَعْبدُون 62 © [الذريات:51]. 

وأيام العبادة هي رحلة العمر القصيرة على هذه الأرض. . تتفلت 
فخ الإشسان وهو يرع ..وعو مر السعحاب وهو لا نشعو :م ووتك 
عن سرعتها دقات القلب وتلاحق الأنفاس» فقبل عام ودعنا رمضان 
واليوم نبتستقبله! وما بين الفراق واللقاء إلا احذ عشسر شهرًا حافلة 
بالاأآحداث في حياتنا وأيامنا . فقد ودعنا حبيبا واستقبلنا مولوداًء 
وغيب الموت 5 وأدنى الومق نان ! 

فسبحان مصرف الأيام! وكلنا في الرحلة إلى الدار الآخرة جادون 

في المسير وسرعان ما يترجل الواحد عن صهوة هذه الدنيا وينزل في 
باطن الأرض مسبَى بكفن ومعطراً بسدر وحنوط! 

وإن أهمك الأمر وأفزعتك دورة الأيام» وأردت أن ترسم لك 
واققا قاروا 1 مقس نمه الكفورن ناتضه انيه لقو ,و اطر ف جاده 
العودة» وإن عزمت أن تسير بلا توقف وتشمر فلا تفتر» فقل: لعله 
آخر رمضان في حياتي . : ولعلى لا أعيش سوى هذا العام و 
تحذكتر هائلك هذا انعضوو بو سيفن همذك وان اللمدمة لف خير ا : 
واعلم أن كل لحظة ودقيقة ذهبت من عمرك فهي لن تعود لك أبدا 
ولو أنفقت أموال الدنيا أجمع. ومع هذا فأنت مسؤول عنها يوم 
القيامة خيراً أو شراً: ط فَمَن يَعْمَلَ مِعَقَالَ ذَرَةِ حيرا يرهم © وَمَن يَعَمَلَ 
مِتَقال ذَرَةٍ سر | يَرَدْه (2) © [الزلزلة :لاد 8]. 

استحضر ذلك كله واقرع بأصابع الندم باب التوبة» وتحر أوقات 


الإجابة» واستنزل دموعك وأظهر حاجتك وفقرك إلى الله عز وجل 
الذي اغطاةةولآ تك يكف عرق :ونس مواطن ال ذل وعدرات 
الطريق» واعلم أن مثقال الذرة محصى عليك . . فقدم لنفسك . 

بل اعزم أمرك وشد المكزرء واحمد الله عز وجل - أن مد فى 
عمرك لتستدرك ما فاتء وروفقما شود واجدل روف هد 
العام بميزا بالطاعة» وطرزه بالحلل والعبادة» وجمله بصدة الالتجاء 
إلى الله عرز وجل -. . ففى كل حين تسابق وتنافس أهل الدنيا . 
مله لآم بانس اهل الأحية راعتعل لصح ناك سيا مو غناك 
الصالح. . وتزود من التقوى. واستصحب ما يؤنسك في قبرك . 

وكثير من الناس هذه الأيام يتتبع مواقع المطرء ومنابت الكلا . 
حث خطاك وجد في سيرك نحو مواطن الرحمة ومنازل الغفران؛ 
فإن في تلك النفحات فوزاً لا خسارة معه ونعيماً لا شقاء بعده. 

ولعل لك في العمر فسحة فلا تكون هذه الأيام آخر العهد بهذا 
الشهر العظيم ! 

سنيلة: 

* كان امسن يقول: «رحم الله رجلاً لم يغره كثرة ما يرى من 
الناس» ابن آدم: إنك تموت وحدكء وتدخل القبر وحدك» وتبعث 
وبخوال وكا دب وش 01 


.ه١‎ 4١14 نشرت في مجلة الأسرة العدد (04) رمضان‎ )١( 


نتتليلتك قلي لي 


حصاد الإجازة 


إذا سافر الخيال» وأطياف الأماني معه تجول تتراءى فى الأفق دوحة 
غناء» تجملها أنهار وأطيار» ترسم نور متتالية فوق قارة مترامية 
الأطراف تسمى أفريقيا. ما ذكر اسمها إلا وتزاحمت صور الغابات 
الممتدة» » أصوات الحيوانات المفترسة» وألوان الطيور الزاهية. 
الكل يحدوه الشوق لسماع الحديث عنهاء والسفر إلى أنحائها . 
ولأن الرحلة طويلة» والأجواء مطرة سنحط على غصن يشرف 
على أعالي الجبال» ومصبات الأنهار. . لنرى ونسمع ما يجول تحت 
الأشجار. 

لك أن تتأمل بني البشرء والغاباتء والحيوانات الأليفة. 
والوحوق المتعرسحة :«إنه فبزاع اتخل ع البقاع منلافا ».ومع القوة 
تسطلطاء صراع عجيب ارتفع ضجيجه. وثار غباره» وعلم أثره. 
لأنان لاش الاير لا وال دى يات عمق ل وبور كه ليع 
بهذا الأمر دون التصريح» ولندعه يهنأ بنومه.ء ونصغي السمع لثلاثة 
مشاهد رأيتها بأم عيني تحكي واقع هذا الصراع . 

المشهد الأول: 

مئة وعشرون ألف لأجئ مس لم في كينيا اتخذوا من جذوع 
الأشجار» وأوراق الأغصان سكنا لهم في خمسة مخيمات متقاربة. 
عو اقنها امسيوه] ققد طفن تقوما عن راع تقضين خلال وسوء 


الرعاية الصحية» ومن بقى منهم على قيد الحياة فهو عظم بارز. 
وجسم ناحل وآهة خافتة لاتجرؤ على اقتحام أسوار المخيم» كثير 
من الأسر التى قدمت من الصومال إلى هذه المخيمات وصلت بعد 
أن اقبت معظل أتزافها. + اينهم .وين عملا :الكو ا ميقا وانقة 
وقفارء ووحوش ولصوصء ومسيرة أسبوعين سيراً على الأقدام ! 

ولآن الفرصة مواتية» والريح تحرك الشراع في هذه المخيمات 
فقد شمر منصّر وزوجته - وسط المئات من المنصرين أتوا من أقطار 
الدنيا - لافتراس ما بقى من الأحياء. وتسمى المنصر بعلى وزوجته 
باكلوسة و الأترمرنيه لف نار »رايط طزيلة الأيذا اضيا 
منها سنوات قبل القدوم في إجادة اللغة الصومالية. . ولأن الجوع 
يضرب بأطنابه» والقحط ألقى بظلاله فقد نصب هؤلاء خيامهم 
وأدلوا بسقائهم. . وها هم أطفال المسلمين يهرعون خلفهم؛ وأمهات 
المسلمين يستعطفونهم . 

المشهد الثاني: 

مضى عام. وتبعه آخرء وطالت به السنون حتى تجاوزت الخمس» 
وهو يقبع بجوار بئر حفرهاء ومدرسة اسيسها : . فى يوم ارتفعت فيه 
أشعة الشمس»ء سيوك كيوطا اس و انا تقل بع انع ات 
رأسهء تأمل فإذا بشيخ طاعن في السن قد احدودب ظهره. وهزل 
جسمهء وارتعشت أطرافه» يقبع في زاوية المبنى ويطيل النظر 
إليه» تأمل وفكر! لاذا ينظر؟ 

وفيم يفكر؟ وعندما استوثقت منه عينا ذلك الشيخ سأله الرجل : 


سنبلة قلم 2ه 


لاذا تنظر؟وفيم تفكر؟ 

أجاب بصوت قطعه أنين الشكوى إلى الله من تهاون الأمة: أنت 
رجل فاضل» ومحسن كريمء ولك سنوات تعين أهل الحاجات». 
وتسير فى ركاب الخير» ولكن ينقصك شيء واحد؟ تعجب الرجل » 
وسأل الشيخ على عجل : وما هو؟ اتكأ الشيخ على عصاهء وأمال 
رأسهء ورفع سبابته وقال: أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد 
أن متحمل رسسول الله:.:ضفق الرحل 6 وأسقط فى يذه... .ستوات 
وهو يدعو إلى نصرانيته . . ويعطي, ويبذل من ماله ووقته» ثم 
هذا حصاد ثمره. . ولأنه فى الغابة» ويمسكن قلبه شريعتها تحول 
غضبه إلى فعل فطمر البئرء وأحرق المدرسة» ثم ولى مدبراً! 
المشهد التالث: 

المرأة بيت القصيد فى سلسلة مترابطة لهدم الأسرة المسلمة؛ ولآنها 
أسهل الوسائل وأقربها - حسب التجارب والوقائع ‏ فقد أقامت 
جمعيات (إنسانية) في مخيمات اللاجئين أماكن لتجمع النساءء 
وإقامة الحفلات؛ والمسرحيات وسط مجاعة مهلكة» ومسغبة 
قاتلة. . وعندما رفض الحضور ولم تتقدم إليهم من تراقص 2 
وتاكتدهزبة رخن الحين نمرعوا إلى فال التوظ فا العم فهداك 
نساء موظفات لديهم بأجر شهري لنظافة المخيمات. . قلبوا الأمرء 
واشترطوا عليهن لاستلام المرتبات الحضور إلى ذلك المكان مساء كل 
أحد. وعلى استحياء من المسلمات كانت البداية. ومضت خمس 
سنوات كان لهم فيها ما أرادوا ولا تزال أعداد الراقصات تزداد. 


وأصوات الطبول ترتفع» وأهازيج الفرح تزهوء وتحولت من كانت 
ا له فى أيديهم! وفي.هذا المجتمع الصغين نري 
حال الأمة مشابهاء بل هو صورة مصغرة منه تماماء وإن أنكرت 
على هذا التصور؛ فأرسل طرفك فى أماكن السياحة البحرية» وقل 
لى براق سق يصق انااامراة مسلمة خالط الأسيللام لعافم قلبها 
تقف على شاطئ البحر عارية» أو شبه عارية! وأن سألت عن 
الاسم فهذه عائشةء وتلك فاطمة وأخرى خديجة! ولكن كيف 
حدث هذا فى عشرين سنة فقط أو ثلاثين! 

كول الرحلة :إلى افريقيا الل انا از راي روا للاول مه كاده 
وانتهت الإجازة بين ممُشرق ومغرب» وكل نفس بما كسبت رهينة. . 
وفى رصد للواقع؛ واستقراء سريع يلازمك الحزن أينما حللت» 
وحيثما ارتحلت. وتبقى طائفة من أمتى على الحق منصورة!!"2. 


)١(‏ نشرت في مجلة الأسرة العدد (50) جمادى الأولى 5414 اه. 


ماذا أحبك يا بنيتي؟ 


لا أشك يا بنيتي انك تعلمين عظيم محبتي لكء ولا أظنه 
ناورك أدنى شك في هذه المحبة التي ترينها ولله الحمد على ارض 
الواقع ترب وتفلنها ومفافلة , اولكن كنا سيلف 

حتى تعرفين مقدار تلك المحبة والرحمة. . . دعيني أبثنك حال 
المرآة فى الجاهلية» ألست تعلمين أنهم كانوا يقومون بوأد البنات؟! 
الست تعاني من الظلم والقهر ما الله به عليم ! وأن أردت مثالا 
واضحا فدونك حال المرأة الغربية اليوم وكيف تباع وتشترى كالسلعة. 

ثم إذ كبرت عانت الأمرين من الشيخوخة والعقوق! وما أن ينتهى 
الحديث المؤلم عن واقع المرأة في الغرب حتى بادرت صغيرتي بسؤال 
فيه حنان! أتحبني يا أبي؟ ! ف اخبك نا كيرت تانق فلذة كلدي 
وزنحانة فلبن! 

الفرفين :ذا لحلاف :8 احرف لآ حجعمدن تريتك: والقام يار له 
ف أسسيات دخول الجنة قال كَكِلْهِ : «من كان له ثلاث بناتء يعولهن 
ويرحمهن ويكفلهن. وجبت له الجنة ألبته؛ قيل يا رسول اللّه» فإن كن 
اثنتين؟ قال : «وإن كن اثنتين» [رواء أحمد] . 

ا . تربيتك والإحسان إليك ترفع الدرجات وهو ما نسعى 
إليه جميعاً في هذه الدنيا قال َلك : «من عال أي قام عليها بالمؤنة والتربية - 
جارتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم أصبعيه-) [رواه مسلم] . 


قال ابن بطال ‏ رحمه الله -: «حق على من سمع هذا الحديث 
أن يعمل به ليكون رفيق النبي يَلَِْةِ فى الجنة» ولا منزلة في الآخرة 
أفضل من ذلك). 1 ١‏ 

يا بنيتى . . أحبك فأنت ستر لى وحجاب من النار» قال عله : «من 
عن نتن هذه النقات يقت قحسي لبون عق لل ضار مق النارة رون نم1 

والإحسان الوارد فى الحديث معناه القيام بأمور الدنيا كالاأكل 
والشرب والكسوة وغيرها مع أمر هام جداً ألا وهو تربيتهن التربية 
الإسلامية وتعليمهن وتنشئتهن على الحق والحرص على عفتهن. 
وبعدهن عما حرم الله من التبرج وغيره» وهو ما يتبادر إلى ذهنك 
أنه سياج أضعه أمامك وتقييد الحريتك وتدخل في شؤونك! 

يا بنيتى احبك أسوة بنبينا ويك فقد كان يَلكِلَةٌ يستقبل ابنتة فاطمة 
وتلنى: لوااواكان إذارر انا روحبيا بها واوا ام نا با دور قم امنيا 
عن يمينه أوشماله [رواه مسلم ] . 

وكان كيد : «إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها مجلسه» 
[رواه ابوداود] . 

كانوا يتواصون بمحبة البنات والعناية بهن. 

كان الإمام أحمد يقول: «الأنبياء آباء بنات وقد جاء فى البنات 
(أي من الفضل) ما علمت). ٠‏ 

بالشتن حي الاز ا غنيك اذا أحيته ؟! 

ات ب د لأمر الله عز وجل - وأمر نبيه 
وكيد وهذه المحبة عبادة أتقرب بها إلى الله - عز وجل -. 


نبلة قا 


مهر العروس 


فى هذا القرن نزل على المسلمين من المحن والويلات ما اللّه به 
علبي روغ تلك القبوياك التاسده والقناني النوالية على رانين 
المسد المسلم إلا أنه لا يزال يغط فى سبات عميق. . أفاق منه 
أناس تحرك الإيمان في قلوبهم. . هاكم رسالة من أولئك موجهة 
إلى إحدى المؤسسات الخيرية انقلها كما هي» لأنها من أبلغ الكلام 
وأندى الحروف! 


ويرضاه 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته . ويعد 

أود أن أفيد سعادتكم بأننى سوف أودع فى حساب الشيشان في 
مؤسسة الراجحي للصرافة رقم 00 فرع/ . . . . مبلغ وقدره 
الفين وسبعمائة ريال من فاعل خير عنه وعن أسرته كما هو موضحء. 
بكثير » لآن مأساة الشيشان كييرة وتحتاج لمبالغ كبيرة ولكن هذه هى 
الاستطاعة من مواطن سعودي متقاعد بالمرتبة الثامنة أصيب بمأساة 
خارجة عن الإرادة الإنسانية قبل عشر سنوات» نما جعله يتحمل 


بسبب هذه المأمسساأة المحيرة وا كثيرة لبعض الأقارب والأصدقاء» 
ولصندوق التنمية العقاري. وبقى منها فى ذمته أكثر من ستمائة الف 
ريال وقد ذهب أحد أبنائه إلى الجهاد فى سبيل الله وعندما سمع 
شريط الداعية إلى الله المخلص إن شاء الله الشيخ إبراهيم الدويش 
فو سر ل او و لي 
إخوانه المسلمين ذ في التبرع لإخواننا فى الشيشان فاستدان هذا المبلغ 
الزهيد من مهر ابنته بعد رضائها وهو مبلغ ألفين وسبعمائة ريال 
سي ل و ل ا ا 
اللّه . دالان ارلىظ هلف الارترع كرد ركان لسموريات 
الإسلامية الروسية وينصرهم على عدوهم دولة الكفر والطغيان دولة 
روسيا الملحدة لعنهم الله . 


د ارت 


ظ ل 
| 
تح نه لحك لحك 


انتهت الرسالة العصماء التى تحكي واقع التفاعل مع الأحداث 


نبلة ها 


التى نجري على الساحة الإسلامية» وتطبق حديث الحسد الواحد 
والأمةة زواعو 1 تارك الله عرزو لكيه عر نينا بولعوتيا! 

انتهت الرسالة و هي من أجمل الرسائل التي تقرأ هذه الأيام. . 
رشن سرنا د الشيفان اليم سردو بار هي اشر دا هين 
القصف! فهل من صاحب رسالة ا انر 


ب 6-00 2 
0 لذم ل 


.ه١47١ ذو القعدة‎ )6١( نشرت في مجلة الأسرة العدد‎ )١( 


مجتمع فارغ». وأنفس مريضة» وضحكات مرتفعة» تجمعهن 
المعصية. وتفرقهن الذنوب» مجالس طويلة لا يذكر فيها اسم 
الله. . ليس لجهل فى جليساتهاء بل كلهن متعلمات» ولهن حظ 
ف الشتهاداة العلياء لكن الغفلة أناخت ركابهاء والتسويف أدلى 
بستاره. . وتتعجب من شدة حرصهن على تسريحة شعر»ء وتهافتهن 
على اختيار تصميم لقطعة قماش . 

وإن كان لديك متسع من الوقت». وكر مين الصبر ا عد 
فاصغ بسمعك» ٠‏ هاهن يتحاورن» ويتجادلن طويلا في لون حذاء 
أقمن الدنيا عليه» وقد يتفقن وكثيرا ما يختلفن. ٠‏ والهم كله فى هذه 
اللناعاف الطوال لا تجار سد الم أى تان أر نما برقا زفنة ذلك 

هذا هو مستوى التفكير لديهن» وهذه أقصى اهتماماتهن» بل التى 
تعد نفسها للدراسات العليا تساقطت دموعها عكدها تاتحر افنيقاني 
لدى مشغل الخياطة» وبكت بحرقة عجيبة . 

في ذلك المجلس الذي خبت فيه جذوة الإيمان» ومع الضحكات 
المتوالية» والتعليقات المتتالية» كانت هي في وسط جمع من الفتيات. 
تسمع ما يقلن». تستلطف ما يتندرن. وعندما تعالت الأصوات». 
واختلكلة“ الهمساث: سمعت إحداهن تسترجع الواقعة» قالت لي 
قارئة الحظ: حظك من السماء.. ستتزوجين رجلا غنيا تطوفين 


سنبلة قلم لو ؟ 


العالم معهء وترين عجائب الدنياء وسوف تكونين محظية عند 
زوجك. فهو صاحب كرم وسخاء! 

وقالت الآخرى بمباهاة عجيبة» واستعلاء واضح: من ذهبت إليه 
ذو معرفة دقيقة» واطلاع واسعء وقد فاجأني بمعرفة أسرار حياتي 
زاعمها تازت ماقدى! رمن سح التوقق م يكن احرسم هذا 
التاريخ من صويحباتي . 

تنهدت وهي تروي تفاصيل تلك اللحظات الحاسمة» والدقائق 
الفاصلة» ثم قالت: لقد كنت مضطربة المشاعر» متلاحقة الأنفاس» 
خوفا من المستقبل وماذا يخبئى؟! إلا أنه قرأ كفي على مهل وهو 
يقلب رأسه. ويحرك يديه وأجهد نفسه حتى ملأت جبينه قطرات 
فو العرف! 

وكانت البشرى أن قال لى: ستتزوجين من يحبك» وستكونين 
سعيدة» وأسراراً أخرى مفاجئة لكن! 

تململت وهي تقلب طرفها في الحاضرات» ثم قالت: أخشى من 
اواك ادف حهرفها مرنشو الروعافي وانيك الكل 
الأخيرة ضحكات متتابعة . 

فتح الباب على مصراعيه» واستبدلت الهمسات بأصوات مرتفعة» 
فكلهن أصبحن شريكات في السؤال. 

وعند أبواب العرافين». والكوة والمنجمين» وأصحاب الكف»ء 
فسوي الود د واكل اذل دلزدة سني كارت الدلاده راداي 
الشيطان عليهم بخيله ورجله». وتحول الحديث إلى ضحكء» وتعليق 


نبلة قا 


وسخرية من تلك الأقوال والتوقعات. . ولكن في قرارة النفس شيئا 
آخرء وعند النوم وحين تنزل نزلة» أو تعم سعادة» 000 الأمور في 
الرؤوس كأنها حقائق ووقائع» فتنقبض قلوب» وتفرح نفوس» هذا 
هو التصديق بعينه! 

أما حديثة العهد بهذا المجلس فقد أغرقها الطوفان» وسارت مع 
الركبء. وقررت أن ترى حظها مثلهن» وتسمع طالعها وتتحرى 
مستقبلهاء تريد أن تسمع كلمة عن زوج المستقبل» وبيت الزوجية» 
ومن يحبهاء ومن يكرههاء وأشياء أخرى كثيرة. 

0 فسألت وقلبها يتلهف لعرفة الجواب» ونفسها 
تتطلع لا ستشراف المستقبل : 

0 هذه الدنيا؟ ومتى سأتزوج؟ وما هى مواصفات 
زوع 

سارت خطوات عجلى إلى حيث يطفاً نور الإيمان» وبدأ قلبها 
يخفق.ء ويتنائر على جنباته الإيمان. . وغرقت مثل كثيرات في 
الوحل» ولم تأخذ من حظ الآخرة. 

وفي الزاوية البعيدة وقف الشيطان مبتسماً لما يرى: وهز رأسه 
ريع بهذا السقوط وهو يحدث أعوانه: قد ذنم التوددية وسقطت 
رايته»ء ووراء كل سقطة سقوط أعظم إلا أن يلج صاحبها باب 
اقورة ف بوساكرة لاا رضنا 

* قال رسول الله كَكاة : «من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل 


على محمد يَكِلْدْا [رواه أبو داود] . 

* عن أبيى موسى - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عَللاِ : 
#ثلاثئة لا يدخلون الجنة» مدمن الخمر. وقاطع الرحم. ومصدق بالسحر» آرواء 
احم واي جات ]د 

#* قال بلال بن سعد: رب مسرور مغبون يأكل» ويشرب» 
ويضحك. وقد حق له في كتاب الله - عز وجل - أنه من وقود 
النا(") , 


1/ 0 2 
2” 980 2١ 


.ها١5١18 نشرت في مجلة الأسرة العدد (57) رجب‎ )١( 


وقتل جعفر وهويحيمل الراية 


معرفة الحقائق وإنزالها منزلتها تجعل الأمة ترى الحقيقة ناصعة 
واضحة لتميز بين الغث والسمين والصحيح والسقيم . 

ومع ثورة الإعلام في هذا الزمن يتحمل إعلام الأمة الإسلامية 
في شرقها وغربها وزر قلب كثير من الحقائق وتلبيسها على العامة 
وإلباسها لباسا غير لباسها. فيلمع الفاسق ويطبل بلفاجر ويزمر 
للسارق؛. تكتب صفحات عن حقائق مؤخرة الركب من الناس ولا 
يكتب كلمة عن خيار الآمة. . 

هاهو الشهيد فى ساعات الوغى يقتل وسيفه بيده فيقال عنه : 
التشانئ ما بالا حر حرط فى نف ال شوو كان فيان له متم لالد 
غوت وه تنجو الابق الناقر اتشهال:عليهاً مطركات, الغلا زانها 
نلهاء ننجب الآرائب» أمن ولك العاله الذي موث وهو سيساجه :ناد 
يعباً به ولا بأمره» وهكذا خرجت علينا تعبيرات وصفات متتالية 
اعدف ا خصريه السو ويدف دنال النسسقع ون زان 
ومتطرف ومتزمت ومصنع أرانب وتخلف ورجعية وحرية. . 

وألقاب أخرى لها رنين وتعظيم . . فنان ومفكرء ومنفتح وملك 
القلوب.». وقيثارة الأمة. . 
فدات رةه سي قم مون 

كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد 


00 


مصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان تنزل فى غير منزلها. 
والشاعر الزنديق ترفع له الأعلام وتكتب لأجله المقالات. . وهاهو 
العلماني يرفع شأنه وينزل منزله الآئمة الأربعة اورابع يجاهر 
بمعصيته وترى الأمة كيف هي خاتمته السيئة في آخر لحظات الدنيا 
وأول لحظات الآخرة. . وكيف كان إقباله على الله - عز وجل -! 

قال مكحول ‏ رحمه الله كما فى (إغاثة اللهفان) : «من مات 

واليوم غيب عن القراء أن جعفر قتل ‏ رضي الله عنه - وهو 
يمل الراية1. 


.ه١57١ نشرت في مجلة الأسرة العدد (88) رجب‎ )١( 


الزائر الذي لايرد! 


قال محدثى وكانت علامات النجابة والنباهة ظاهرة عليه» وتعلوه 
سيييها لبر المي اانه بح الى ومن تقل ينه لصاف كارن 
وتميع فيه الأوامر والنوامي. . فما وافق الهوى أخذناء وما خالفه 
تجاهلنا. . وسأحدثك عن حادثة وقعت لى قبل شهور». سأحدثك 
عن قريب بعيد. . قرّبه النسب وأبعده الدين. وبحكم اطلاعي على 
دقائق حياتهء وتفاصيل أيامه فقد تأكد لى أنه لا يصلى مطلقا. 

كنت أستعجل الأيام والسير فعة تن اللدبيق خطوات عتجلى لبقم 
الصلاة» ولكنه كان يقدم ويؤخرء ويظن أن العمر طويل. ورغم 
النهاية المرة التي يعلمها كل بني البشر إلا أنه يتماهل ويتجاهل . 

ا 0 500 
نفسه سيمر عليك طالت بك الأيام أم قصرت عنك الليالي. 

في ليل مظلم استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله أطلق قدميه 
تركض فى أوحال المعصية وأوزار الكبيرة. . ألهته اللأمانى وغرته لذة 
الحيبياة وبيصة التانيا:.» وكدير من الناس االبوء هله رن جلك طرفك 
في المجتمع . 

وفجأة على غير موعد نزل به نازل» وطرقه طارق» ولم يكن هذا 
القيلت الزوروه: لا على اله لحسي عر كني زان قل مله ب أنه 
الوائن الدق ل ررة: 


فرق ققة ع 


«ووييك 


حاول أن يؤخره أو يؤجلهء بل ورغب أن يتفاهم معه» ويدفع في 
وجهه الدواء الطبيب» والأآموال» والآولاد ولكن انتهى كل شىء. . 
هوت آمال عظام وأحلام كالجبال» ورغم كل الوسائل الدفاعية . نزل 
بساحته أمر كان ينكر وقوعه. فحشرج صدره». وضاقت أنفاسه. 
وغادرت روحهء وأمامه أسئلة صعابء. والحنة والنار! 

فى مجتمع أسرتي لم يكن هو أول من غادر الدنيا بهذه السرعة» ولم 
يكن هو الشاب الوحيد الذي فقدناه. . ولكن كانت حياته فجيعة». 
وموته عبرة! وكان يوم موته وتغسيله والصلاة عليه. . تراجعت 
طاعة وعبادة حتى تم كل شيء. . ولعلك تعلم أن في مجتمعي 
الصغير بعضا تمن في دينه وهن» وفي إسلامه دخن» ومنهم من تلبسه 
الشياطين» فأعلن النفاق قولا وعملا. وهؤلاء وأعوانهم اجتمعوا 
لحربي وإطلاق السهام نحوي في اجتماع عائلي شهري ملأه الأشياخ 
من كبار السنح ومن شبابهم وصغارهم. 

كان عاتن وهجو كك لون في ذلك الجمع الكير يعني 
أحدهم شاهراً سيفه. دفصريا سيف ورافعا عير قدا تدرا فاده 
الاستهزاء وهو يسمع الجميع: الخاضت عن اطي الرعم اليم 
بالواججين؟ فها عو ذلا ماك ولم نر للك أثراء ولم نعلم لك مكاناء 
وهي أيام مشهودة. لم يتأخر عنها القاصي والداني شو 2 
وأشار بأصبعه نحوي . 

اتجهت العيون يملؤها العتابء ونحركت الأيدي تلوم» واهتزت 
الرؤوس تؤكد حديثه وتستطلع جوابا لسؤاله: أين أنت عن واجب 


سنبلة قلم 


الصلاة والعزاء؟! وأضاف أحدهم ممن اتخذ الاستهزاء طريقا : 
تصلى ء وتضبوة و0 تغرف حقوق العريي بوواجيات الاسرة؟ 

ثم نفث حقداً أسود من قلبه وهو يقول: أنت مظهر بدون مخبر 
وصتورة ندوة روص تدعون أكم اتخناقي الدرق الجعارا وذثار : 

قال محدثى كأنه يزيل حيرتى». واستعجالى سماع ردة فعله. 
لك ذلك؟ سكت ولم يجب وهو يحرك حاجبيه» ويهز يده باستغباء 
ثلاث مرات: لا يجوز. 
هذاء والله + عر روحب ووسيدرل: :205 امرنا في لكاب والسية ال 
نصلي على من مات وهو لا يصلي وسماه كافرا. 

فيك نوي وأنا افرع مهما من كانتي . هل أسمع كلام الله 
ورسوله وأطيع أمرهما أم أسمع جعجعتك وهراء عك؟ ! 

استدرت نحو المجلس وأنا أقول: أمرنا أن لا نصلى على من 
مات وهو تارك الصلاة. ولا نغسله. ولا ندفنه فى مقابر المسلمين . 


نبلة قا 


قن سب لجف وا مضع عا نيت دوق وله ا ايك لكوت افيف 
ركعات كما يجب». وتركت الصلاة على من لا يصلى كما يجب. 
خيم الصمت على المجلس واستراحت النفوس» وأغمدت 
السيوفء فقد ظهر الأمر واضحا جليا ولم أفرح انتصاراً لنفسي» 
بل لما عطرت به المجلس من قول الحق . 

قال محدثي: مرت شهور فإذا كثير من شباب أسرتنا وقد سمع 
ورأي هذا الموقف يعيد حساباته» ويراجع أفعاله» ويخشى أن يمر عليه 
يوم لا يجد فيه من يصلي عليه. لقد كان هلاك هذا القريب رحمة 
لمن بعدهء وعبرة لمن خلفه. . ولا يزال يتردد فى جنبات المسلمين 
.قول الله تعالى : 9 وا مصَلٍ عَلَ أحَدو يهم مات بدا ولا تفم عَلى قترد- 
جم كفروأ باللّه ه وَرَسُولِهِ- وَمَاتوأ وَهُمْ فسقورت (3) #[التوبة:44]» وقول 
المصطفى جَيَكِْةِ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر'. 

وهكذا تمر الآيام عجلى. وتنطوي صفحات الأيام» ويبقى للمرء 
ماقدمء فأطلق بصرك قليلاً لترى الأمر. مامد يدك الترحيب 
بالزائر القادم» وأكرم وفادتهء فهو يقطع الأيام والتحصيوو نات 
نوك . 


.ها51١8 نشرت في مجلة الأسرة العدد (هه) شوال‎ )١( 


أمطر الخير مطرا 


تشكل طبقة الشباب النسبة العظمى في المجتمعات العربية» وهم 
ذوو عاطفة جياشة» وأحاسيس مرهفة.» ومشاعر ملتهبة. . تهزهم 
الكلمة الحلوة. ويستنزل دموعهم شطر البيت الذي يبكي فيه الشاعر 
على فراق محبوبته (حتى وإن كان الشاعر يتحدث عن فقدان ناقته 
وطغت تاء التأنيث على البيت دون أن يعى القارئ ذلك). 

وتضوق الكثين من الشيات أن الكلمة الطنانة الرنانة التى تداعب 
المشاعرهء وتأخذ بالألباب» وتأسر القلوب هى كلمة 58 المندفعة 
قوفن اناده الذي ارك ميته ولههراظل اللددا وااو ب نكر 
الغزل والهيام والوجد والوله في عالم الإذاعة والصحافة» ولا يخلو 
مسلسل» أو فيلم» أو مسرحية من كلمات واهية تتلمس طريقا 
إلى أحاسيس الناس ومشاعرهم» فأصبح الحب فى عصرنا صورة 
مشوهة. . مقتصرة على الكأس والغانية المشورة واللذة. . فأضاعت 
المخبر وفقدت الجوهر. 

ومن هذا الباب العاطفي الواسع. وهذه الثغرة المقبولة دخل 
أصحاب الاتجاهات المشبوهة» والجيوب المفتوحة,. لغزو الآمة 
والسيطرة عليهاء وتوجيهها حيث شاءوا دون أن ينازعهم أحدء أو 
يستدرك عليهم قلم! 


والمتأمل فى شريعة الإسلام وضوابط العاطفة ومكانتها السامية 


5 5 59 ا 


ليبكي على أمة تتمايل مع أغنية ماجنة. وحبيب يلفه دخان المعصية» 
وجسد بدت عليه آثار التعاسة! 

وكان لهذا التولى في مزالق الب البهيمي آثر مسيئ على حياة 
الآمة. أفراداء زأموا ومحتيعانك ود فالطن شر عقوق الوالدين. وقطعت 
الأرحام» واختفت الايتسامة الصادقة » وانزوت الكلمة ا حانية. وكثر 
ادرب للا رادها نكر يوالم زوج محيها ع زيطا" 
كسرات: وأطفال شردوا! 

ونحن في عصر الحب - كما يدعي بعضهم - لم نسمع عن 
قلب رق» ودمعة سقطت ورآفة بأم كبيرة أفنت شبابها سهرا على 
ولديها.. ولم نر ق, قبلة وضعت بين عيني أب لا يجد للراحة طعما 
وحوله صغار حتى يحقق رغبتهم . 
والجار. . وندر أن تجد من يفشي السلام على من يعرف ومن لا 
5-0 

بل اختفت من أيامنا - السعيدة ‏ مازحة الصغار والمسح على 
رؤوسهم». وتقبيلهم . وإسعادهم بالهدايا. 

الل لض 2 لعي سرس" 
مهانة. والعزة ضعفا وخورا. 


وهكذا سارت الأمة ‏ مع الأسف - كما يريدون في عاطفة غير 
منضبطة الاتجاه. ولا معروفة النهاية. . ولا شك فى ذلك وهى قد 
تغافلت ونسيت كتاب الله - عز وجل -» وببيظ بيه لقع انان 
المحبة الصادقة من إقامة الشعائر والالتزام بالأوامر؟! وأين المحبة 
للأبناء» والحرص على تربيتهم 0 النشأة الصالحة» الله 

عز وجل - يدعو إلى ذلك: 8 ييا الَذينَ ءَامنُوأ فوأ أنفسك: وَأَهَليٌة 

تَارًا © [التحريم: 1]. 

والمحبة للمؤمنين في المجتمع المسلم تنبض بعاطفة مذمومة مخطومة 
لا نرى لها واقعا ملموسا فى حياتنا من حديث الرسول كله : ١‏ 
بودن عدي مش رح الالتيهها بيعب لتنج 

وتجل لى بررلك تجا الحم من موده ررحم وبسح فخ ررح 
صالحة يستشعر الزوج فيها أجر رفع اللقمة إلى فمها توددا وتقرباء 
وهى نحتسب أجر خدمته والبحث عن سعادته. . بل أين هذا الحب 
الحم ورا لج اططقة باقن عر ووار ف قريفتى بج وا قا دحا فل و عانة 
ملهوف. وتفريج كربة! 

لك تقطعيف المي وتشسفية» الدروت» وتقادت الكلية المزرة 
أسمى معانيها. . ويبقى الحب في عالم المادة ادعاء يسقط مع 
أول معصية لله ولرسوله. ويزول مع أول عارض صحي يغشى 
الؤوعة: 

وكثير من التائهين في دروب الضياع استوحشته الشياطين» فأصبح 
اللجين عندة كلمة :سساقطة» :ولذة عايرةه. وويكنا جع سبفاذ» زائقة» 


ستتنبلتة قلم لاع 


حتى صدأت القلوب وعميت البصائرء واختلطت الآمورء وانقلبت 
الوانيقنطلهر الفعلي: نظين الذبيبه اباك ».ورغ الذكب العت. 
وكما أن الأمة تجري فى أودية التبعية صناعة» وتجارة» وزراعة. 
نإنها يضما رمم الها لدي الى اتفبحضن تخمم كادف مر 
المذاق. . آسنة الكلمة. . تتقاذفها الأمواج وتهوي بها المزالق. . 
سويدة الزوزل ع افكت لاقل 

ونحن في زمن تتردد معه أنفاسناء ولا تزال تنبض فيه قلوبنا. 
أربي عليكب اغي ن فالقير موجود. .. أغل الكرّة وتسيس 
للك ىر لع قن )تن افزروه الى موسر الك ديهانت عباةقة ويه 


م 
لعن 


المحبة الإعمانية. ونفحات من الأخوة الإسسلامبة وتفقد من لهم 
عليك حقوق عظيمة من أبوين» وإخوة. رروجد وأبناء. . ولا 
تحرم نفسك أجرا ومثوبة . بل أمطر الخير 000 1 وفي كل معروف 


1 


.ه١418 نشرت في مجلة الأسرة العدد (57) شعبان‎ )١( 


راية لا تسقط 


قهقه الفرنسي البدين بصوت مرتفع» قطع سكون الليل» اهتزت 
معه قطع اللحم والشحم التي تعلو عظامه. . . ثم التفت إليَّ ونحن 
في الدور الخامس من البناية الأنيقة المقابلة للمجمع الضخم الذي 
يحوي مسجداء وقبراء ومكتبة وقال: هل هذا هو الإسلام؟! وهل 
هؤلاء مسلمون؟! وهل يقبل عقلك فعلهم؟! وهل يرضى تفكيرك 
بتصرفاتهم! 

قلت له: هؤلاء بهم شوائب ولهم من الشرك نصيبء ولا ترى 
بعينيك الإسلام من هناء بل أطلق بصرك في الكتب وخذ الإسلام 
من منبعه الصافي. ولا تتبع العامة ! 

نظر إلى بعين ساخرة وهو يبتسم. وكان الشيطان يرسم أيضاً 
ابتسامة واسعة على محياه لما يرى من فعل هؤلاء. 

وفي وسط الابتسامات الماكرة عاد الصمت يخيم على المكان منذرا 
بحدوث جدال واسع وحوار طويل . 

مط الفرنسي اللئيم شفتيه» ثم وضعني في موقف لا أحسد عليه 
وقال: ألست مسا البارحة تقول إنهم مسلمون؟! 550 
أن استمع إلى الأذان لعله يلين قلبي وإذا أسمع نداء الفطرة ة كما 
قلت! ما جوابك اليوم هل هم مسلمون أم كفار؟! وهل هناك اسم 


جاه لا رفنة الا عل القرني وكرت أن هناك ادها وكفوا 
عسي زللانه امقيييا: فكلنا أن نالك ضح رنارا رلاا قرا 
بينهما وإذا كان لنا ثلاثة ألهه فأنتم لكم مئات بل ألوف من الآلهة؟ ! 
وإن شككت في هذا القول. . . فتأمل مطالب ورجاءات هؤلاء عند 
ا من يفرج الكرب؟ ومن يرزق 
الولد؟! ومن يشفي المريض ومن. . ومن؟! 

يا د بعد 00 
أن أعرف كيف تقاد الآمة إلى الشرك بهذه الصورة العجيبة . 


وم عو 


على لساني قول الله عز وجل -: لا وَمَا يُؤْيِنُ أكترهم ب 0 ا وهم 
مشركون 5 © [يوسف:15]. 

اقتربت خطوات إلى المسجد فإذا الفاجعة أمامي. . . عتبات 
ملطخة بالدماء» وإذا من يمسك بخراف سمينة لنحرها : قرا إن 
صاحب القبرء وما إن تتجاوز هذه الدرجات حتي يتبدي لك ضريح 
ارتفع عن الأرض أمتارا وألبس الحرير الفاخر. . ثم يعصر قلبك 
ماتراه من طواف البعض وتلمس الجدرانء والتبرك بهاء ودعاء 
صاحب القبر والاستغاثة به على قضاء الحوائج وتفريج الكربات . 
تذكرت قول الله - عز وجل - متحدثا عن المشركين وهم يدافعون 
لاطا مووي يووا لور يويات 0 
إلى الله زُلْفَهُ 9ه © «الزمر:: فرأيت واقع الجاهلية يتكرر. . . أ 
بأذني لأسمع وأجلت طرفي لآرى 0 
الطواقه خول :الضوية 1 عضخ نحو التصيرقاني لفت قدو المدرنب 


فإذا الحال واحدة» وإذا الشرك بجميع أنواعه وصورة يظهر جليا 
نحن : تلكا ويزايث اللذلة: والعرى. ولك :فى ضور ترون كه 
ا . وإن سألت أحدهم أجابك بنفي د لقان التي تراها 
بأم عي عينك وأطال الجدل» حتى ينتهى إلى سمعك صوت أحدهم 
ذال وسفن عن اده ويوضح الكلمات الشركية التي 
لا جدال فيها: اغثنى يا فلان» المدد يا فلان. . . أريك اننا نا قلاخ 
اشفنى يا فلان! 00 

رعدس تر عونمم داف د تملع نا الكل وري اق 
ويبحث عن الخير لكن هناك من أخطأ الطريق وضل الحادة. . 

تخرج وأنست تبكي حال الأمة» وعينك تشاهد عرى التوحيد 
تسقط واحدة تلو الأخرى حون لقره نط افو واف نة خرن : 
ووضافة ودرا وتوساة: 

ولا بد فى وسط هذا الموج المتلاطم من تصحيح العقيدة وتوحيد 
الله عز وجل -» وإفراده بالعبادة» وهي التى يتوقف عليها قبول 
العمل أو ردهء وهي أندر من الكبريت الأعير ان مويه الأمة التي 
تبلغ عددا يزيد على المليار. 

ولخطوة الآمر وعظمه لينزل كل منا نفسه على أمور عدها العلماء 
من نواقض الإسلام وليحقق وليدقق فى نفسه ويتحسس إيانه. . 
وكل نفس ترى حالها وتعلم سرها... وليستشعر عظم الأمر 
وخطورته. . 

وكما أن للوضوء نواقض فإن للإسلام نواقضء لا فرق فيها بين 


نبلة ما 


الهازل والجاد» والخائف إلا المكره. . وهي من أعظم ما يكون خطراً 
وأككشر ما يكوك وقوعا .++ وكل بواحك من هذه التواقضن قاتم عل 
آيات من كتاب الله - عز وجل -» فلنقرأ ولنطبق على أنفسنا واحدة 
تلو الأخرى : 

الأول: من نواقض الإسلام : الشرك في عبادة الله . 

قال الله تعالى: 9 إن اله لا يَغَفِر أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَالِكَ 
من يَضَاءْ 9) 4 [الساء:+؛] . 

وقال تعالى : « إِنَدْد من يُشْرِك باللهِ فَقَدْ حَدَءَ أللَهُ عَلَيِهِ لْجَنَةَ وَمَأوَنه 
ا ما للظطميرت مِنْ أُنصَارٍ (2) © [للائد: ا" 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة 
ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. 

الثالث: من لم يُكفر المشركين أو شك في كفرهم, أو صحح 
مذهبهم كفر. 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبى مَكْلْهِ أكمل من هديه». أو أن 
حُكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على 
حكمه فهو كافر. 

الخنامس: من أبغض شيئا نما جاء به الرسول كيد فقد كفرء 


- رو دع دي 


لقوله تعالى : لإ ذَلِكَ بِأَنَهُرَ كرهوأ مَآ أنرّلَ للَهُ فأَحَبَط أُعَمَسَهُرَ © 4 


[محمد: 4ة]. 


السادس: من البتهار ا بشىء من دين الرسول علد أو ثوابه» أو 


قات كقتية :ولد لبان : قافتال + 

لقنأ أله وَءَايَجِه وَرَسُولِه كنز تَسَيٍ تروت (2) لا تَعْتَذرُوأً فَذَ كرتم 
بَعْدَ [ِيمَنِكُم © [التوية:4< - 0 

السابع: السحر ومنه الصرف والعطف». فمن فعله أو رضي به 
كفر» والدليل قوله تعالى: طإوَمَا يُعلِمَانِ من أحَدٍ حَقّ يَقولا إِنَمَا من 
فِمَنَةٌ قلا تَكفُرٌ © [البقرة:7١1].‏ 

الثامن: ل اله 
كد فهو كافر لقوله تعالى: 9 وَمَن يَبتَعْ عَيرَآلإِسَلَمِ دِيمًا قن يُقبَلَ مِنه 
وَهَوَ فى الآجْرَة مِنَ آلْخَسِرِينَ 29 # آل عمران غ18 

التاسع: الإعراض عن دين اللّه لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل 
وله تغالى :لز تن أطلم مك « بتكت ريق كز أخرض عنها إنا ون 
الْمُجَرمِيرَ مُنتَقَمُونَ (2) © [السجدة:؟؟] . 

تاملهسنا واجدة تلو الأخرى .د .وانظر في سالك ولا توق قدمنلن 
بعد ثبوتها.. . جعلنا الله من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم 


بظلم!!' 


.ها١1414 نشرت في مجلة الأسرة العدد (/51) ذو الحجة‎ )١( 


الأسوة الحسنة 


لمنازل الأخيار تميزء ولتعاملهم مع زوجاتهم نموذج حياة 0 
عبادة تتألق بين الصبر على الضراءء والشكر حين السراء . 
يري ا ان يد 5 
د 

ولخلو منازل الكثير وأسرهم من اللمسات الحانية والكلمات 
الطيبة . . . ناهيك عن حسن المعاملة. وشكر الصنيع وطيب المعشرء 
والتغاضي عن الأخطاء. وعدم تصيد الزلات» واحتواء المواقف 
المحادة... وتعبد الله - عز وجل - حين التبسم عند المقابلة ورد 
التحية بأحسن منها. . . ولصعوبة تحديد أنماط الرجال ومشاربهم 
سوف ننزع إلى أعلاهم مرتبة» وأكملهم حالا نبى هذه الأمة. 
نسير في وقفتين سريعتين مع خير الأخيار وسيد ولد آدم عليه 
الصلاة والسلام _؛ لدرك. قواقفا تجرى الدامه إحدئ:روجاته أمهات 
المؤمنين. . . فقد ذكر تلك القصة ابن سعد فى الطبقات الكبرى عن 
أم ذرة عن ميمونة أم المؤمنين قالت: حرج وسعرن الله كَللِيةِ ذات 
ليلة من عندي» فأغلقت دونه الباب» فجاء يستفتح الباب» فأبيت 
أن أفتح له. فقال: «أقسمت إلا فتحته لي») فقلت له: تذهب لأزواجك 
فى ليلتى هذي». قال: «ما فعلت ولكن وجدت حقنا من بولي» . 

00 ماله له القند والسلام ‏ وقائدها ومعلمها يخرج 


زوجته» فيقسم عليها أن تفتح له الباب» ويوضح ويشرح لهابكلمات 
حانية رقيقة لماذا ذهب؟! عندهما ترضى أم المؤمنين - رضى الله عنها 
عونق للا النانه وكين الأثرا ولو كن لنذيى لزلا ساف دين 
ونبل صفاته عله ؛ ا الا 
تسهي بسهولة وريما ترتب عليها تكدر صفو الحياة وتفرق الزوجين 
قلبأ أو شرعاً. 
ميمونة ‏ رضى الله عنها-. فأبيت أن أفتح له وصسينت ردود 
فعلهم لو جرى لهم مثل ما جرى لرسول الله كله في ذلك الظلام 
الدامسن: :: :فإذاالآمر .بين الترئ والثرياء وإذا بهم بين خالع للباب 
وبين مطلق بالثلاث» ومنهم من جمع الأمرين على زوجته وعقب 
بغضب وهو لم يقف ذلك الموقف ولا كرامة لها! 

حادث عارض قد يؤدي إلى الطلاق وإلى الفراق؛ عالحه الرسول 
كك بأسلوب حكيم. وحلم عجيب» ودخل منزله وأطفأ نار الغضب 
بأبي هو وأمي كَكة. 

أما الموقف الثاني : ريراك ا اا ل عات تكب 
ا ” 000 
أ بل اقم دعر هوى ا وانتصاراً للتقسى؟! 

روى النسائي عن أم سلمة ‏ رضي اللّه عنها - أنها أتت بطعام 


في صحفة لها إلى رسول الله َك وأصحابهء فجاءت عائشة متتزرة 
بكساء ومعها فهر (حجر) فلقت به الصحفة» فجمع النبي كَكلَدٍ بين 
ال ل 
كِيدٌ صفحة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة» وأعطى صفحة أم سلمة 
عائشة . 

انتهى الموقف يعلاج هادئ متزن.. . واعطى كلا منهما حقها 
ولميزبد ويرعد... ولم يهن ويضرب. . بل ولم يطلق كَكَة. . 
وحتى يستفيق بعض الموتورين ومن في قلبه مرض فإن نبي الرحمة 
وصاحب هذا الخلق الرفيع لم يكن ذلك منه ضعفاً وعجزا. بل كان 
كلما بوعتوا وإلا فمن كان يستفتح الباب على زوجته ولا تفتح له 
قد أمر في غزوة بين قريظة بعقاب صارم شديدء فحفرت لرجالهم 
الخنادق»ء وضربت في ذلك اليوم ما بين الستمائة إلى السبعمائة عنق 
جزاءً بما كسبت أيديهم . 

ومن ألقى السمع الآن إلى قصص الطلاق وأسبابها ليأخذه العجب» 
فقد بنيت على هنات يسيرة» وصغائر تافهة. . فذاك طلق لتأخر 
وول الغاي .وتان ظلق من أجل مغلقة لفكن امأمه! وسمعت 
بمن طلق بعدد ذرات الرمال. . وقد كان يكفيه ذرات رمال الدهناء 
دون الربع الخالي» أو يغنيه عن ذلك إن حزب الأمر وضاقت السبل 
طلقة: واتسية قن النسدة وهدا اتمسرقه والجيلة والطلة. ,والشيود 
منشؤه قلة العقل» ونقص الدين» وقد حث الرسول يكو على حسن 
اختيار الزوج اختيارا لا ندامة معه. فقال كما روى ذلك الترمذي : 


ستبلة ققص 


«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض 
وفساد كبير» . 

وفي لفظ آخرء نص وَلقِْةٌ على الدين دون الخلق ولا شك أن 
التمسك بالدين والالتزام بالأوامر والابتعاد عن النواهي يهذب 
الأخلاق ويروض النفوس وهذا واضح بجلاء في حال بعض 
الصحابة قبل الإسلام جفاء وحدة» ثم بعد الإسلام وقد عمر الإيمان 
قلوبهم فطويت صفحات القسوة من حياتهم» وكفت نواصي الشر 
عن عن جوارحهم فأصبحوا مثالا للرقة والتواضع والخشية والخنوف 
من الله عز وجل - وقام على ذلك ميزان إلهي دقيق جعلوه نصب 
أعينهم» إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

ولسيرة الرسول ويلك وحسن تعامله ورقة معشره مع زوجاته وأهل 
بيته» بل وعموم المسلمين تهذيب للخلق» وتزكية للنفس» ونبراس 
حياة وسعادة دارين. . . ولا تثريب فالأمر تربية» وحسن قدوة وتأس 
بالأعاره و للسديطة رقرة :إن اراد المتز وحوة والتزوحات :دولك1, 


.ه١519 نشرت في مجلة الأسرة العدد (58) محرم‎ )١( 


لزه 


ولوبشطر كلمة 


الدعوة إلى الله من أوجب الواجبات» وأهم المهمات» وأعظم 
القربات» بها يستقيم أمر الفرد ويصلح حال المجتمع. ولهذا اختار 
الله - عز وجل - للقيام» بها صفوة خلقه من الأنبياء والمرسلين 
والعلماء والدعاة والمصلحين. . . ومعلوم أنه ما قام دين من الآديان 
ولا انتشر مذهب من المذاهب إلا بالدعوة والسير في ركابهاء وبذل 
الغالى والنفيين فح سبيلها” 

ومن تتبع سير الأنبياء والمرسلين والسلف الصالح وعلماء هذه 
الأمة يجد صورا ناصعة» وعلامات مضيئة» يعلوها تاج المحبة 
يحبط :بها سياج :من الصبر+ + <:فهذا نبي الله توح حاغليه السلام.- 
دعا قومه سنوات طويلة. ألف سنة إلا خمسين عاما. 

وقام يوسف - عليه السلام - بأمر الدعوة وهو فى السجن فدعا 
من معه إلى عبادة الله - جل وعلا -: 8 يَصَدحِي آَلسجَن َأرْبَابُ 
مُمَفَرَفُوَ حَيْرٌ أم الله آلو حِدُ الْقَهَارُ 2) © [يوسف:4؟0]. 

ونبينا محمد يكل له القدح المعلى والسهم الوافر في ذلك» فقد 
دعا إلى اللّه ضرا وهر وقابل وفود الحجيجح» وصعد إلى الصفاء 
وسار إلى الطائف؛ ثم هاجر إلى المدينة . وها هو يلد في لحظاته 
الأخيرة ومرض الموت يتغشاه يقول فى آخر كلماته : «لعن الله اليهود 


والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . 

وطريق الدعوة هذا في أمة الإسلام اليوم قل سالكوه واستوحش 
أهله إلا من بعض الناصحين» وندر هذا الأمر حتى في وسط 
البيوت والأسر وبين المعارف والجيران» وهى دعوة قريبة المنال هينة 
الطريق عظيمة الأجرء قال وك كما فى صحيح مسلم : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم 
شيئا» . 

فلك أيها الداعى مثل أجر من دعوته لاا ينقص بن ادن نينا 
ا وإن أمرته بالنفقة فلك مثل 
أجر نفقته. . . ها هو يصلى وأنت جالس» وينفق وأنت ممسسكء». 
بيحافن و تضجين املك و اقول احر ها عول: وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاءء ومع عظم هذا الأجر وكثرة ثوابه إلا أنه معطل في 
حياة كثير من المسلمين ومنسي في واقع كثيرات من المسلمات . 
ولكن ماذا عن أمم الكفر؟ وما جهود اليهود والنصارى وأصحاب 
العقائد الباطلة» وكيف حال شبابهم وشيوخهم؟! 

يقول من رآهم رأي العين إن شبابهم وشيوخهم في كل أرض 
ونحت كل سماءء عمل دائب وصبر متواصل وبذل بلا حدود. . 
وأما نساؤهم فلا تخطيء عينيك مركزاً لهم إلا وبه منصرة متلبسة 
بزي الممرضات أو الطبيبات أو المحسنات اللاتي تتفطر قلوبهن رقة 
واعهانا وهن حيات وعقارب في أنيابهن العطب! 


ننتقبلتك قلس 400 


ورهن القامر ارال رالا لووقا اشنا نام رولك بعتن 
يقلب الوقائع ويضرب كله أرقن الله الواسعة ويخطو خطوات 
متتالية يرى ما يفزعه ويقض مضجعه. أما من استثقلت نفسه 
هذا السفر فلعل في إيراد بعض الأرقام ما يوقظ إيمانه ويحرك 
إسلامه : 

* دولة التشيك )٠١١(‏ ملايين نسمة» منهم (000) مسلم ولا 
يوجد فيها مسجد واحد لإقامة الصلاة» وبها عشرة آلاف كنيسة» 
و(١٠3)‏ معبد يهودي كلها تم إنشاؤها بعد سقوط الشيوعية عام 
أي خلال خمس سنوات فقط . 

* كان عدد النصارى في بنغلاديش عام 5 مائتى ألف نسمة» 
واكم الزقو عام 113 إلى شميده وكين اتهرر فى ب اقنامل ردن 
فاحصة الزيادة العجيبة خلال سنوات قليلة جدا وفي بلد مسلم . 

وفى وسط هاتين المعلومتين المفزعتين لك أن تتساءل أين شباب 
أمة الإسلام؟! ويكتمل عجبك إذا علمت أن من تغبرت أقدامهم في 
طريق الدعوة إلى الله عددهم قليل يعرفون بأسمائهم لقلتهم . 

وقلب الطرف في الأرقام لترى يعملون ونحن نتحدث! ثم يأخذك 
العجب فيما نتحدث ! 

وقفات دعوية: 

## قال تعالى : « دع إل سيل ريك الكمةِ وَالْموْعِطَة الس 
لاد ال 00 إن رَبَكَ هوَ أُعَلّمٌ بِمَن ضْلّ عَن سَبِيلهِء وَهَوَ 


-2 بو و مه 


أَعَلَمُ بالمهتدين كف [النحل: ]١716‏ . 


ستبلة_قلم 


# قال رسول الله يك «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من 
حمر النعم» [متفق عليه] . 

* قال الحسن: فمقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد. 

قال الشيخ عبدالر حمن بن سعدي: (ورحم اللّه من أعان على 
الدين ولو بشطر كلمة» وإنما الهلاك في ترك ما يقدر عليه العبد من 
الدعوة إلى هذا الديك172), 1 


مثو 03 0 
2 3 53 


.ه١‎ 5١19 نشرت في مجلة الأسرة العدد (59) صفر‎ )١( 


من رملة إلى من تراها من المؤمنات 


لجكريله فو لان ولطل و الل سحي عرفااصن ميرقاب ب 
عبادة وتعاما" وفعاند .. . بل وحتى ملابس . . . فهى الأخرى من 
شعارات الآمم الظاهرة. فهذا اللباس هندي, وذاك ياباني: وآخر 
أوروبى ! 

والمرأة المسلمة المؤمنة لها تميزها الكامل والواضح في طاعة ربهاء 
وامتثال أمرهء واجتناب نهيه.. وهي تتعبد الله عز وجل - فو 
كل لحظة وسكنةء وفي كل أمر عظم أو صغر؛ لآن مصدر التشريع 
هوالله ‏ عز وجل -. . فها هي المؤمنة تتعبد الله عز وجل - 
بالصلاة وتقيمها وتؤديهاء ثم هى مرة أخرى تترك الصلاة لعذر 
شرعى وتتعبد الله - عز وجل - بهذا الترك. . . فما أجمل الامتثال 
ينا لضع العب! 

هاهي التوابة الأوابة تلقى جانبا ما امستجد من أنواع العباءات 
وهى تتأمل وتقول: أنا لست ألعوبة بأيدي من يريد إسقاط الحجاب : 
قر لاستلمة ميلع باط الله ورسوله فى الجر بوالعنافه وروالا موي 
ندع الأسااء إلا طلى ظلون علبي والامتسناقم؟ والعيافة لبيك نون 
وكساء فحسب؛ بل هى عبادة وطاعة. 

زتلك الغاءة الشاد #الضكمة انرق مظاهن 1 1لالملية الى لا 
تتحرك ولا تهمس إلا بأمرء ولا تقوم ولا تقعد إلا بأمر مثل شقيقها 


الرجل» لذا فهي تسير واثقة الخطى ملقية جانباً ما خالف الشرعء 
مبتعدة عن المطايا المسمومة التى يريدها الأعداء والمغفلون أن تعتلى 
ظهرها؛ لطا بعر سيف ادو ْ 

إنها صاحبة موقف وقدوة وكلما رابها أمر واستجدت محدثة 
وألقى الأعداء لها بسهام» تمثلت مواقف المؤمنات الخالدات وعادت 
سريعاً إلى ربهاء محافظة على دينها وعفافها وحياتهاء تعلم علم 
اليقين أن خير أعمالها القرار فى بيتهاء وزينة عملها وأجله للأمة أن 
يخرج من تحت يدها الحنون أمثال عمرء وخالد. وعمار»ء ومعاذ. 

ها هي الحبيبة التقية النقية التي تعد لراية الإسلام يدا لا سقط 
من المجاهدين والدعاة والمصلحين تتأمل ما جرى لأم حبيبة - رضي 
اللّه عنها -» رملة بنت أبي سفيان زعيم مكة وقائدها. . . فقد كانت 
زوجة لابن عمة الرسول يلكي عبيد الله بن جحش الأسدي» وقد 
أسلم زوجها عبدالله وأسلمت رملة معه» وهاجرت مع زوجها إلى 
الحبشة وتركت موطنها وأباها أبا سفيان» وتركت الدار» ‏ والأحباب 
طلبا لرضا الله - عز وجل -. 

ولكن الحياة لى :قصلت الي اللومنة الصابرة المباجرف فل فضت 
بعد حين بردة زوجها عبيد الله عن الإسلام» ودخوله النصرانية» 
وجاهد أن يردها عن دينهاء فأبت» وثبتت على دينهاء كالجبال 
الوواشمى» والعتويف العيى وتعاهدة الذعاء» مو كانت "قل .وضعت 
انها لخي التق كنيت يها افضارت تنظ (امرحبيبة) وكانت فى 
نهارها وليلها مهمومة مغمومة مفجوعة في أهلها وزوجهاء تتناوبها 


لمتحم 


المضانة والكرر تعبا والفتعية زاون ضررنا آخرء وكادت أن تهلك 
و الت ا فهى امرأة مسكينة» وحولها طفلة صغيرة» 
وزوج مسد وفى مكة أب مشرك, يتربص بهاء وبالمسلمين 
الدوائفر... ولم يبرد وجع كبدهاء وأنة قلبهاء إلا طارق أتى إلى 
النجاشي من عند رسول الله يده يطلب منه أن يزوجها برسول الله 
يكل وقرت عين أم حبيبة» وتدثرت بشرف عظيم» حين تسمت بأم 
المؤمنين» وأزال الله ما بقلبها من حزن وهم وقلق وغم. 

وتتابع الأيام والشهور فإذا بالفجر الصادق يلوح في أفق المدينة 
مبشرا بنصر مؤزرء وفتح لمكة قريب» بعد أن نقض المشركون 
صلح الحديبية» فحاروا فى استعداد المسلمين» وقدمواء وأخرواء 
وامتختسازوا وقرروا أن يبعثوا من يثني رسول الله كلد عن فتح 
مكةءأو يؤجله ولو لحين» فكان رسولهم إلى المدينة أبا سفيان بن 
حربء والد أم المؤمنين رملة» الذي تسلل تحت جنح الليل حتى 
استقر به المقام في المدينة» وهتف قلبه. . . أن سر إلى ابنتك رملة 
قلع تيبي ظاافا ولد تققح ضير لع وستكون يدا للكه وما زعقه 
رعةوطاة لاه تادرك ذلك كله باللحظى السجريعة إلى قنز لابه 
رملة» يريد أن يدخل بيتهاء ولم تكن رأته منذ هاجرت إلى الحبشة 
قبل سنوات طويلة» فوقفت تنظر إليه بادية الدهشة. والحيرة» وقد 
عقدت المفاجأة لسانهاء وأدرك والدها ما نزل بابنته من هول المفاجأة» 
فأعفاها من أن تأذن له بالجلوس وتقدم بعاطفة الأبوة ليجلس على 
الفراش وهو مطمئن الفؤاد. 


ولكن الله - عز وجل - أنطق لسان رملة رضى الله عنها - 
وص لل رتفا تاشجلتي القراتى وماوقة عن بماك كنا ليااقينا سا 
ماأدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عنى؟ قالت: بل 
هو فراش رسول الله مَلْة» وأنت رجل مشركء فلم أحب أن تجلس 
عليه . 

لقد محصت أم المؤمنين رملة بنت أبيى سفيان ولاءها لله فلم 
تأس على زوج تنكب عن الصراطهء وارتد عن دينه وتحملت في 
غربتها الضيق والمعاناة» ثم هاهي تتغلب على عاطفة الأبوة وتظهر 
ولاءها لله ولرسوله وللمؤمنين» وبراءتها من الكفار والمشركين حتى 
وإن كان منهم أبوها أو أخوها. 

تأملت مؤمنة هذا الزمن موقف أم المؤمنين وتأسفت على حال 
أخواتهاء وكيف عصفت بهن الفتن فقل الدين وضعف الاتباع. 
وأصبح البعض منهن يجرين خلف كل ناعق. ولذا ظهر أنواع 
بد العاء اك قر لوعي ون ينلدت اللعناي بوقدو اتاد وكيدت 


الخراجات الولااجات تمن همهن الموضة» والأزياء ولو على حسات 
وي 01 
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سنبلة قلم 5 


طوق الانهزامية 


تيوق الانيرامنة طوفيا خر لمواقات كتين فزن تلود فرع 
بين حين وآخر ثلة تتخلى عن بعض معتقدات دينها الأساسية إذا 
لاح لهم أجبني أو حلوا بدار غير دارهم. . والبعض يميع منهجه. 
ويهمش عقيدته» ويتوارى خجلا عن إعلان دينه فى وسط مجتمع 
مسلم فاسق . 

أما التلقى لما هو قادم من فكر وتشبه وشهوات وما يتبعها من 
موضات وأزياء وقصات شعر مخالفة لهذا الدين فحدذث عن البحر 
ولا حرج... وهى من أوضح علامات الانهزام والتبعية. 

وندر أن تجد من يعلن صراحة عن مقومات دينه» ويدافع عنها 
فى تلك الأجواء الفاسدة. . . وسبب ذلك تراكمات من ضعف 
الإيهان والخور في الأنفس التي تورد صاحبها المهالك. . وما عن 
ولو هرانا لاكزراتوالتسالف رافجلان الذك ويف كتير من الشيدة 
مجالس الاستهزاء بالدين وأهله وهى وليدة الخواءء. وابنة النفاق 
وظريجج الكل لني يرو فى كان فلا يلقم وسعي اللوفاء 
التكاذي والتسرن الزعوم عاء ليق ».وهنا ببعالين ابتوسظها 
الشيطان برايته» فلا يحلو فيها الحديث ولا يطيب إلا بذكر علماء 
الدين وشباب الاستقامة» والغمز واللمز بهم وتصيد أخطائهم - 
إن وجدت - وتجد فيهم من يرد على عالم مجتهد في أمر من 


الأمور وهو لا يحسن الصلاة» ولا يشهدها مع جماعة المسلمين في 
المماجد... بل لو سألته عن أسهل الأمور الشرعية التى يحتاجها 
في يومه وليلته لما عرفها ومع ذلك يتشددق بالكلام» ولي الرأس» 
وتحريك اليدين» ولوم العالم الشيخ. . . كيف أفتى بهذا؟! وكيف 
وقع في هذا القول؟! 

والعجب عدم إنكار الحاضرين ورد الضالين ولكن النفوس 
ل ا انكفات ونسي لخر قول الله عز وجل -: 
إذا م تينم نت الله لجقرها ويسيرأ ا فلا تققذوا متهد حي 


مر 


ل ريش غيّرهء 1 ِنَ آلشَّهَ جَامِعٌ الْمُتَشِقِينَ 
وَالْكَفِرينَ فى جَهُمٌ حمِيعًا 2) 4 الناء:.14]. 

وقد جمع الله عز وجل - في الآية بين المتحدث والسامع 
المنصت! 

ونتيجة لهذا السكوت تطاولت الالسن وكثرت مجالس السوء. 
ال ل 0 0 
عرضه ولا نجد من يقول لذلك المتتحدث: نك ليق كلها شان 
قدمه! وقس على ذلك من يتهكم على أمر تعدد الزوجات وصعوبة 
الحجاب وكثرة الحوادث من جرائه وقد أخذت اللحية والثوب القصير 
أيضا حقها من التنقص والازدراء وهي سنة محمد يَكِْةٌ وتطلق لذلك 
نكت باردة سمجة. . . ومن أراد أن ينجو بنفسه من تلك المجالس 
فليرجع إلى تفسير الآية أعلاه ويعلم أنه شريك في الإثم وأن قدمه 
قاربت الهاوية أو سقطت في الردة ‏ والعياذ باللّه -. 


نتتقتيلت قلتر 


طوق النجاة: 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الاستهزاء باللّه وآياته ورسوله 
كفْرٌ يكفر صاحبه بعد إيمانه . 

* قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله : 0. 
ومن الات وله نح لعن العم لتبويكي ارال بلق تال لول 
المطاوعة كذاوكذاء فهذا د يخشى أن يكون مرتدا ولا ينقم عليهم إلا 
أنهم أهل الطاعة . 

في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء على من قال الآخر: (يالحية) 
مستهزثاء” قالت اللجنة : الالح ارات رمدم ٠‏ فإن 
قصد القائ بقول (يالحية) السخرية فذلك كف )١(‏ 
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الموث والمباهاة 


سرى الطوفان فأغرق طبقة فى المجتمع بالمباهاة والتفاخر وحب 
الظلهورء وقد تكون هذه الطبقة تمن يملك الكثير من حطام الدنيا 
ورعسا ديع آنانى لآ علكوة من النقينا بول خظ ام الخطام »روكت 
يقتفون الأثر. . فتبعوا من هم أعلى منهم في المقدرة والاستطاعة 
وربما زادوا عليهم في أمر المباهاة والمفاخرة! 

والقارئ بعد أن يقرأ العنوان قد يجود لسانه ببيت الشاعر 
هميحسدوني على موتي فوا أسفي 

حبني حت لحتو الا امبر حر جيه 

ولكن أقول له: اهنا نا وفنا وليس الآمر ما عنيت بفهمك. 
تالكنويت 1ك لأ حيحاةتطينة» كينا شنال الدب اقعالى عمق امن 
وصدق وعمل فال : 0 ..فلْتْحَيِيَنَهر حَيَوْة طَيْبَةُ © [النحل:91] . 

ولكن كثيراً من الأسر عندما يتوفى لهم قريب تظهر مع موته 
أمور منهى عنها. وكأن عقال المخالفات الشرعية ينطلق مع توقف 
حياة القريب . 

بعض الأسر تسارع إلى نعي الميت على صدر صفحات كبيرة 
وربما فى أكثر من صحيفة وهذا من أمور الجاهلية» وقد نهى الرسول 
يكِ عن نعي الجاهلية . 


ل -_ -- 2 ا 
ستنبلة قلعم 411 


ويحدد في هذا النعي المعلن والمدفوع الثمن متى ستصل الجنازة 
بالطاكئرة من المكان الفلاني. . ونخلدة لقنا مكان الصلاة» وعنوان 
عزاء الرجال وأرقام الهواتف والفاكسات والعنوان البرقى. . . يلي 
ذلك عنوان غزاء الساء والهواتئف: والفاكس: 

وبعد انتهاء ء المظاهر.وحين تبدأ عظام الميت تبلى تخرج إعلانات 
في صحف متعددة مظهرة شسكرا من عائلة المتوفى : تشكر فلاناً 
وقللانا ضرع الكيز اء والوجهاء والأعيان وتسميهم بأسمائهم ووظائفهم 
ومقر أعمالهم وأحياناً يعدد في بعض الصحف أكثر من عشرين 
ايع .. ويختم الشكر هذا بشكر خاص لمن عزاهم من داخل 
البلاد وخارجها برقيا وقائقنا أوكاكييا: ويخصون أصحاب المعالي 
والسعادة والوجهاء والآعيان (وكل من مر من شارعهم حتى ولو 
كان صدفة ولو بعد حين). 

وكل تلك المظاهر ما أنزل الله بها من سلطانء بل إنها مخالفة للشرع 
زوعا عر :إلى استعظوزات اكد «البلعة منهة فلن الاستحهيان. 
فما بالك إذا أضيف إليها مرض الباهاة وداء المفاخرة! 

وبحساب سريع لثمن تلك الإعلانات التى يقصد منها الوجاهة 
وحب الظهور نرى أنها تتجاوز في أحيان كثيرة نصف مليون ريال 
لكان الاعاذ ود فى ,صمكاك مسرو ودود 

الوسينائك اليماب طلم افده طاذا لايك لللنيف اومتها 
التبذير الذي نراه؟! لعجب من سوء الجواب واستغفال السؤال! 
وإن أشرت عليهم بأن هذا المبلغ كبير وقد ينفع الله به الميت لو 


تصدق عنه أو بني به مسجد يصلى فيه. . . لأشاحوا بوجوههم 
عنك. . . فهم لا ينظرون لمن تحت التراب. . . هم ينظرون لمن فوق 
التراب. . . ينظرون بعين الدنيا! 

وهكذا تحول الجهل والمباهاة إلى واقع يفرض نفسه على كثير 
بن تمس ال بواجا و امعان مناه إلى ظروق مشا فد 
شرعاء. وكثير منهم يتمسكون بأبهة الدنيا وزخرفها حتى وإن ذهبوا 
كلهم للمقبرة ٠٠‏ ورأوا العظة والعبرة . .. وتركوا الميت وحده تحت 
أطباق الثرى رهينا بعمله مسؤولا عما قدم! 

وبعض الأسر اتخذت من الموت وهو مصيبة كما سماها الله عز 
وجل -: 9 ..فاصَبَدَكُم مضِيبة المؤضه.. 4 عله اهداق 
الدنيوية الدنيئة؛ وركك يط اجيلوراحية ورفعت بتوافه اللأمور 
زان لتر حيو وفنا لشي ها بض عفان امرك | 

ووقفات للأحياء: 

1 # قال الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله : «النعي هو أن 
يقال فلان مات»ء وكان أهل الجاهلية إذا مات منهم أحد أركبوا فارسا 
ينادي فلان اك لحكل افوية 

# قال الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله عن التعزية 
بالصحف : «هذا من النعى الذي نهى عنه النبى كَل لأن المقصود به 
2 ل ا 


)١(‏ نشرت في مجلة الأسرة العدد (57) جمادى الآخرة ١419‏ ه. 


تلمس الأثر 


لبيت الرسول يَلِْةٍ بهاء الرسالة ونور النبوة وصدق العبارة وجميل 
المعاملة» ولذا سئطل على هذا البيت الكريم إطلالة سريعة نقتبس 
من أفعاله وأقواله يليه لتنير دروب الحائرين وتهدي المستهدين! فلقد 
جفت منابع الحنان والعطف في بيوت الكثيرين» وأضحى الصديق 
والرفيق أحق من الوالدين والزوجة والاآبناء . .. وتعجب إذا علمت 
أن فلاناً الموصوف بالكرم والسخاء ء هو نفسه ذلك الرجل البخيل 
الشحيح في بيته» ويتواصل العجب إذا علمت أن فلاناً خفيف الظل 
وصاحب النكتة السريعة والعبارة اللطيفة يتحول إلى أسد يزمجر في 
بيته! ولا يرى أهل بيته من تلك الصفات إلا عكسها! ١‏ 

يقول الرسول يَلِي: «الدنيا كلها متاع» وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة» 
نحن كر “الما حة ليا احترق وعليها واجماك »الى عضا فن 
اللمسات الحانية والمواقف الأسرية لرسول الله يَكْةِ مع زوجاته. . 
الذي أعطى كل ذي حق حقه؛ رغم هموم الرسالة وآأعباء القيادة. 
قيل لعائشة - رضى الله عنها : ماذا يعمل رسول الله فى بيته» 
قالت: كاير ب المت يكلى نوه ويحلب شاته. بكم نيه 
[رواه البخاري] . 

ثم أطلق بصرك لترى الحبيب وك عائداً قافلاً من غزوة <نيبر بعد 
أن فتحها الله عز وجل - على يديه» يتواضع فى مشهد مؤثر 


ويوطيء أكنافه لأهله ويعين زوجته ويسعدهاءروى البخاري أنه عي 
تارجم روخ اوور م بت ب وكان يدير كساء 
حول البعير الذي تركبه يسترها به» ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته 
فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب! نعم يفعل ذلك وهو 
القائد المتتصر وهو النبى المرسل ! 

وأا اتن الما ل انا :سيت فو نزبواقناا تمت الكقين ينانا 0 
يقدر العاطفة ولا يرى للزوجة الحبية مكاناً في قلبه ولا رقة على 
نناتفية عق تيوق العاهى 4 ]نه ان ارمتول كلد ة اق النايى الكت 
إليك؟ قال : «عائشة» [متفق عليه] . 

ويح الرويكة بوإقلوان للك مدن مو قدو الرذل السيوش دن 
فمن منا اليوم يظهر ذلك الود وتلك المحبة لزوجته ويشعرها بذلك 
ويتقرب إلى قلبها بتلك اللمسات العاطفية الرقيقة! 

هذا النبي الكريم الذي خلقه القرآن» تقول عنه عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ كما رواه مسلم : «كنت أشرب وأنا حاتض» فأناوله النبي 
د فيضع فاه على موضع فيٌّ» وأتعرق العرق» فيتناوله» ويضع 
فاه في موضع في" وكثير يكره أن يشرب بعد زوجته» فما بالك إذا 
كان يتقرب إلى قلبها ويدخل السرور على نفسها! 

وفي تطبيق عملي لرسول الله يَكِْةٌ لا ينطفئ نوره ولا يخبو ضوؤه 
وكر السدرق عرااات الطعام وشكر الصنيع يشهد له أبو هريرة - 
رضي الله عنه د عييك :فال : اااعالن :وسعرل :الله عه طفانا فل: 
إن اشتهاه أكله. وإن كرهة تركه) [متفق عليه]. 


تتننقبلتك قلت 


إن في هذه اللمسات الحانية تقريا إلى القلوب ومودة ورحمة 
وحسن عشرة! ومن تعبد لله - عز وجل - بحسن الخلق أجر وأثيب 
عليه وكملت له السعادة» وفاز برضوان الله عز وجل -» كما قال 
عليه : لأعلى المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم) . 

قال ابن القيم : «الدين كله خلق» فمن زاد عليك في الخلق. زاد 
عليك في الدين». 

وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان : الصبرء والعفة» والشجاعة» 
والعدل. فتمسك ‏ أخى الحبيب ‏ من هذه الأربعة بحبل متين وأدل 
بدلوك لتكن ممن قال الرسول وَكيدِ عنهم. كما روى ذلك أبو داود: 
إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم»!" . 
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يابنى 


ناتك بي لقلا ون لل كلوط تفن أجلم كوه دي انها قاين 
امتتسيء عداتردد وطول التطاري. :ادكت بالقكم مرات تصدرة. 
الدمعة! وأوقفت الدمعة مرات فجرى أنين القلب . 

باشيو ين اتعة ةا العو الظورة أ ويا" يورا كفم لحتل 
ومنزنة الخاطنة ... . من حقي عليك أن تقرأ هذه الورقة وإن شت 
بعد فمزقها كما مزقت أطراف قلبي من قبل! 

ا انلك خسيعية وقظترين ادا كا يونا ررد الاك 
عندما أخبرتني الطبيبة أنني حامل! والأمهات يا بني يعرفن معنى 
هذه الكلمة جيدا فهي مزيج من الفرح والسرورهء وبداية معاناة 
مع التغيرات التفسية والجسمية ... .وبعد هذه البشرئ حملتك تسعة 
أشهر في بطني فرحة جذلى» أقوم بصعوبة» وأنام بصعوبة» وأكل 
ضغوبة » وأتنقين,يضعوبة» ولكن كل ذلك لم ينقضن:محيتق لك 
وفرحي بك! بل نمت محبتك مع الأيام وترعرع الشوق إليك! 
حملتك يا بني وهنا على وهن واألما على ألم .. أفرح بحركتك 
وأسر بزيادة وزنك وهى حمل على ثقيل ! 

إنها معاناة طويلة أتى بعدها فجر تلك الليلة التى لم أنم فيها ولم 
يغمض لى فيها جفنء ونالني من الألم والشدة والرهبة والخوف 
مالا يصفه القلم ولا يتحدث عنه اللسان. . . ورأيت بأم عيني الموت 


مرات عديدة! حتى خرجت إلى الدنيا فامتزجت دموع صراخك 
بدموع فرحي وأزالت كل آلامي وجراحي ! 
بيدي جعلت حجري لك فراشا وصدري لك غذاء. . أسهرت ليلى 
منتهى سعادتي ! 

ومرت الليالي والأيام وأنا على تلك الحال خادمة لم تقصر. 
ومرضعة لم تتوقف. وعاملة لم تفترء حتى اشتد عودك واستقام 
شبابك». وبدت عليك معالم الرجولة. فإذا بى أجري يمينا وشمالا 
لأبحث لك عن المرأة التى طلبت! 

وأتى موعد زفافك فتقطع قلبي وجرت مدامعي فرحةه بحياتك 
دين وض نا غلك قراقك ١‏ وغوت النهنا فاك انلك 3 ذا بات ليق 
ابنى الذي أعرفه. . . لقد انكرتنى وتناسيت حقى! تمر الأيام لا أراك 

يابنى. . . لا أطلب إلا أقل القليل. . اجعلنى فى منزلة أطرف 
أصدقائك عندك وأبعدهم حظوة لديك! أجعلنى يا بنى إحدى 
محطات حياتك الشهرية لآراك فيها ولو لدقائق. 
وزارتنى الأسقام. . .لا أقوم إلا بصعوبة. ولا أجلس إلا بمشقة ولا 
يزال قلبى ينبض بمحبتك ! 


إحسائه . . : وأمك أحسنت إليك إحسانا لا تراه ومعروفا لا تجازيه . 
ألهذا الحد بلغت بك القسوة وأخذتك الأيام؟ 

وسروريق. .. ولكني أتعجب وأنت صنيع يدي . وي 'أى :ذنت عنديده 
حتى أصبحت عدوا للك لا تطيق رؤيتي وتتثاقل عن زيارتي ! هل 
أخطأت يوماً في معاملتك أو قصرت لحظة فى خدمتك؟ حملن 
من سائر خدمك الذيق تعطيهم أجورهم.. وامنحني د انرق 


المحسنين ! 
وجهك وتقاطيع غضبك . 


يابني... تفطر قلبي وسألت مدامعي وأنت حي ترزق! ولا 
يزال الناس يتحدثون عن حسن خلقك وجودك وكرمك! 

حاش :آنا اك المدك ادورق لامر اذ فسيقة اماه سوق 
وألجمها الحزن! جعلت الكمد شعارها والغم دثارها! وأجريت لها 
ينا وأعوتت فلا وفظعة :رجه 

لن أرفع الشكوى ولن أبث الحزن لأنها إن ارتفعت فوق الغمام 
واعتلت إلى باب السماء أصابك شوم العقوق. ونزلت بك العقوبة» 
كلع ودار لاسي الا لق الدري» الاعراك ناض افلوة كدق 


وريحانه حياتى وبهجة دنياي! 

أفق يا بني. . . بدأ الشيب يعلو مفرقك» وتمر سنوات ثم تصبح 
أبا شيخا والحزاء من جنس العمل. . . وستكتب رسائل لابنك 
بالدموع مثلم كتبتها إليك. . . وعند الله تجتمع المخصوم! 

يا بنى. . . اتق الله فى أمك . . كفكف دمعها وواس حزنهاء وإن 
لك من للك فد ف ريالنها! 

واعلم أن من عمل صالحاً فلنفسه و من أساء فعليها(" . 


٠‏ مه ءا 
2ت 2 وك 


.ه١4١19 نشرت فى مجلة الأسرة العدد (75) شعبان‎ )١( 


ولوبشق مرة 


رغم زخرف الحياة اليوم وجمالها في أعيننا إلا أن ذلك لا يمنع أن 
نعود را ونقلب صفحات مضت نقرأ فيها بعضاً من واقع الآأمة 
في سني مجدها وعزهاء وأين هم الدين وموقعه في قلوب أبناتها! 

أطلق بصرك لترى أبابكر - رضي اللّه عنه ‏ وهو قادم إلى الرسول 
يِةٌ يحمل ماله كله ثم يضعه بين يدي الرسول كله فيسأله رسول 
الله كثِْهّ: «ما أبقيت لأهلك؟؟2 قال: أبقيت لهم الله ورسوله. 

ثم تأمل فيمن أتى يمشي بعده وهو عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ فإذا به يحمل نصف ماله! 

أما عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ فقد جهز جيش العسرة 
بكاؤتمانة بعير كيز يكل ما تدا اليد هذا أبوظلحة اك انمبارى 
املديئة نآلا »: .كان الجن ماله اإليه زيريحاء بوطى ربخا مخض مورة 
متكتلا التكدة: نوتلا نول :قولهي ضن وندال 2:2 لن نتالوا لوحن 
هلوا وا عرقت 4 الع قال أبو طلحة - رضي الله عنها - 
بازرنمول الله :إن الله يفول + :جز ات ظائوا الوك كليقوا يكاعترين 4 
اللهم إن أحب أموالي إلىّ بيرحاء» وإنها صدقة لله أرجو برها 
وأدخرها عند الله فضعهايا رسول الله حيث أراك الله فقال النبى 
كلوه عر لجال .زاف 3اللطالترافع .وقد سمعت وانا ازى أن لها في 


نتتتيلتك قلتر 6000 


الأقربين) فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله . 

وهذه أم المؤمنين زوج رسول الله يَليِْةٌ عائشة بنت الصديق - 
رضي الله عنهما ‏ ذكرت عنها أم درة ‏ وكانت تخدمها ‏ قائلة: إن 
معاوية ‏ رضى اللّه عنه ‏ بعث إليها بمال فى غرارتين ثمانين وماثة 
الكادرقي :وعم بلق كات تشيص رون اللابوة ذلينا ايك 
قالت: يا جارية هلم فطوري» فجاءتها بخبز وزيت» فقالت لها أم 

ةتنا انيطعت اقنما النزم أن تقتري لنا دوع ليها تفط عليه؟ 

0 

أما سليل بيت البنوة على بن الحسن - رضي الله عنها ‏ فقد كان 
يعمل جرب الدين علي طهر يتبع المماكين في ظلمة الليل» ولا 
مات وجدوا خطوطأ سوداء في ظهره ه من ثقل ما يحمل . 

هذه نماذج من سخاء يدهم وكرم نفوسهم. وهي غيض من 
فيض وقليل من كثيرء أليس قدوتهم نبي هذه الأمة الذي رأوا 
وما موقفا عظيماً منه» فعق مسهل :بن سعد تبرض الله عنه عد أن 
امرأة جاءت إلى رسول الله كَلْةٌ ببردة مسوجة فقالت: نسجتها 
بيدي لأكسوكهاء فأهدتها النبي يَلكْهِ مُحتاجاً إليها فخرج إلينا وإنها 
لإزاره» فقال فلان: اكسنيهاء ما أحسنها! فقال: «نعم» فجلس 
النبي مَلِةٌ في المجلس . ٠‏ ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه» فقال له 
القوم : ار ا ات 
أنه لا يرد سائلا : فقال: إني والله ما سألته لألبسهاء إنما سألته 
لتكون كفني» قال سهل : فكانت كفنه [روه البخاري] . 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله عحو الفدكه وعتلم اشعها واترنيا 
في الدنيا والآخرة: «فإن للصدقة تأثيراً عجيبا في دفع البلاد ولو 
كانت من فاجر أو ظالم بل من كافرء فإن الله يدفع بها أنواعا 
من البلاء... وأثر الصدقة واضح على النفس وفي بركة الآموال 
والأولاد ودفع البلاء وجلب الرخاء» 

ثم قال رحمه الله _: «فإن الصدقة تفدي من عذاب الله 


نالك رونا ف :الاسم عرد مارم ااي خالا كي لح لكر عي 
العماد ابعدرنتك نه بر الناين لو سيك الا رما نان من هاا : 
فمنهم من ينفق ليقال منفق وكريم وجواد وهذا ليس له إلا حديث 
الرسول وك : من تصدق يرائي فقد أشرك» وآخرون ينفقون ولكنهم 
يتبعون النفقة المن والآذى: وهؤلاء لهم نصضيت من قول اللّه تعالى : 
ا اا صَدَقَنِتَكُم ِالْمَنَ وَاَلأَذَى 4 0" 

وضنك الالنفه يتس ,لكيه يتلق ودف عله وطلناقة 6 اذا رليف 
ثيابه دفع بها إلى الفقراء» وإذا تقطع حذاؤه قال: أين المساكين؟ 

اممصو رام : بخيل ثمسك قال الله عنهمز 8 هَأَسْرْ مَتؤْلَاء 

تَدَعَوْنَ لشفقوأ فى سَبِيلٍ الله فيكم من يَبَخَلُ وَمَّن يَبَخَلَ فَإِنْمَا 
يَبَخَلُّ عن نفْسِهِ # [محمد:28] . 

وآخرون وهم أشد الأنواع مرضاء فهم بخلاء أشحة ويأمرون 
الناس بذلك : :9 انين يَبَخَلُونَ وَيَأمرُونَ آلدّاس بالْبُخْلٍ وَيَحكَئُمُوتَ مآ 


و ور م سور 


َاتَلهُم الله مِن قَضَلف وَأَعَتَدَّنًا للكفرينَ عَذَابًا مّهِينًا 29م © [الساء:507] . 


فيلة 1 9 


أما أعلى الأصناف وأكملها فقد قال الله عنهم: « مَكَلَ الذِينَ 


فون أمْلهُذ فى سبل آل كَل حبق أنبقت سبْعَ سكايل فى كل شتاو 
اك ا ليت ل 2 وَألّهُ َع عَلِيممٌ (2) 1# [البقرة:111]. 

وأوجه الإنفاق فى الآمة متعددة وكثيرة فمن إعانة الفقراء 
والمحتاجين إلى كفالة الأيتام والدعاة إلى الإسهام في نشر دين الله 
وأعلاء كلمته. ويتمم الجهد كله؛ النية الخالصة لله - عز وجل -. 

ويقف الشيطان متربصاً بالمنفقين الضعفاء فيسول لهم: ا آلشَّيَطَنُ 
يَعِدُكُمُ الْفَقَرَ © لالبقرة:518] . 

ولا تزال النفوس تتطلع إلى المنفقين والمتصدقين. . . ورضي الله 
عمن يأتي بماله ورضي الله عمن يأتي بنصف ماله! وحتى الآن تبقى 
للف لبر قانق نكري رةه و نيان لا ا 


.ه١51١9 نشرت فى مجلة الأسرة العدد (57) رمضان‎ )١( 


لاتكن منهم! 


البخل داء خطير إذا استحكم في شخص الفرد وأبناء المجتمع. . 
وإن كان البخل المادي أكثر تجيوعا وانتشارا إلا أن الإنسان تستحكم 
فى نفسه أنواع أخرى من البخل ! 

من أسوأ تلك الآنواع: الشح بالفكر والرأي! وكثير من الناس 
لديهم الآراء النيرة والأفكار الجيدة لكنهم لا يطرحونها لأهل 
الاختصاص» ولا تعرض على أصحاب الشأن. وآخرون يطرحونها 
على شكل ملاحظات وانتقادات ولكن في المجالس تفاخراً وادعاء! 
وترى البعض يردد: ليتهم فعلوا. . وليتهم تركوا. . 

واللّه - عز وجل - ذكر الجهاد في آيات كثيرة ولم يقصرها على 
القتال فحسب. بل الأمر أوسع وأشمل. . . فهو بالسئان والبنان 
وبالقلم والرأي والفكرة والمال! وكا لسصية: ومن أعظم الأفكار 
التى طرحت خلال سنوات مضت ونفع الله بها نفعا عظيماء اقتراح 
من شخص واحد لا يعرف من هو حتى الآن قام بطرح فكرته 
على أحد الدعاة ووجهه على شكل سؤال وعتاب! وقال: لاذا 
لا يفتح لدينا في (المملكة) مكاتب لدعوة الجاليات خصوصاً مع 
كثرة الأمم الوافدة إلينا؟! طرح رأيه وألقى بفكرته ثم مضى! ومع 
إلقائه للفكرة بدأت تصول وتجول فى رأس وفكر الداعية الموفق» 
حت سيعت طندلة الغاء رن وعدم امس + دار وار عور ابتار 


نبلة قا 


وسعى لدى الجهات المختصة حتى أذن بفتح أول مكتب للجاليات 
فكانت نواة مباركة وشجرة مثمرة. . . ومع الأيام نمت مكاتب 
للجاليات وترعرعت حتى تجاوزت مائة وعشرين مكتبا في أنحاء 
الملكدة وى كديع حورا هولها طبه دون الكت | الريعية 
إلى العديد من اللغات وأسلم على يديها وبجهودها المباركة ألوف 
الأشخاصء ولها جهود مشكورة فى تربية من أسلموا حديثا بإقامة 
دوزاك تترعية الهم + بوتنظيم زيارات: شهرية الأداة العمرة » <وإقامة 
مواتد إفطار للصائمين. . . وهناك أعمال أخرى كثيرة جدا! لكن 
نعود للفكرة التي طرحت وأدت إلى هذه الثمار الكبيرة والعظيمة! 
تر :لو :رقت عبيسة راس صاحبها هل تنفع أحدا؟ 

والحديث متصل عن مكاتب الجاليات . 5 دعونا نبحر في حال 

من أسلموا حديثا ولوق سكا عر الا عير افاك العجيبة والإضاءات 
المتوالية. . . وإلا فحياتهم تشبه واقع الصدر الأول في الإسلام من 
صبر على الأذى وتحمل للمشاق وفراق الأهل والزوجة. 

أولى تلك الإشراقات: شاب من الجالية الشرق آسيوية دخل 
الإسلام 5 قلبه وعمر الإيمان جوانحه فكان مثالا للمسلم الذي يبحث 

عن الحق» تراه يحرص على الحضور إلى المحاضرات وأحيانا 

فمدائر الياغ و كلما ضمم أتر شرا اجر به أو نهيا انتهى عنه . 
كان سم عد يكملوة عا يخليدو ناه ور ور اذكر يفنا الرموننا رامذ 
فحسب. . . لما علم أن حلق اللحية حرام بنص حديث الرسول وَل 
ترك حلقهاء وأهل تلك البلاد لاا يخرج فى وجوهم سوى شعرات 


وكان هو من أولئك». فلا ترى في وجهه سوى شعرتين اثنتين 
فقط بينهما مسافة تزيد على ستتيمتر وطول كل شعرة ما يقارب 
و سنن سستيمتزاث 6 قال: فطلبت مني زوجتي وكانت لا تزال 
كافرة أن أتجمل لها وأحلق هاتين الشعرتين» فرفضت. وقلت لها 
هذا حكم الله ولا أريد أن أعصيهء وقد من علىٌ وأكرمني بهذا 
الدين العظيم. . . ثم قال : : لعل الله أن يطلع علي ويرى ضعفي 
وانكساري» وإني أبقيتها طاعة له واستسلاما لأمره فتكون سببا في 
دخولى الجنة . 

عتم لنينا هن هال الى الختميلة ويتكالفوة انر .روك الله 
كك فيها ويعصونه في حلقها مع جمالها حتى إن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ كانت تقسم بقولها: «والذي جمل الرجال باللحى». 

ثم تأمل كيف هو ثبات هذا المسلم الجديد على دين جديد» وهو 
يُحارب من أهل وزوجته» ومع هذا فهو ساع جاد فى تلمس الأوامر 
والنواهي التي يعملها من دينه ويسير على هدي نبيه و. 

أما الآخر تمن أسلموا حديثا: فقد ذكر لي أحد الشباب قصة 
طريفة توحي بشح أنفسنا وقلة إنفاقنا لهذا الدين فقال: ايك رن 
فى صالة أحد الفنادق فى الرياض فإذا الذي بجواره رجل وافد إلى 
فكدة النااةى .ل أختلات التواظر شقان فى دزف :اذا لآ أدهوة 
للاتيسناام والعدثة عن الإلام ؟1 مجني قيعت تتبن عشت وجاائدة 
بعد طول ترددء فإذا به قد أسلم حديثا. 


ات عن 0-7 


1 


واغد اريف ستهيهذاث البمية:وذاث الكتمال: عق قال 0 
ألا قوع وان مبيحد فى زللاتق بوطاذ الاق اذاه وك دو لامي 
فى قريته» وأن هذا هو المسجد الوحيد فى المنطقة كلها.ء وأسهب 
لل انيف قن لسن فر 55 
وتحركت مشاعر الخير عندي فأدخلت يدي في جيبي وأخرجت 
من محفظة نقودي ورقة نقدية» ناسااية نه حوسسدانةرال» 
ارايت تريقها ... أركض الشيطان عليّ بخيله ورجله وقال: يا 
رجل لا تكن إبلة. لك كان كاذنا لتقن ل بره فيعد أخياة) دع 
العواطف السريعة وأعد دراهمك إلى مكانها . 

قال محدثي: : ولكن الرجل قد رأى المبلغ ف فخجلت أن أعيده 
واستحييت أن أرجعه» روك ل للع م ل بان اد 
قال وهو يشير بيده ويبعدها عنى : لأ اريد اي ميلم لهذا ايكذ فانا 
استقطع من راتبي كل شهر لبناء هذا المسجد ولا أريد أن يشاركني 
فيه أحد. إنى أريد به بيتا فى الخنة . 

اعلاف ملح ونا عابي نع الوذ لد قوق الاتبون وعافلود؟ 
كيف سنحمل الإسلام وهكذا قلوبنا وعواطفنا واستجابتنا؟ولا يزال 
الع بد لكر يها بالالبيم و ورت مكاتيه اطاليات 


(00 


)١(‏ نشرت في مجلة الأسرة العدد (/51) شوال 1419اه. 


أيها الرجال عددوا:٠٠!!‏ 


يشكل الآمن والطمأنينة مطلبا أساسياً وضرورة ملحة فى حياة 
الأمم والمجتمعات تسعى إلى استجلابه وإشاعته بشتى الوسائل 
والتسبل: وإذا كان الأمز كذلك في حياة الأمم القوية والشعوب 
القادرة» فأين هو يا ترى فى حياة أسرة صغيرة» وقللب امرأة أسيرة 
عنتقي ان رربي الزوحيةف! 

الكثير يعلم أن حياة الاستقرار والسعادة وإظهار المودة والمحبة 
ركائز مهمة وقواعد ضرورية تؤسس (بعد طاعة الله عز وجل - 
واتباع أوامره) لإشاعة الأمن وبث الطمأنينة في دماء وعروق دوحة 
الأسرة المسلمة. 

ومن أبشع صور الخوف وعدم الأمن ما نراه في واقع بعض 
الآزواج وَالدوخ انقلبت لديهم المفاهيم » وقصرت بهم الآفهام. فأمر 
التعدد في الإسلام مُسلم به» بل مندوب إليه لمن كانت لديه المقدرة 
وظن بنفسه العدل» ولكن أن يتحول هذا الأمر المباح إلى سوط 
عذاب يؤرق الزوجة المسكينة التي ابتليت بزوج قاصر فهذا هو 
الخنوف بعينه وعدم الأمن في الحياة الزوجية. 

وليس هذا هو الخوف الطبعي عند الزوجة من قدوم ضرة لها 
فهذا معلوم عند النساء» ولكن أن يتحول التعدد إلى كابوس مخيف 
وشبح قادم ويتخذ منه وسيلة تهديد». وأداة ابتزازء وكلمات إهانة 


نتنقتييلك قلت 


واحتقارء فهذه مصيبة فى حياة الآأسرة المسلمةء ففى كل حركة 
وسكون يأتى صوت الزوج مهددا ومتوعداء سأتزوج بأخرى» وإن 
رأى منها خطأ أو تقصيرا أطلق التهديد بالزواج وكأنه يذبحها بهذه 
السكين كل يوم! 

بل بعضهم في لحظات السكن والقرب يهمس في أذن زوجته: 
ماارارك لو تر روسك عرض واللطلهوق على انمسر ار الجواف وغيانا 
ليون تورف ااستيناد كقزر ار ولي اه عن لمرو انها 
واوتيتاء: ولكن من البشائر للمرأة أن الدين يتهددون ويتوعدون لا 
يفعلونء. ا برعا حون لقص وود اعون فص | وم توف رول م 
بهذه الأقوال. 

وللأزواج إياهم. . . عددوا ولا تعذبوا» عددوا ما شرع لكم 
ولكن دون تهديد ووعيد. . فلك أن تعدد دون أن تقترف زوجتك 
خطأء ولك أن تعدد دون أن يكون في زوجتك نقص» ولك 
أن تفعل ذلك مع حسن التبعل والكلمة الحانية والعشرة الطيبة» 
ولمن جانب الصواب في هذا الأمر الخطير وهدم منزلة وقطع قلب 
زوجته؛ أهدي له سيرة الرسول يلكي وحسن معاملته» فتأمل حال 
نبي هذه الآمة مع زوجاته ورفقه بهن وإدخال السرور عليهن. وقد 
عهد إلينا بوصايا عظيمة في حسن المعاملة والرفق واللطف ومراعاة 
المشاعر. ٠‏ 

فكن أيها الرجل الفاضل ممن عناهم الرسول وك بقوله كما روى 
ذلك الترمذي: «أكمل المؤمنين إيمانآ أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم 


لنسائهم' . 

فدعها أيها الزوج آمنة مطمئنة حتى وإن نويت أو عزمت على 
التعدد. وكن من عقلاء القوم وكرامهم عند التعدد وقبله» وأعلم 
أنك لا تنازع في أمر نزل من السماء! 

وللزوجة. . . تأملي قلة هذا الأمن وفقدان الطمأنينة في محيط 
أشزتاك الفسيطزر زو كهتني :نفلاك واه خا عقت :اننا بالك 
بالأمن من منظور أشمل وأوسعء. فقد تحدث الله - عز وجل - عن 
الأمن وفقدانه بشكل مخيف ومفزع ؛ وذلك لمن عصاه وخالف أمره 
سواه لبا ل و لتك 


وهذه سنته الكونية لمن تنكب عن الصراط المستقيع : 9 وَصْرَب الله 


ره كع سه > مع 


مُثْلا قرَيَةَ كانت عَامِنَهَ مُطِمَينة يَأتِيهًا رزقهًا رَعَدَا من كل ا سر 
أَتع م أله فَأَذقَهَا آَّهُ لبا الجوع وَآَلْخَوْقِيمَا كَانُوأ يَضْتَعُوَ 2 4 
[النحل: .]١١1‏ 

وجعل الحنة والامة لن أطاعه واتبع أوامره : الذِين اموا ولك 
يَلبسوَأ إيمدتهم بِظلمٍ أَوْلَتياتٌ لْهُم امن وهم مهَحَدُونَ 2 4 [الأنعام: 87] 
أفر الله الأعين بصلاح الآزواج والزوجات» وضاعف اللأجر والمثوبة 
للضايرات المخسنات ١١!‏ 


.ها15١9 نشرت فى مجلة الأسرة العدد (58) ذو القعدة‎ )١( 


والصديق (الشايب)... خطر 


في مسيرة الإنسان على وجه الأرض أفراح وأتراح وأحزان 
ومسراتء» تراه يتلفت يمنة ويسرة ة باحثأ عمن يشاركه فرحه ويشاطره 
حزنه» يؤنس وحشته ويزيل وحدته. ولكن من هو هذا الصديق 
والرقيق؟ ! 

يذكر كثير من الدعاة والمربون وعلماء الاجتماع أن النسبة الكبرى 

بااتعرابات تأتى نتيجة حتمية لمصاحبة رفقاء السوء. 

ونا ذكر عولاه الرفقاء إلا اتصرفك الأذهان واقييف الأنظان ال 
الشباب والفتيات فى سن المراهقة» وهذا حق بحكم السن وعدم 
النضوح والإدراك المبكرء ولكن هذا فيه نوع من القصورء فإن رفيق 
ابره ل تعر على بشرحدلة من هران السمرن نكم راينا نجل 
بلغ أشده وهو فى أحسن حال ثم أخذ في تغيير مساره الصحيح 
بفعل رفيق سوء تعرف عليه في عمل أو من خلال زيارة أومجاورة. 
ونساء كثر بدأن خطوات غير موزونة وغير ثابتة مع أن أبناءها بدؤوا 
يشبون عن الطوق . 

فخطر رفيق السوء أنه يتسلل إلى القلب خلسة وفي غفلة من 
الأفعان و اله قا كتدلت عه خط الغديب متزن زاهةه وهر على ال 
طيبة في بيته ومع أهله عابداً مطيعأء ثم فجأة لما تعرف على فلان 
كثرت أسفاره وطال غيابه! حتى سمي بالمراهق الكبير! وما رأيك 


سنسة_قيم 


بامرأة بدا ابنها وابنتها أطول منها جسماً ثم ها هي تبدي محاسنها 
ومفاتنها عند الرجال الآجانب على تقادم فيها وكبر! 

ولربما كان تأثير رفيق السوء فى سن متقدمة أسرع من تأثير 
الصغير لأمور منها: محاولة الكبير إبراز رجولته والمرأة إبراز أنوثتها 
التى بدأت تغيب عنها الشمسء »ثم إن الصغير قد يجد من يحيطه 
بالعناية والرعاية وينصحه ويأخذ على يده.ء وقل مثل ذلك فى 
الكبين) فم زذ فو امتراء وطن وليه رتكيرو على كين اسن وكام 
قبوله للنصح أكبر تلك العوامل . 

فى الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب 
الوفاة جاء رسول الله كك وعنده أبو جهل وعبدالله بن أمية» فقال 
علد : ايا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» فقالا له: ترغعب 
عن ملة عبدالمطلب» فأعاد عليه رسول الله فاعاداء فكان آخر ما 
كلمهم به هو : على ملة عبدالمطلب وأبى أن يقول: لا إله إلا الله 
فتأمل في رفيفي السوء أبي جهل وعبدالله بن أمية وكيف كانا سببا 
في حرمان عم النبي يَكِةٌ من النطق بالشهادة! 

وقد شفى النبي يَلْةِ كل عليل بكلمات نبوية عظيمة في أوضح 
مثال عن الصحبة فقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث المتفق 
عليه : اإعايال المليسى الضائع وجل لجو كسان السلفة ونافع الكبز 
فحامل المسك إما أن يُحذيك؛ وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريح طببة؛ 
ونافخ الكير» إما أن يُحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحا منتنة» . 

وقبل أن تتلمس صديقك ورفيقك تأمل فى حديث الرسول كَل 


وانظر فى حال صحبتك وأمر رفقتكء» قال يلك : «الرجل على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يُخالل» [رواء أحمد] . 

ولا يظن أن رفيق السوء هو من يدل على المعاصي» بل إن من 
لا يدلك على الخير هو رفيق سوء وعلى تفاوت بين الأمرين؛ لكن 
الإنسان يرتقى فى الصحبة إلى أعلى الأصحاب منزلة وأقربهم 
كمالا . 

وأنت تتلمس صحبتك وخيار الناس لك لا يفتك ولا يغب 
عن عينيك أمر أبنائك وبناتك وزوجتك! أصاح الله القلوب وأقر 


الاعين 17 , 


.ه١4١19 نشرت في مجلة الأسرة العدد (45) ذو الحجة‎ )١( 


ماالهم الذي ف قلبك؟ 


في مجلس واسع ضم جمعاً من عقلاء القوم» طال فيه المكث 
وتشسعن الحديث. . . فكانت سقطة أحدهم أن سخر من أهل 
(بلدة. ..) حيث روى نكتة قديمة معروفة ضحك لها الجميع, 
ولم يكن المتحدث يظن أن أحدا من المجلس من تلك البلدة؛ لكن 
السماء أرعدت وأبرقت وقام من كان حاضرا من أهل تلك القرية 
وأزبد وتوعد» وتوالت أنفاسه»ء وتسارعت كلماته. ودافع ونافح 
عن قريته, وعدد مثالب القرى الأخرى وتحدر الكلام من لسانه كما 
يتحدر السيل من أعالي الحبال! 

عندها أشفى غليله من القوم وارتاحت نفسه وانفض المجلس 
على غير وفاق!وآخرون من قرية أخرى هبوا وتنادوا حين علموا 
إن أحد رسامي الكاريكاتير في إحدى الصحف تعرض (لديرتهم) 
ونالهم بنكتة يرى أنها من صميم حياتهم ومن طبائعهم الشخصية! 
فاجتمعوا على غير عادة وتكاتفوا على فرقة وأخذتهم النخوة. 
فسارعوا إلى من بيده الأمرء وأرسلوا البرقيات المتتالية مليئة ياللوم 
والعتاب وتبركة أنفسهم تنما ذكرء ا لخ 
جدران قريتهم وأوديتها وجبالهاء حتى أوقف ذلك الرسام وأخذ 
عليه تعهد بعدم التعرض لهم لا من قريب ولا من بعيدء ولم يهدأ 
الأمر فطالبوا بسجنه وإن كانوا يرون ذلك قليلا فى حقه! 


نتتتبلكتك قلتر 0 4 


وغذاه المتوة العحية والحفية المصرايعة وال شاق يفن العكميرة 
على ذلك ؛ يقابلها مع الأسف الشديد برودة في الدين وهوان لسنة 
المصطفى كلد في قلوب الكثير! 

فقترى أحدهم يخرج بنكات ساذجة يعير فيها من التزم باللحية 
وهي سنة المصطفى كَكةٍ فيكثر الضاحكون ويتندر المتندرون وتتناولها 
الأالسن وتصبح نكتة لا تنسى! وآخر يكتب بيد قذرة يلمز ويغمز 
بوشجول الله ليد وكيف عدد الزوجات وأكثر من النساء؛ فتلوى 
الرؤوس والأعناق عجبا لفطنة الكاتب وبراعته واكتشافه غوامض 
الأمور وكوامن النفوس! وثالث يطل من لسانه رائحة النفاق وهو 
يتعرض لعلماء الأمة ودعاتهاء ورابع يزدري ويمسب صحابة رسول 
الله َك جهارا نهاراً وتشترى كتبه وتسمع أشرطته! وخامس ينال 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء ويصورهم بسذاجة وبلاهة. 
ويصف ما أمر الله به عز وجل - من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر أنه تدخل فى شؤون الآخرين وقلة ذوق» وبلاهة فى التفكير 
كفا عان رياني لكف والأعةاتيا لا فتن وح راك 
يطأطئون الرؤوس وتخرس منهم الآلسن» وتموت فيهم الغيرة لدين 
الله - عز وجل -» وآخرون تسمع صدى ضحكاتهم وقد يهمهم 
الأمر لكنه لا يتجاوز الحوقلة! وكأن أولئك المرتابين ومن في قلوبهم 
مرض يتحدثون ويغمزون ويلمزون في دين غير دينهم» أو يكتبون 
عن نبي غير نبيهم ! فما بال أولئك القوم تسامت لديهم قرية من 
الطين تسكنها الآشباح ويسمع فيها عواء الذئب؛ على دين الله عز 


نتتقبلتك ‏ لتر 


وجل عبواضيسف احور لبهي قلا واقعاذ وؤناءا توجكهيادا ١‏ وما بال 
ذلك الرجل ينتصر لقومه وبنى عمه ويسكت عن دين الله ورسوله 
وهو يستهزأ به ! 

والله الذي لا إله إلا هو إن بعض الناس ليدافع وينافح عن 
الهاتف النقال الذي يستعمله أكثر نما يدافع عن دين الله عز وجل 
وسنة رسوله وصحابته الكرامء بل ويهمه أمر أعطاله أكثر من هم 
الإسلام والمسلمين في قلبه! 

والله الذي لا إله إلا هو إن أحداهن لتدافع عن الفستان الذي 
تلبسه أكثر ما تدافع عن دين الله عز وجل - الذي تحمله وقد تعدى 
الأمر مجرد الجلوس والاستماع إلى أولئك! فأخذ كثير من الإمعات 
ورعاع القوم يتناقون تلك الطرف كما أسموها في المجالس! حتى 
أصبحت ملح الكلام عندهم وديدن المهرجين والعياذ باللّه . 

وقد نهى الله - عز وجل - عن مجرد الجلوس معهم بدون إنكارء 
فما حال من يجلس معهم أو يستمع لهم خلف شاشة ثم يردد 
كلامهم في مجالس أخرى مستملحاً ومستظرفا الاستهزاء ذاك . 

والله - عز وجل - يقول : : فوفد َل علَيِكُمْ في آلكعبٍ أن إذَا سيم 


أذ 0-2 <> 


ايت اللَّهِ يكفير يها وَيسْبترَا بيجا فلا تَقعْدُوأ مَعَهُرْ حت مخوضوأ فى حَدِيث 
غيّرهء 6 آذ إن لله جَامِعْ الْمُتَفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فى جَهُمْ جِيعًا 
29 © [الساء: ٠‏ 

ا 0 
في حال الشعوب المسلمة! وكيف الأمر مع أمة تصوم وتصلي 


تتتليلتك قلتر 


وتزكي وحج! 

رئيس زنديق ملحد تصل الحرأة عنده والتطاول به إلى المساس 
بالذات الإلهية علنا! ثم يخرج عبر شاشات التلفاز ليسقط الضيام 
عن العمال! والشعب ساكت كأنما على رؤوسه الطير فى وسط قبول 
واسع وتصفيق حاد من أيد متوضئة مصلية! حتى إذا نيلت أرزاقهم 
ونقص ما يملاً بطونهم هبوا وتحركواء ليس لنصرة الدين» لكنها 
مظاهرات عارمة واحتجاجات واسعة تأكل الأخضر واليابس لأن 
الزنديق رفع أسعار الخبز! 

وأمثلة الخزى في شعوب أمة الإسلام كثيرة ومتتالية تشرق عليها 
الشمس وتغرب! وما ذاك إلا من ضعف الإيمان ووهن الدين وقلة 
العلم الشرعي ! 

قبل الهاوية: 

* قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله 
كفر يكفر صاحبه بعد إيمانه»). 

0 اللجنة الدائمة للإفتاء على من قال الآخر: (يالحية) 
م : إن الاستهزاء باللحية منكر عظيم» فإن قصد القائل بقوله 

(يالحية) السخرية فذلك كفرء وإن قصد التعريف فليس بكفر ولا 
ينبغى أن يدعوه بذلك . 

8 قال الشيخ السعدي: (إن الاستهزاء بالله ورسوله كفر يخرج 
عن الدين» لآن أصل الدين مبنى على تعظيم الله وتعظيم دينه 


ورسوله. والاستهزاء بشيء دولك مناف لهذا الآصل ومناقض له 


أشد المناقضة . 
# قال الشيخ محمد بن إبراهيم: «ومن الناس ديدنه تتبع أهل 
العلم لقيهم أو لم يلقهم. مثل قوله: المطاوعة كذا وكذاء فهذا 
يخشى أن يكون مرتداء ولا ينقم عليهم إلا أنهم أهل الطاعة. 
قال عليه الصلاة والسلام _: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك 


بها جلساءه يهوى بها من أبعد من الثريا» [رواء "ا 1 


يي 0 يك 
لذ لذي لذب 


.اه١5٠ محرم‎ )7١( نشرت في مجلة الأسرة العدد‎ )١( 


ذكرت مجلة (الآسرة) في العدد ؟0 أن الإحصاءات الصادرة فى 
عام 1949م تشير إلى أن النساء في السعودية قد استهاكن 5*4 
طن ون أحون اللننا وو نا" لاد الأظافر» ولقطا هه 
مزيلات هذا الطلاء؛ وتم استهلاك اا ب 
العيون» وبلغ حجم الانفاق على العطور ما بين ٠٠٠١‏ إل ٠‏ 
مليون ريال.. ماسح سياه 
الكتض ) 

وبإطلالة سريعة على هذه الأرقام تتضح صورة قريبة عن المرأة في 
المملكة (وهي مثل غيرها) وكم هي جادة في السعى نحو استجلاب 
السعادة والبحث عن طريقها. 

ورغم كل ما تسعى إليه المرأة إلا أن النتائج في الجانب الآخر مفزعة 
ومروعة! فقد بلغت نسبة الطلاق في مدينة الرياض مثلا أكثر من 0” 
7 من عدد الزيجات! ولا شك أن هذا الرقم مدعاة إلى التأمل! 

وأول من يتأمل ذلك هن المتزوجات أو المقبلات على الزواج! 

فيا ترى بم تستجلب الحياة الزوجية الهانئة؟ وكيف تستمر الحياة 
الأسرية فى هناء وصففاء؟! بل وكيف نتعاون على إغلاق باب 
الطلاق أو الحد منه قدر المستطاع! فإن خلف كل حالة طلاق ضياع 
أسرة وتشتيت أطفال وكسر قلوبء. ولا يخلو مجتمع من واقع 


قريب لهذا أو مشابه له! 

وكل ذلك مدعاة إلى أن يكون استقرار الأسرة وتماسكها حديث 
المتحدثين وتفصيل العلماء والمصلحين. 

ذكر لي أحد القائمين على أمور الزواج والطلاق أن غالب 
مشكلات الطلاق هذه تأتى مع الأسف الشديد من شحن عاطفي 
ونفسي يسبق الزواج» فكل طرف يعبئ الآخر على زوجه وكأنه 
مقبل على عدو يستعد له وينبه لآخذ الحجيطة والحذر منه» (فلا 
تدعها تفرض رأيها)» (لا تطاوعها في طلباتها) وأهل الطرف الآخر 
يحذرونها من جعل الحبل على الغارب» (بل يجب أن تكوني 
صارمة معه) و(احذري من أهله). (لا تقبلى رأيه) و (أصري 
فاق بووقفك اماق أماضة [التواية) ١‏ افائمة طويرة تانق الى نما ديا 
نصائح الأصدقاء والزملاء بساذج الكلام وسفاسف الأمور. 0 
رجلا. . . كن! ومع الأسف الشديد لا نجد من يقول لأحد الطرفين : 
اتق الله في زوجتك وأكرمها وعاشرها بالمعروف واتبع سيرة الرسول 
َك فى ذلك. ويقول للمرأة: إما هو جنتك ونارك. . واحذري 
أن تميس ا وكهرى خاتهه راكنا جميفا بحرن عار اد 
الآخر وحثه على الطاعة والعبادة والبر بوالديه» ولم نسمع أحدا 
يقول للمتزوج تأمل فى حديث الرسول وكادٌ وليكن لك بيت إيماني 
تسكن إليه وزوجة ودود تحن إليك : «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى 
وأبقظ أمرآته فصلت فإن أبت نضج في وجهها الماء؛ ورحم الله امرأة قامت من 
الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء؟ . 


والملاحظ أن الزوج بمعزل عن كل النصائح التي توجه له فلم نر 
لها أثراً فى رسم منهج لحياته الأسرية وخطأ لسير أمور ولايته وعش 
أسرته» ورغم تفرده باتخاذ قرارات إدارية فى منصبه أو تجارته. نراه 
إمعة ينساق فاغر الفاه خالي الصدرء ها هو يقرأ تفاصيل تشغيل 
جهازه الجوال ويطيل النظر في طريقة الاستفادة القصوى من جميع 
ميزاته وكيف يتعامل معه! ويضع الاحتمالات لفقدانه أو ضباعه! ثم 
هو يقدم على أمر عظيم من الزواج وتحمل أمانة على رقبته ومع ذلك 
لا يعرف ماهو حقه عليها وما حقوقها عليه. 

ثم إن حزب أمره واشتدت مشكلاته تراه يسارع إلى أمر الطلاق 
وهو لا يعرف ولا يفرق بين الطلاق السني والبدعي ولايعرف حقوقه 
وحقوكهااجيذ اشرويعه لاله البين بهذا باب تخي ولتريطة 

ومن البلايا التي ظهرت مع الأسف الشديد وتنبئ عنه سوء طوية 
وجهل بالأحكام الشرعية ومخالفة واضحة لحديث الرسول كَللةّ: «ما 
بال أحدكم يلعب بحدود الله. ويقول قد طلقت قد راجعت ا 
وأنا بين أظهركم؟ !2 فترى الزوج يبيت النية قبل الزواج ويظن أن هذا 
من مقدرات ش خصيته ومكوناتها وهو التلويح بالطلاق (واحذري) 
و(انتبهى) فسوف أطلق إن فعلت أو تركت! وهي الأخرى تراها 
تلقي عليه كل يوم تلك المقولة التي حفظتها عن ظهر قلب من العفن 
القادم إلينا. . . وتختم بها كل حدث أو مشكلة صغيرة. . و(إذا 
طلقنى) . 

وأحدهم لديه ثلاثة (دشوش) لمعرفة الأخبار ومتابعتها وهو ليس 


ستبلة ققص 


(وؤيرا للخارسة) فيو لا عر مايدة السنابه العاليه اقم أقانهاً 
بأن مشكلاته في البيت لا حصر لهاء ويزداد عجبك أنه لم يقرأ 
فى حياته ولا رسالة صغيرة عن حل الخلافات الزوجية» أو كيفية 
الختاوفاة على اتاد المنزل البسن مق التفرنط وتزيين الشيظان أن 
نقرأ ونسمع كل شيء ولا نهتم بأمور تمس استقرارنا وراحتنا بشكل 
يومي! عجبا لقومي0". 


و م. 0 
27١‏ 7 25 


.ها١1547١ نشرت في مجلة الأسرة العدد (١/ا) صفر‎ )١( 


ذل المخضوع وخضوع الذل 


من سنن الله - عز وجل - الكونية أن لا مهادنة بين الإسلام 
والكفر ولا التقاء لكنها مراحل ضعف وانكسار وبعد عن الله - عز 
وجل -» وإلا فالصراع بين الحق والباطل دائم والمعركة بين الإسلام 
والكفر قائمة! لا يزال هذا الدين ترسل له السهام وتصوب إليه 
الرماح منذ فجر انطلاقتهإفمنها ما تقعده حينا حتى ينهض» ومنها 
ما جرحه حتى يبرأ» ونهوضه وبرؤه مرهونان بمن حمله! 

وتوحسلاك الكقر االنناقة: دوواد هذا البية اسان عار نا تامف 
واليسك ارا مت قةاو كلها ترس قوس رافك لقعله باللا ووه 1 لق 
جرب أهل الكفر جميع الوسائل والطرق وأبلوا في ذلك أكثر البلاء 
وأشده ورغم كل ذلك اشتد عود هذا الدين ونمت دوحته! 

وإن كان الحصار الاقتصادي اليوم يضرب على أكثر من بلد مسلم 
ويشد وطأته على أقطار المسلمين حتى أهلك الحرث والنسل ومات 
المرضى وتخلف نمو الصغارء وأسقطت الحوامل وتأخر الاقتصاد. 
وتوقفت الصناعة. . . فما أشبه الليلة بالبارحة! 

كف الريك شان نت اتنس :ونين عبداالطلب: كناب الا رسكو 
إليهم ولا يتكحوهم » ولا يبيعوا منهم شيئاً ولا يبتاعوا منهم ولا 
يقبلوا منهم صلحا أبداء ولاتأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول 
الله َليِْةِ للقتتل فحوصر نبي هذه الأمة ‏ عليه أفضل الصلاة وأتم 


التسليم ‏ مع من معه في شعب بني عامر ما يقارب ثلاث سنوات 
فى أرض مقفرة وشمس محرقة وسماء مجدبة! حتى جهدوا وكان 
ا ادي لاسا وقطعت قريش عنهم الأسواق حتى 
سمع أصوات نسائهم وأبناتهم وصغارهم يتضاغون من وراء الشعب 
من الجوع فأكلوا ورق الشجر وجلود الحيوانات! 

وبعد هذا الحصار الشديد والحرب الطويلة والمعاناة الصعبة خرج 
نور الإسلام من ضيق هذا الشعب الصغير حتى عم شعاب اللأرض 
الواسعة! وبعد أن أكل المسلمون ورق الشجر من قلة ذات اليد أتت 
إليهم كنوز كسرى وخزائن قيصر! لكننا ننتظر من أهل الإسلام 
صدق العودة وحسن الاتباع وفضيلة التأسي "١0!‏ . 


.ه١57١ نشرت في مجلة الأسرة العدد (؟) ربيع الأول‎ )١( 


لتقتبلتءك قلم 


إن تريدون إلا فسادا! 


مرت بخاطري هذه الأيام قصص كنا نسمعها منذ الصغر عن مكر 
ودهاء الثعالب» ولم يكن أمام ناظري إلا تلك المجلات والصحف 
السيارة التى يراوغ فيها كثير من حملة الآقلام فى محاولة للإيقاع 
بالفريسة» إما عن منهج يحمله» ومعتقد يسير عليه» وإما عن جهل 
وغباء ومسايرة للموجةء أما الفريسة التى تتجه لها أنياب النفاق 
والتغريب والفساد فهي المجتمع المسلم الجاقال: بقل 1ران نقد 
الاختراق فيه والنفاذ إليه! تذكرت من يدّعون الإصلاح ويدعون إليه 
تور ونوا رحتني عرزا له سيور سبي ليها لسلا 
-: 8 إن أَحَافُ أن يُبَدَلَ ويتكم أو أن يُظْهرَ فى الأزض الْفَسَادَ 2 4 
اغافر:5] وكل دعاة الضلال على خخطى فرعون سائرون وعلى أثره 
مقتفون: ١‏ مآ أَرِيكُم إِلَا مآأَئ وَمَا أَهَدِيم إلا م سيل الأناكركم 4 
[غافر:4؟] وتذكرت نكتة قديمة أتهم فيها كاتب 0 تعاليم الإسلام 
ومجاتته للصوات #«إوانه رفن بوعاة الفسساد والفبادل» فرفع صوته 
مستنكرا كعادة تلك الثعالب! : أنتم دائما تتهمون عباد الله وتطعنون 
بيجم رلترزوة عاق بوهم أنا بعكس تلك الاتهامات» فأنا 
مسلم وفكري إسلامي وأصلي في اليوم ثلاث مرات! 


وإناكاتت صمت اللنجالس ود فصر فا وغوسا - تطفح بما يندى 


له الجبين من طرح الآراء الشاذة والتطاول على الدين والاستهزاء 
والحياء» فإن ما زاد الطين بلة أن خرج علينا صحفيون مفتون! 
يلقى أحدهم بالآية والحديث في مقدمة كلامه ثم يورد النصوص 
ويطوعها لفكره الفاسد ورأيه الشاذ» ويحتم مقالته . . إن أريد إلا 

وأصبحت الفتاوى التي يتدافعها العلماء الرنائيوت نيبا لك عار 
ومدع, عر لكل:من أراد أن ينهش فى جسد الأمة ودينها! وكم 
من ذئب يصول ويجول وهو من دعاة جهنم وعليه مسوح النصح! 
وفي أنيابه العطب! والعجب في زمن انتهى فيه الغزو العسكري 
تطفح بغزو فكري مكثف تبث فيه الشبهة مقترنة بالإثارة» محتجة 
بالدعوة إن الإصلاح! ومسوعة الفعل بالانفتاح . 

والأمة إلا من رحم ربك تشتري وتقرأ كل ذلك الغثاء» ولذا كثرت 
النكت السوداء ذ فى القلوب. وسرت الشبه إلى العقول. وتحركت الشهوات 
فى اتلنوارح ! ومن لم يعن بالصوت والككانة أغان بالشزاء والقراءة | وصيق 
الله إذ يقول : «( لَوْحَرَجُوأ مكرما وادُوكم إلا حَبَالاولَوْضعُوا حك فونم 
لْفِئة وفك سَمُونَ م وَأللّه عَليمٌ بَآلظَلمِينَ 29 4 [التوبة :/ا51 ]1 . 

فكل عقا نا السلموة: ضيبت التلية عد أخلها وذفهها !1 


.ها147١ نشرت فى مجلة الأسرة العدد () ربيع الآخر‎ )١( 
نشرت في سر ربيع الاخر‎ 


0 


2-0 بحم 
شنبلة قلعم د 


»© © 


يا شقيقى 


عرفتك تحب الحوار وتستمع إلى وجهة النظر الأخرى. . . بل 
عرفتك دقيق المشاعر قريب الدمعة يمتلىء قلبك محبة وحنانا. . . 
دعني أبنك همومي وأنقل إليك بعضاً من غمومي» فقد شاركتك 
فى رحم أمي وترعرعت وإياك على ثرى بيت واحد» وأكلنا وشربنا 
سنوات طويلة من إناء واحد. 

3 أخى . . . وأنت البارحة في قلبك القسوة وفظاظة الطبع» فما 
زلت أئن من الحمى منذ خمسة أيام لم تزرني فيها إلا مرة واحدة 
على عجل! رغم أنيى أسكن معك في بيت واحدء ولا يفصل بين 
مرقدي الذي ألزمتني إياه الحمى وبين غرفتك سوى أمتار قليلة» 
وطوال هذه الأيام التسحة لم شكراة تذهب بي إلى الطبيب. . . 
نعم لم تفكر في ذلك مطلقا. 

يا شقيقي... رأيت فيك مساء هذا اليوم العطف والحنان 
فى أجمل صورة» فعندما بكى ابنك لمدة دقيقتين هرولت به فى 
المستشفى وهو صحيح معافى » يعاني من بداية إنفلونزا بسيطة 
وجادلت والدته ونهرتها بأنه لا بد من عرضه على طبيب . 

00 دعنا من المرض والأمراض سلمك الله منهاء 
لكنى حتى في حال الصحة والعافية لم أرك تشاركني فرحي وحزني 
ولا تعرف خواطري ومشكلاتي! العام الماضي احتجت إلى كراسة 


وبقيت أسبوعاً أرسل الطرف نحوك أملاً ورجاء حتى أهديت إلى 
من زميلتى» إنها مشكلة عندي بحجم هموم الدنيا أجمع وهي 
كراسة دفاتر ولا غير! 

*# ياأخي... لا تعرف حقى ولا تقدر مشاعري فعندما تقدم 
العام الماضي أحد الشباب لخطبتي قالت لك أمى: أذهب وتحسس 
أمره وأسأل عنه لكنك بقيت صامتا حتى سألنا بأنفسنا عنه عبر 
وسائط غير مأمونة وكأن الأمر لا يعنيك . 

#ايا أخى... وشقيقي. . . لا أعرف أن لي عليك حقا لا أرأه 
من صدودك وهجرك» حتى أخوة الإسلام والابتسامة التي حث 
عليها الرسول يَكْةْ لا أراها منك ولقد مرت أعياد وأنا أسمع صوت 
ضحكاتك تهز أركان غرفتك ومجلسك . 

# يا أخي . . . مرت سنوات بعد وفاة والدي وأنا لم أجد منك 


يدأ حانية ونصيحة توجه حياتي» فبقيت شجرة خضراء في مهب 
الريح لا اعرف مانا تقار 7 1 

يا أخي . .. مازلت أعتمد على مصروفي الشخصي في الجامعة 
رغم قلته ولا يخفى على مثلك حاجة المرأة إلى التزين واللباس 
خصوصاً في مثل سني : وتعرف ذلك جيداً بما تصرفه على زوجتك 

من مبالغ باهظة وضنت نفسك بالقليل على . 

ايا أخحى: . : تاهت بي الظنون ووسوس لي الشيطان أنك لن 
تحمل جنازتي» ولن تذهب بي إلى المقبرة» فالطريق طويل وال حر 
شديد فهل هذا سوف يقع منك؟ 


ايا شقيقى. . . أنا امرأة كعسيرة ضعيفة وما هذيت به هو من 
أعوافيى اللنهى ن جو لذأ اقل سور اندر اذا لعا ذفيضق إلى قياف جين 
القاك» .والجمع عفن لاكنبون:خادمة مطبعة تعمل للك ولزويجتك 
وابنك» وإن كسرت قلبى فقد أحببت قلبك وإن تحطمت آمالى فقد 
لخي لتم رليات زهوري فقد سقيت زهورك 5 
وماء حياتي؛ وهذا أقل حقوقك يا شقيقي. 

أخي . .. قبل أن أودعك أبشرك بحديث الرسول يَلْةٌ الذي رواه 
الإمام أحمد يقول ‏ عليه الصلاة والسلام : امن عال ابتتين أوثلاثاً أو 
اختين أوثلاثاء حتى يبِنَّ أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين» وأشار 
بأصبعه الوسطي والتي تليها . 

قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون 
رفيق النبي كيه في الجحنة» ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك . 

0 . . جعلك الله هادياً ومهديا وأقر عينيك بصلاح زوجك 

وأولادك(") 


.ه١1٠٠٠١ نشرت فى مجلة الأسرة العدد (5/) جمادى الأولى‎ )١( 


الوجه الآخر 


مع الهيمنة الإعلامية والثورة الصناعية برز وجه الغرب في صورة 
جذابة أخاذة! لكن المسلم رغم كل ما يرى فإنه يعلم نهاية الكفر 
والضلال والضياع وأنهم إغنما: يَعَلَمُونَ ظهرا م من آخَيّوة آَلدّنَيَا وهم 
عن الآخرَة هْرْ عَفِلُونَ (2) 4 الروم:/]. 

وللمفتونين ببريق الغرب وثورته العلمية وحريته الفكرية هاهي 
الأرقام تتحدث عن أمور تنذر بالبؤس وتدل على الانحدار»ء إنها 
غيض من فيض وهي لقطات سريعة وإشارات عابرة من مواقع 
بيفدلنة تمق تلك الذول الى قن تبح وطا» الشميقاة 'وفلت البتجاد: 
وانحلال الأسرة وضياع الأمة : 

- معدل جرائم السرقة فى أمريكا (5) جرائم في كل ثانية ما بين 
حوات سرف : 

0 1) آلف شخص يموتون سنوياً في أمريكا بسبب شرب الخمر. 

علو تعاطوة الاريرتا اترع من الشدرات) برها : 

- (4) ملايين يستخدمون أقراص الكوكايين. 

- يولد في أمريكا مليون طفل سنوياً من السفاح . 

في أمريكا (؟١)‏ مليون طفل مشرد في ظروف غير صحية . 

- (8) بلايين دولار تنفق سنوياً على الكلاب والقطط في أمريكا. 


)١1١( -‏ مليون شخص يعيشون تحت مستوى الفقر في بريطانيا 
وحدها. ْ 

عدد الفقراء فى أمريكا عام ١140‏ أكثر من (77) مليون فقير. 
مكحي وإيطاننا مخدها هده انين اليه :لا بتزوون ر ل كمون 
707( ملا هن القان قط 

- في بريطانيا سجل في عام واحد معاكسات هاتفية تجاوزت 
)١10(‏ مليون معاكسة. 

عدد الأطفال المشردين فى أمريكا اللاتينية ( ٠‏ 5) مليون طفل . 
عتقق: للها عقر برو و ) انط ملسمو كران الا ةعقر 
عه لخارات: 

مليون حالة ايان سوبا فى اتريكا: 

- القانون في السويد يبيح زواج الأشقاء من بعضهم بعضا. 

إنها إرهاصات ومقدمات للسقوط القريع والزوال القرييتب لأمم 
تعيش في ظلام ل لهات وصدق الله - عز وجل - 
إذا يقول: ( إن مه إلا #لأتعم ‏ بَلّ هم أْضَلٌّ سَبيلاً (2) 4 [الفرقان:144]. 

فيا أيها المفتونون أنصفواء وإذا قلتم فاعدلو! وتحدثوا عن وجه 
اقرب اكور د لاو 


.ها١57١ نشرت في مجلة الأسرة العدد (5/) رجب‎ )١( 


بركة المال 


أحكمت النظرة المادية طوقها حول رقاب الناس.» وأصبحت 
الآرقام وارتفاعها مصدر سعادة الكثير! وهذا النظرة بحق هى مطلب 
تشب لكل اناد لكر طاقيانها لد ادلم ندل "فال لظو 

ألق السمع إلى قصص وأحاديث من يملكون الأرقام الكبيرة لتعلم 
يقينا أن السعادة التي لديهم نسبية ومحدودة وزائلة» أحدهم لايرى 
زوجته وأبناءه إلا دقائق معدودة كل يومين أو ثلاثة! وإحداهن 
تسافر لمدة شهر لشراء واختيار الآثاث ومتابعة الموضة و دور الأزياء» 
وخلفت في منزلها الزوج والآبناء» وثالث مع كثرة الأعداد والأرقام 
التى لديه من مال وبئين يعالج سكرات النزع بمفرده ليموت وحيدا 
يس ظ 

والسعداء من رزقهم الله من المادة الكفاف». وجعل لهم نصيبا من 
قوله تعالى : © الْمَالَ وَالْبَنونَ زيكة آلحَيّوة آلدّتيًا... 4 [الكهف:55] أحدهم 
مع قلة ما بيده إلا أنه يرفل فى نعيم الطاعة ولذة المناجاة» مستريح 
البال مبارك له فى المال والولدء وهذه البركة غفل عنها الكثير 
المخوة» افيه جوز اهن معارووة الكتبيع. الجر كاك تيه دين ولاق ب 
ويتصدق على الفقراء والمساكين» لاا يخشى طارقا من أهل الديون». 
موفق أينما حل وسارء أعطال سيارته قليلة» هانئ البال» مستريح 


نبلة قا 


الخاطر. له زوجة ودود عؤود! وابنة واحدة لكنها قرة عين فى صلة 
الرحم والعطف على والديهاء ورزقها الله ذرية صالحة فقرات أعين 
الجميع بالعطاء القليل في المال والولد لبركة نزلت وخير عم. 

أما الرجل الآخر فقد كثر ماله وتفرقت همومه فى كل واد» وله 
مالا نادم شازج: المعيس» لككن: ا دون ضر نا بولا وغوه 
لطلب» همهم متى يموت والدهم ومتى تغادر أمهم! ا 1 
الصلاة ولا يجيبون النداء! 

قال هذا الأب والأسى يعصر قلبه والدمعة تطل من عينيه: تمر 
علي أيام تعيسة وليال شقية من كثرة مال أخشى أن يسرق أو ينهب. 
ومن ولد أرى منه العقوق والصدودء ومن زوجة ترفع الصوت 
وتغلظ النداء وتبذر الأموال! لدي مال وذرية لكن البركة منزوعة 
منهما! 

ومن تأمل في واقع من حوله رأى مثل أولئك كرابعة الشمس في 
وسط النهارء وتبقى العودة إلى توثيق ذلك لأهل الإسلام والويمان ولمن 
يبحث عن السعادة واستقرار النفس وطماأنينتها: 9 وَلَوْ أن أهل الْقَرَئّ 
اموأ وَانَقَوَأْ لَفتَحَنا عَلِم بَركت مِنَ السّمَاءٍ وَالأزض ... # [الأعراف:41] 
وأنعم بالبركة ‏ وهي نتاج الإيمان وثمار التقوى ‏ إذا حلت في العمر 
والواقف لاله الو رن 0 


ه١147١ نشرت في مجلة الأسرة العدد (/ا/ا) شعبان‎ )١( 


.٠غ‏ فرصة فقط 


من عاش فى هذه الدنيا وتقلب فى أيامها ورحمه الله وأمد فى 
غير رسكم مق الأنقاء والااوض ا نوهد الربت اقيم تان دده 
كما قال عليه الصلاة والسلام ‏ لن يتجاوز السبعين : «أعمار أمتي 
ما بين الستين والسبعين» [رواه الترمذي] . 

وإذا سلمنا بفترات الطفولة وعدم النضج في استثمار الفرص 
واستغلال مواسم العبادة» فإن موسم شهر رمضان المبارك يمر على 
الناس أربعين مرة في عمره كله وهي فرصة قليلة الانقضاء سريعة 
ارين 

امرأة عجوز كبيرة في السن نشأت وترعرعت في بيت علم 
وعبادة» هذه المرأة تجاوز عمرها الثمانين عاماء وكانت في أواخر 
أناقها تقول عن الدقا وسحتزاتها الثمانن : إنها كالسحعات» قرت 
كطرفة عين! وكان ديدنها قراءة كتاب الله عز وجل وحديثها 
التذكير بأهمية الوقت وسرعة انقضاء العمرء والحرص على اغتنامه 
في الطاعة . 

فجأة بدأ بصرها يضعف وأني لها بمصحف كبير لتقرأ فيه 
وبدت المشقة ظاهرة عليها حين القراءة» واستمرت لال ورا 
ذا أنه السيظة التانة يدا الصير عقت ها شما بس اعت ا 
ترى إلا الضوء الباهر» عندها قال لها أحد الأحفاد وهو يتحدث 


سنبلة قلم حلكة 


هه موصن 


من نظرته للدنيا ومحبته لها: الآن يا جدتي لا ترين صغار الأطفال 
ولا تبصرين الأحفاد» قالت وهى ترد سوء الفهم عنها: يا ولدي 
تكدرت أيامي وطال حزني» لم أعد أرى حروف المصحف . 

هذه حال امرأة مسنة أرهقها الزمن وأتعبها المرض» أما تلك الفتاة 
الشابة حفيدة عائشة وفاطمة ‏ رضي الله عنهما ‏ فإنها تقرأ في 
رفكتنان سد ارسيو لفاك لاله الجر اد عرق ارا وهنا لفت 
غفل عنه الكثير حتى من الآخيار! إنهم أصحاب الهمم في كل 
المراحل شيباً وشبابا: « وتيك يُسَرِعُونَ فى أَكَبَرتِ وَهُمْ ها سَِفُونَ 69 4 
[المؤفتون 1337 

ونحن في هذا الشهر الكريم يا ترى كيف هي حالنا مع كتاب الله 
- عز وجل - إنها فرصة لن تعودء وأيام لن تتكرر. 

قال ابن الجوزي: «.. فإذا عاد إلى النظر فى مقدار بقائه فى 
اللاثياف ورضنا سك سه اندقف ينها الاين بحة فى النوم : 
ونحو خمس عشرة سنةة في الصباء فإذا حسب الباقي كان أكثره 
في الشهوات والمطاعم ضيه فإذا خلص للآخرة و 
الرياء والغفلة كثيرا. . . فيماذا تشتري الحياة الأبدية وإنما الثمن هذه 
الساعات؟ !). 

إلى من أمد الله في آجالهم هذه الأيام أين المسارعة إلى الخيرات» 
والمتاقة الى نه حرفيو الأرفن بو لماز ا 0 


.ها57١ نشرت في مجلة الأسرة العدد (9/ا) شوال‎ )١( 


الحجاب الرمز 


وضعت امرأة مسلمة قطعة قماش على رأسهاء فضجت دولة 
تركيا العلمانية» تردد الصدى في أوروبا وأمريكا وآسيا. . وخصص 
الاتباع فى مصر صفحات لعالحة هذه االحدث العظيم والرجعية 
المتأخرة:. أما الأذناب من دول أخرى فأحدت تغمز وتلمز مطلة 
برأسها بين الحين والآخر! 

وهذا الحجاب الذي تتعبد بلبسه المرأة اللمسلمة هو خط الفضيلة 
المميزء ودلالة على طاعة الله عز وجل - واستجابة أمره» ولهذا 
ركز الكفار والمنافقون على إسقاط الحجاب بشتى الوسائل والسبل! 
آأخذين سياسة التدرج في الأمر قدر الملمتطاع! سمح في بعض 
دول الخليج للنساء بقيادة السيارة بالنقاب» وهم يعلمون أن خروج 
المرأة وقيادتها للسيارة طريق لإسقاط حجابها. . . وتمر الأيام ويثبت 
الظن وتتحول الآمنيات المبطنة إلى واقع ملموس . ذكرانت محيفةه 
الخسرق الأوسط الصادرة فن يوم الاثنين 6/ اهنا أن إدارة 
مرور في إحدى الدول العربية سنت قانوناً يمنع النساء المنقباة مرخ 
قيادة السيارات. . وقالت الصحيفة : إن الإدارة العامة للمرور التابعة 
لوزارة الداخلية سنت القانون الجديد بقصد تجنب تخفي البعض من 
التسحاء ا الرجال تحت النقاب للقيام بأعمال مخالفة للقانون ومنهم 
فئة صغار السن من الشباب غير المسموح لهم باستصدار رخص 


نتقققلتك قلير 


قيادة السيارات» حيث يتخفون في زي المنقبات ويقومون بقيادة 
السيارات ما يوي إلى أضرار الغير فى الشارع . 

وحتى لا يظن أن الأمر : خطأ وتصرف فردي أو اجتهادي طائش 
ها هو الأمر يتكرر بالخطوات نفسها في بلد آخر. . 0 
الرياض في العدد الصادر يوم 1/7/ ٠5١ه:‏ أن دولة خليجية سوف 
تطبق قانونا مروريا يمنع المرأة من قيادة السيارة وهي منقبة» وبرر مدير 
المخالفات المرورية ذلك بقوله: «بآن ذلك تتطلبه دواع أمنية مثل أن يطلب 
رجل الأمن من المنقبة رخصة القيادة ولا سيما أن الصورة فى الرخصة 
كوه ودار اللمكفودة الوه إفينافة رن اذ النقانت يعاق انرق اناد 
القيادة . 

وهكذا يتسلط الأعداء على هذا الحجاب الذي أفزع أمريكا وأوروبا 
وتركياء و هو الذي أقض مضاجع المنافقين في بلاد الإسلام» ولا 
تزال القلة تخطط والكثرة لا تعى؛ وتستدرج من حيث تدري أو لا 
تدري! وللّه الأمر من قبل ومن 00008 


.ها١547١ نشرت في مجلة الأسرة العدد (4/) شوال‎ )١( 


وفيكم سماعون لهم 


الإمعات من أتباع الزنادقة وأهل الإرجاف كثرء ومنشاً خطرهم 
المسارعة فى بث ما علق بأذهانهم من شبه؛ مع ارتفاع أصواتهم 
للدفاع عما سمعوا لإثبات الذات» وهم ذوو لحج لآ حجج 
لكن مكمن الداء في نظري أهل الزندقة والإلحادء ولقد رأينا مصداق 
قول الله عز وجل في كثير من المجتمعات» أحد أولئك الذين 
يدّعون الانفتاح والحرية كما يزعم ويتبجح. ورم شان تيار الحادية 
الرسول يليد فى كثير من مقالاته. . إنه بعينه ذلك الرجل الذي يرفع 
سو ل م 
وكأنهم أوصياء على الدين. ثم هو يأتى بقلة علم وبضاعة مزجاة 
وقلب مريض ليفسر ويؤول ويفسد في الأرض! 

بلغت به الجرأة أن يرد حديئاً صريحا للنبي 206 : «لا تسافر المرأة إلا 
مع ذي محرم» ويستهجن الأمر ويؤصل لضده! كيف تؤتمن المرأة على 
مالها واستثماره؟ وكيف تؤتمن على طالبات الجامعة وهى يدرسهن» 
وكيف تؤتمن على تربية أبنائهاء ثم يقول: وهي في النهاية لا تؤتمن 
على عرضها فى سفر يوم واحد بمفردها. 

لقد أمساء ء الأدب ووقع في دائرة التناقض العقلى أولا: فإن من 
اتتمن المرأة على مالها وجعلها حرة تتصرف فيه؛ هو الذي جعل 


سنبلة قلم لديل 


تسافر بدون محرمء وما ذاك إلا صيانة لها ومحافظة عليها. . . 
أرايت ملكا يدير تملكة واسعة ويتصرف فى بلاد مترامية الأطراف 
وله اله رادو نحت قري برشو مه هنا إذاالفسا دن كانه رذ ورين 
والخدم والحشم حوله. وإذا بالقواد يسيرون أمامه وبجواره إنها 
كرامة له ومحافظة عليه وعناية به. والمرأة تحتاج إلى هذه الرعاية 
والعناية والمتابعة والحرص بل هى أولى» أليست عرضا يحافظ 
عليه» وجوهرة يخشى خدشها؟ ! ْ 

هذا مع ما فى رد حديث النبي ولد من الانحراف الذي قد يؤدي 
إلى الهاوية والخروج من دين الإسلام . ' 

وأعظم من الابتلاء بأمثال هؤلاء أن تكون الأمة ‏ إلا قليلا ‏ 
تفرح بمقالاته» وتسر بأطروحاته.» وتشع قلوبها بشبهه وكأنه أتى 
بجديد» وإنما هو رجع حثالة المنافقين والزنادقة والملحدين» وصدق 
لله - عسز وجل -: «وَفِيكُز سَمَمُونَ كم وله علد بالطَّلِمِنَ © »4 
[التوبة : /ا4]. 

والذي رفع السموات بغير عمد. . . لو طعن الكاتب في أحسابنا 
وأنسابناء أو فى قرانا ورمالنا لتغيرت الحال وتبدل المقال! فيا أهل 
الرروها ال العا لقره و ترسف ! وهى تصوب لأعظم ما 
تتلكن انحل نا تنح و اق يدك 1 


.ه١‎ 517١ نشرت في مجحلة الأسرة العدد (87) صفر‎ )١( 


0 
اياك واحبابه 
يه؟ -" » 

عفن التعناء ادك دون كلب نوبحي وبحيية كلقة و اانا عه 
واستكانته مطية إلى تنفيره من والديه وأشقائه. فكل يوم تلقى كلمة 
في أذنه (فعلوا) (تركوا) حتى إذا اكتملت السنة الأولى فإذا بمئات 
الثانية مثل ذلك» وفى الثالثة والرابعة تظهر النفرة وتتباعد القلوب 

وتَنْ المسكيئة على إقامة امرأة عجوز معها فى البيت فتبدأ تنسح 
الأوهام» (أمك قالت)» (أمك فعلت) وتتلمس ما يغضب الزوج! 
فإذا كان الصيف أطفأت المكيفات وقالت: هذه رغبة والدتك لا 
تريد البرودة. ثم تعقب فى همس ناصحة : لايهم إذا مات شجر 
الزعاف حتى يكره والدته. 

وأخرى مثلهاء تتأفئف لإطعام والدته وتقديم الآكل لها وتردد بين 
الأحين والآخر: لست خادمة لها! ولو وقف - قط على بابها 
لأطعمته. ولو رأت كلبا ميتا في الطريق لتألم قلبها الحاني. . . 
هاهي تتبرع بقيمة بطانية شتاء لمسلم في أطراف الأرض وهي تمنع 


نتنتنبلة قلمس لحلدة 


تربيته! وغفلت المسلمة أن امرأة دخلت الجنة فى كلب سقته شربة 
ماء» وأخرى دخلت النار فى هرة حيستها . 

ومع كل هذا التناسي ومن عقوبة السيئة الب رك 
في فى الموقف نفسه وستعبر بها الأيام والسنون مراحل الحياة حتى 
تصبح عجوزاً قد تطعم وقد لا يقدم لها الأكل ! 

أيتها اللمسلمة... الحذر الحذر. لا تطعنى زوجك في قلبه. ولا 
تفسدي نفسهء فالله شاهد ورقيب» وادعفل الريج فإن الله لا 
يغفلء واجعلي ذكاءك وما ترين من دهائك طريقاً لك إلى الجنة: 
لا إلى النار! ل ل ا لطدة 
بسبب حية رقطاء نبتت فى منبت السوء . 

أيتها السلمة... إياك 4 وأحبابه» ع بسانت عزنا 
واعنا واعا ولا عفري قليه علبي وتكتري الأنون وتوقدي الثاره 
فاق لمن سقط ها انكمم نز الله ا 


)١(‏ نشرت في محلة الأسرة العدد (857) جمادى الأولى اهما 


آم عبدالعزيز 


أن “كذاهي إل البذان فإ كيرا من مشاه الناف والاتعادل سوراف 
تكون صورة ماثلة أمامك مطابقة لما رسمه الإعلام وبعض الأفراد! 
ويؤكد ذلك أن تجد لوحات إعلانية بمساحات كبيرة تحمل صورة 
لنساء شبه عاريات إلا من قطعتين تبرز لك بين الحين والأخر في 
الشوارع الرئيسة والطرق السريعة! هذا ما نعرفه وهذا ما رأيته. 
لكن هذا الدين منصور. وفى أمة محمد يللد بقية من أهل الخير 
والعدالاع بز اانساءنا وركن اه عبلالعوير | إنها آمراة فى مقغيل الخمر 
تحمل همم الشباب ونشاطهم» وتتطلع إلى أن تستثمر فرصة الحياة 
بالعمل على خدمة الإسلام في أي مكان. 

افتتحت بجهودها الذاتية مدرسة لتدريس فقراء المسلمين وتعليمهم 
أمور دينهم.ء وجمعت لهذه المدرسة المبالغ الكبيرة» وجدت وتعبت 
فى البحث عن مصادر تمويل لاستمرار ثمار هذه الشجرة المباركة 
حتى وغل ينها الام إلى البسنشن إلى كا طن اللدر لمن لقال 


المسلمة هناك . 
أم عبدالعزيز امرأة لبنانية وتتربع مدرستها هذه على أرض ومبئى 


هذه هي المعلومات اللي التي سمعتها عن هذه المرأة من الدعاة 


نبلة ها 


57 موعد لمقابلتها ومناقشتها فى أمر المدرسة . 

محل" با لنا رف اناك ركفا أب اذا كائية فى وقل المرة 
كيف تكون وبأي هيئة ستدخل وتقابلك! لقد دار في ذهني الكثير 
ولك عيدها تعلدنا إلى مدريقيا ودعلك نغرية الأدار كاذ يدوجها 
ال ل 000 
الرأس أوكاشفة الوجه أو عارية النحر» لقد كانت محجبة ‏ الحجاب 
الشرعي الكامل فلا ترى منها وجهاً ولا شعراً ولا نحرا بل قد 

جعلت ‏ الكفوف السوداء ‏ في يديهاء نعم ذلك في لبنان ولها 

الفخر ابنة الإسلام أن تكون كذلك. 

ورغم أن الشعور الذي انتابني والفكر الذي أحاطني انصرف اط 
أمر حجابها ومحافظتها عليه إلا أن الأمر لا يزال محزنا وأنت ترى 
كيف يسقط الحجاب في بلد الحجاب!") 


.ه١57١ نشرت في مجلة الأسرة العدد (84) شعبان‎ )١( 


إلى من أغلق الأبواب 


وترضي ذوقه وتنجب أبناءه» إلا أن صاحبنا اشترط شرطا لافتا 
للنظرء فقد أصر على أن تكون الزوجة المطلوبة داعية تقيم الدروس 
0 المحاضرات » وتكتب المقالاات وتشارك في الأنشطة الدعوية ! 
شترط هذا الشرط مع شروط أخرى قل أن يجتمع بعضها في امرأة 
واحدة. وكان هذا الشسرط المحبب للنفوس والمحرك للقلوب مثار 
فخر واعتزاز له حتى سارت الركبان إلى الفتيات بشرطه» وأن فلانا 
يريد داعية تخدم الدين وتسعى في رفعته» وتسعى إلى نشره.» فهفت 
قلوب الكثيرانت له وتطلعت أعناقهن إليه. حتى قالت إحداهن : 
وهل مثل هذا يرد وبعد بحث وعناء وأخذ ورد وسؤال وتحر كان له 
ما أراد» ويسر الله أمر زواجه من فتاة صوامة قوامة عرفت بالدعوة 
والهمة والنشاط مع ما حباها الله معو و انق تعر بى 
يؤهلها لذلك». لخن نسلا ولا تمي مكانا إلذ ريركت فيه ا 
وأسهمت فيه بسهم من سهام الخيرء فكان مثلها مثل حبات المطر 
اتيفا روتس بالاناريها ا عع سيو فى علقها بووفنة فى نننيها: 
دخل الزوج الشسناتث بهذه الفتاة وجل فيها من صفات العقل 
والاآأدب» وحسن المظهر ما قرت به عينه وأنست وحشته وملكت 
لبه ! ومررت الأيام الأولى اتلنها التيجحهوق وبدت الداعية مكبلة من 


سنبلة قلم 1 


ات جه 


الزوج لا تستطيع الحراك» وخشيت أن تثقل عليه بأمر الدعوة فيه 
مازالت في بداية الحياة الزوجية!لكن الأيام تطاولت بهاء والهموم 
أقضت مضجعها فلقد أسفر الصبح عن الشاب الطموح الذي يبحث 
عن الداعية أنه أول من يحارب الدعوة ويقف في وجهها! فهو منان 
بخيل» إن ذهب بها يوماً بقى أسابيع يذكرها بجميله؛ وإن أنفق 
زيالا قن هنو اذاه فيه بوإ نب كرت لددفر قفا ذهويا اطرق براسم 
بارد الحس» قليل الشكرء كثير التذمرء» تعجبت وتساءلت: أين من 
كان يجَدٌ فى طلب الفتاة الداعية؟ وأين من ترك الكثيرات سوايئ 
لماك بغر ماذا دهاه وماذا أصابه؟! وتساءلت مرة أخرى : أين 
ف نعي سكيف كن دافن بوا لجد ا خو بر لوس لشفي اه 
وأطفئ سراجهء وأظلم ليله! فكان الخيار الأخير لها إما الدعوة إلى 
الله - عز وجل -. وأما الزوج فحسب! لقد كان شرطه حين الزواج 
خدعة براقة من شروط الوجاهة. وادقما يديه قلوىةالعيات 
للخير المتعطشات لري القلوب» تمن يحترقن لخدمة هذه الدين 
ويرغبن في الإسهام لرفعته» فإذا وقعت في حباله وأصابتها سهامه 
فمكانه آخر الركب؛ كثير الحديث قليل العمل» ينسب عمل غيره 
إليه ويتمنى أن تتسب الأعمال إليهء لقد أشقاه حب الذات ورغبة 
الظهور ولو على حساب دينه! 

وكان الطامة التي قتلت طموحها وبرأت ساحتها أمام الله - عز 
وجل -: لقد أقسم عليها ألا تلقي محاضرة ولا تذهب لدرس ولا 
كجببقالت امعط وادها نحي لبيك ف تريرر كن اللته دار 


واهية تسقط أمام سير الصحابة والتابعين في نشر الدعوة والقيام بها! 
بئس الضجيع من أهلك مثل هذه. وخاب من خذل الدين» وأوصد 
الآبواب وقتل الفرحة! 

ولايزال ذلك الشيتات الآخر ‏ نضر الله وجهه ‏ يذهب بزوجته 
الداعية إلى أي مكان أرادت ويحثها على الإعداد والمثابرة وترك 
الخمول والفتورء يأتى لها بجدول المحاضرات» ويجلب إليها الكتب 
والمراجع. ومتسكو من اانه نقد لحرا ومع هذا يردد بين 
الحين والآخر هذايا أم عبدالله طريقنا إلى الجنة» وكلما اعتذرت 
له بطول الطريق ومشقة الأآمر قال لها: كلما تذكرت أن الرسول 
يك سار وصحبه من المديئة إلى تبوك في حمارة القيظ وشدته وهي 
مسافة طويلة تزيد على السبعماثة كيلو متر تضاءل عملي » وسألت 
الله الإخلاص» وأدعو الله عز وجل - أن ازة افق فلل عَلَمَنا 
ويتقبله . 1 

هنيئا لأبي عبدالله ولأم عبدالله وأحسن الله عزاءكم في ذلك 
الآخر الذي أغلق القلوب وأوصد الأبواب.. . ولكل امرئ ما 


١ 5: 
. نوى'"‎ 


.ه١47١ نشرت في مجلة الأسرة العدد (40) رمضان‎ )١( 


كيف أخدم الإسلام؟ 


كيف أخدم الإسلام؟! كلمة رنانة لها في القلب وقع وفي النفس 
0 

خدمة هذا الذي أنقئة غريزة وهلافه سام دل ل وق بباللة بويا 
وبالإسلام دينا وبمحمد كيه نبينا ورسولاء إنه حلم يراود الكبار 
والصغار والرجال والنساءء لكن الجنة سلعة الله الغالية لا تنال 
بالأماني والأحلام ! 

وقد وفق الله من شاء من عباده للقيام بأمر هذا الدين ونصره أهله 
والدفاع عنه والدعوة له» وخرم آخرون من هذا الخير بسبب أنفسهم. 
وضعفها وجبنهاء وخورها وشحها وبخلهاء وتلبيس إبليس عليها. 

خدمة الإسلام: شرف ما بعده شرفء. وعز ما بعده عز» خدمة 
هذا الدين: رفعة وعزة» وعلو منزلة؛ نسير في طريق آمن سار عليه 
محمد يَليْدٌ ونقتفي أثره! 7 

خدمة الإسلام: ليست قصرا على العلماء والفقهاء والمحدثين 
واتبيك الهيرا بقلل الاغو ان وار سيور 

إنها باب مفتوح لكل مسلم ومسلمة» والناس بين مقل ومستكثر» 
الكل يريد خدمة هذه الدين» ويبحث عن عمل يقربه إلى الله زلفى» 
ولكن الكسل والفتور وعدم المبالاة تصد الإنسان عن أمر الدعوة! 
استشعر الثمرات الحاصلة بالدعوة حتى تنهض من كبوتك وتقوم من 


قعدتك فإن لك أجرا ومثوبة وخيراً عظيماء من أعظم ما يعود عليك 
إذا قمت ونهضت لهذا الدين الأجر والمثوبة كما قال تعالى: 8 فمَن 
يَعْمَلٌ مِثَقَالَ ذَرَّةٍِ حيرا يَرَوْد 2م [الزلزلة : /ا] . 

وللخذ ا لسحدية والتوقيق قال افوس 1ن لدي ودرا وين 
5 ار لي رام 


اد لو تركوأً جنم 0 1 خافوأ 0 00 


رمقولواً قَوَلآً َدِيدٌ اويح # [الناء 3 


وفي امتثال أمر الله دعص وجا يطاعت مول تحن يَنكُمْ 
مه يَدَعْونَ إلى الْخَيْرٍ وَيَأْمْرُونَ بِالَعْرُوفٍ وَيَنهوْنَ عن المدكر و تبك هم 


لْمُفْلحُوَ © © [آلعمران:4١٠].‏ 

وهو من وسائل تثقيل الموازين يوم العرض على الله - عز وجل 
-» قال رسول الله كَلَيةِ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه» لا ينققص ذلك من أجورهم شيئا» [رواه مسلم] . 

وفيه الرحمة والشفقة لبني قومنا: لإ وَأَنذِرْ عَشِيرَت كَالأفريت (2) 4 
[السعرك 1 

وفيه تصلح أعمالنا وتغفر زلاتنا: 99 يتما الذِينَ َامَعُوأ اموأ الله وَقُولُوأ 
ول سَدِيدًا (2) يُضلح لَكُمْ عملي وَيَغفِرَ لَكُمْ ذتُوبَكُمْ 4 [الاحزاب: .0- 

وفيه درء العذاب والخنوف من العقاب: قالت زينب ‏ رضى الله 
عنها ‏ للنبي كيد : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: انعم إذا كثر الخبث) 


30 


تنققيلك قلتر ذي» 


[رواه البخاري] . 

ورجاء نجاتنا ومن نحب من النار: 8 يَتأجًا آلذِينَ ءَامَتُوا وَأ أنفسَك: 
وَأَهَليِم: ثَارًا.. 4 [التحريم:1]. 

وهو من التعاون والتكاتف: 8 وَتَعَاوَنُوا على اليرَ وَاَلتَّقَوَى # 
[المائدة : 7 ] . 

وفيه تكثير سواد الجلمين: فقيل انقشير الفساد وكثر اتباعه» وبالدعوة 
يكدز سواد الأخيار ويزيد فى الآمة عددهم ويظهر أثرهم . 
لفسادهم . 

وحين القيام به النظر إلى نصر قادم لهذا الدين يعيد عز اديه 


لمعيب لشلى داك اموي : © آلنِينَ إن مَكْنهُمْ في الأرضٍ 


ع و صد و 


اقاموا الصّلوة وَءَانوَا الزرحؤة وَامَرواً بالمَعْرُوفٍ وَتَهوَأ عن المنكر 
وله عقِبَهُالْأَمُور(2 > [الحج:41]. 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «فالدعوة إلى اللاع تال دهي 
وظيفة المرسلين وآتباعهم». 

وقال ‏ رحمه الله عن الدعوة إلى الله : «إنها أشرف مقامات 
العبدء وأجلها وأفضلها» . 

قال مالك بن دينار: (إن صدور المؤمنين تغلى بأعمال البر» 
را ضموى ا لمعا وتاي بأفقاك لصوو رواقاب تعالن ديرك 


همومكمء فانظروا ما همومكم رحمكم اللّه». 


فانظر أيها القارئ ما هو همك». رحمك اللّه؟ 


وتأمل في مهمة الأنبياء والمرسلين فهي ليست إعمار الأرض 
ولابناء الدور والقصور وإجراء الآنهار وغرس الأشجار؛ بل إن 
مهمتهم الأساسية تبليغ الرسالة وإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور! فليكن لك من ذلك نصيب لتقتفي أثرهم وتسلك منهجهم. 
ولا يكن اليهودي والنصرانى والبوذي أشد حماسا إلى دينه وأنت 
غافل ساه عن دعوتك! ْ 

بل تلمس فجر يبزغ في وسط ظلام حالك. . إنه ضوء الفجر 
بذ ياهتا ثم يظهر شبيئا فتسيعاء حتى يسع التون»ويظهر قرضن 
النفس وتغقو اشغ الى ونون الاب 17 


.ه١57١ شوال‎ )41١( نشرت في مجلة الأسرة العدد‎ )١( 


الرضا والتسليم 


فى زمن كثر فيه المخالفون وزاد عدد المجادلين». حتى فتن كثير 
: من الرعاع وتساهلوا بأمر الدين وساروا خلف كل ناعق!فغزت 
قلوبهم الشبهات» وحركت جوارحهم الشهوات» فأصبح اسم 
الإسلام كسيراً في نفوسهم ذليلا في ديارهم. يحوديه عدا يران 
هواهمء ويجرون فيه خلف كل زلة! انطلق بنا لنرى صوراً مذهلة 
في مدينة الرسول يِه وكيف هو أمر التسليم والرضا والمتابعة دون 
تراجع ولا شك! ولا تأخر ولا تردد. 

عن البراء - رضي الله عنه ‏ قال :لما قدم رسول الله وَل المدينة 
صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراء وكان يحب 
أن يوجه إلى الكعبة» فأنزل الله تعالى: ظ قَدَ تَرئ تقب وَجَهِكَ فى 
آلكَمَاءٍ فَلوليكَكَ َه تََضَنهَا © البقرة:0144 . 

فوجه نحو الكعبة وصلى معه رجل العصرء ثم خرج فمر على 
قوم من الأنصار فقال: هو يشهد أنه صلى مع النبي وَلِْدِ وإنه 
قد وجه إلى الكعبة» فانحرفوا وهم ركوع في صلاة العصر روه 
الجقاري]: 

ما أسرع تأسيهم وامتثالهم لأمر الرسول يكل سمعوا خبرا عنه 
ولم يترددوا في التمسك بهء بل لم ينتظروا رفع رؤوسهم من 


سنبلة قلص 


الركوعء وبادروا بالتوجه إلى حيث توجه النبى والقدوة كَلنَةٌ إلى 
الكعبة المشرفة وهم ركوع. 

هذا اعونت كبر من سرافل العنلي و الرضى +1 خرمص اسثر 
والناس جياع والقدور تغلى ماذا كان الجحواب؟! 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ا 
1 فقال: أكلت در فسكتثت» ثم أتاه الثانية فقال: 
اللي فسكت ثم أتاه الثالئة فقال > أفنيت تسر ”» امن تادر فنادي 
في الناس : «إن اللّه ورسوله ينهياكم عن لحوم ال حمر الآهلية», 
فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم [روه البخاري]. 

لم يفكر أولئك الأبرار الصادقون المحبون للحبيب الكريم يليه في 
5-00 تابعا 5200 

ومواقف الطاعة والانقياد لهذا الدين كثيرة متعددة» تبرهن بصدق 

عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي 
طلحة - رضي الله عنه ‏ وكان خمرهم يومئذ الفضيح» فأمر رسول 
له وك ماديا ا (ألا إن ا ا 

فخرجت فهرقتها. فجرت ف سكك المدينة [رواه البخاري] . 


لتقتيلتك لتر 


يقول الحافظ ابن حجر : «وفيه إشارة إلى توارد من كانت عنده 
من المسلمين على إراقتها حتى جرت في الأزقة من كثرتها [فتح البادي 
.]٠١ /59‏ ْ 

وتم هذا كله من غير قيل أو قال» وتردد واستفسار. 

يا له من استسلام مطلق» وانقياد كامل . 

وإن تحاورت اليوم مع مدخنء, أو مقيم على معصية» سألك: 
مدو مبر اق ننه اتركهة أفارق الأفراو معني لوق 
تأملت الأمر ورأيت مجانبة الآية لواقع حياتهم وطريقة تفكيرهم : 
زر لقان قزل التؤيون ااناقوا ل أ روط رام مه انق أن تدرا 
لمكا رطا وَأوْلَتِِكَ هُمُ آلْمُفْلِحُونَ 2ع 4 [النور: ]0١‏ . 

وبعضهم اليوم: إذا أخذت بمجامع عقله وقلبه وقلت له: الشاشة 
وما يعرض فيها حرام؟ قال: نعم! لكن ما البديل؟! 

عجباً لحفيد أولئك أين الطاعة والاستسلام؟ وهل يشترط بديل 
لتطيع وتبتعد عن الحرام؟ ! 

لننطلق إلى قلوبنا فنصلحهاء وأنفسنا فنزكيهاء وعندها 0-7 
ل ا - عز وجل -: 9# وَمَن يَثَّقِ يق الله 
تجعل لَه تخرَجَالج) © [الطلاق :180" . 


.ه١547١ نشرت في مجلة الأسرة العدد (؟4) ذو القعدة‎ )١( 


الهم الذي تحمله 


ذكر أصحاب السير قصة أرخت في صدر الإسلام» وجرت أحداثها 
فى العهد النبوي» وتراءت مشاهدها على ثرى المدينة النبوية؛ حيث 
تنامى خبر الإسلام وظهور الرسالة إلى أقاصي الجزيرة العربية وبلغ 
خبر محمد وَلِةٍ القبائل دعوة ونداء؛ فاشرأبت الأعناق وطاولت 
العيون» وفيت الالسن! 

حدّث أصحاب السسير والتراجم والقصة أصلها فى الصحيحين : 
أن أغرايا من غالنة خك أهذة الخبر وأقض مضجعه! وتأمل فإذا بينه 
وبين زوال الهم وانجلاء الغم مفاوز وقفارء وقطاع طرق ومتاهات! 
لكن للا أرقه اللأمر واشتد به الشوق انطلق (ضمام بن ثعلبه) ثائر 
الرأس بغير صاحب ولا مؤنس» على بعير واحد باتجاه الغرب إلى 
حيث المدينة النبوية» ترك أهله ودياره وماله وزوجه! 

لقد جذبه نداء عجيب ملا سمعه وبصره. . . يريد أن يرى ويسمع 
النبي كيه ويمستوثق من أمر البعثة والرسالة» وماذا يدنيه من الجنة 
ويباعده عن النار! 

لازت راجا لالخف الوبكن الل لسرن سايه التداة 
وتهوي به السهول طوال عشرين يوماً وليلة غالب فيها وعثاء سفر 
بوه رو ست الرزق على الدرنة قزل الرادرى بشيية القيات 
أشعث أغبر» عليه آثار السفر والنصب فقصد حيث منبع النور 


ومصدر الرسالة منيخا بعيره بباب المسجد وقيده بقيد وثيق. ثم دخل 
االسيافة توالنقت من وير #وكحطي الرتات يقد ذا الصفوف ليرى 
أن صاحب الرسالة والأمين على الوحي لكنه لم ير بروزا لكرسي 
أو تميزا في جلسة أو فراش! فلم يميز الرجل الذي يأتيه الوحي من 
السماء! 

فلما أعياه اللأمر نادى بصوت جهوري وعلامات الاستفهام تنطلق 
من محياه: أيكم ابن عبدالمطلب؟ وكانت شهرة عبدالمطلب في 
الجاهلية أعلى من شهرة ابنه عبدالله الذي توفي مبكراء فلما سمع 
النبي كي النداء وكان متكا : قام للأمر وأجاب النداء وبرز بوجهه 
الشريف نحو الصوت مجيبا: «أنا ابن عبدالمطلب» فقال الأعرابى 
الغديرتين الطويلتين من سقته الصحراء من قسوتها جفاء 1 
يابن عبد المطلب : إنى سائلك ومُغلظ عليك فى المسألة» فلا تجدن 
فى الجاع تقال دده اعرف رضي اللغاريله دلا عدن شي نيل 
عمياتالكة اتفال .يا تتحمته اثانا رنسيولكة :قال لذ تإناف ترعم أن 
الله - تعالى ‏ أرسلك؟», قال: «صدق» فقال ثعلبه وهو ابن السماء 
الصافية والشمس الحارقة والجبال العالية الذي يعرف عظمة خلق الله 
عز وجل -: فمن خلق الآرض؟ قال: «الله» قال: فمن نصب هذه 
الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: «لله» قال: فبالذي خلق السماء 
وخلق الأرض ونصب هذه الجبال: آلله أرسلك؟ قال: «نعم» قال: 
وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتناء قال: 
«صدق». قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» ثم بدأ 


بعدد فرائض الإسلام من صوم وزكاة وحج؛ حتى وقر الإاسلام 
في قلبه» ورتق الإيمان سويداءه فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد 
عليهن شيئأ ولا أنقص عليهن شيئاًء فقال النبي يك لما أقفى الرجل 
وولى: (إن صدق ليدخلن الجنة» . 

خرج ثعلبة من المسجد مسرعاً وقد شفى صدره من حديث النبي 
كل فأطلق عقال بعيره» وشرّق عائدا نحو قومهء يقطع الفيافي 
والقفاز فى همة ونشاط؛ والعائد يحدوه الشوق ويجذبه الحنين» 
وكلو اه عه شيا فق غود ام تون تالللق كانه واف ع عن رخا 
له منازل قومه بنى سعد فإذا الزوجة قد تزينت وتجملت بعد غياب 
شهر أو يزيد عن حبيب مفارق! 

والقبيلة تنظر بلهف إلى مبعوثها ماذا وراءه! لم تلهه الزوجة ولم 
يغلبه الشوق إليهاء ولا أماله إلقاء نظرة إلى صغاره وأبنائه! وما أكل 
بعينه نحو المرعى وحمر النعم لديه! بل الهم الذي حمله الأعرابى هو : 
كيف يُخرج قومه من الظلمات إلى النور» ومن الكفر إلى الإسلام. 
ومن الدناءة إلى العزة والكرامة! فلما أقبل بوجهه إلى القوم تفرسوا 
فى قسمات وجهه وأطالوا النظر فإذا هو ء غير الوجه الذي انقلب به من 
مضاربهم. . . فكان أول ما تكلم به البراءة من الشرك وأهله فحطم 
بكلماته دين الآباء والأجداد يلا هوادة ولا خوف. . . قال العائد 
بصوت ثابت: بئست اللات والعزى» فقالوا فى تعجب لفعل الرجل 
القساده وختطووة كلانه عدا مسماء تق اداه والبوطن و حون ! 
فقال وقد غمر التوحيد قلبه وأنار الله بصره: ويل إنهما والله لا تضران 


تتققيلتك قكلقر 


ولا تنفعان! 

إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه 
وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله! وإنى قد 
جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه! لقد صدق الرجل فى حمل 
الرسالة وتبليغ الأمانة» وما إن انتهى حديئه حتى ارتفعت الأصوات 
وما أمسى في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا فيناننا | فبئوا 
المساجد ورفعوا الآذان وأقيمت الصلاة. ٠‏ فهنيئا لضمام وعينا لتق 
سعد القادم. . ب 

ذلك الرجل الذي لم يعرف الدعوة كلاماً وترديداً وسلما وتفاخراًء 
ليان ددا عرسي اوسافا رمح ارسي بلك عه ضباء 
بن ثعلبة غنمموذج حي لمن أراد أن يأتي بأقوام من البشر في ميزان 
حسناته يوم القيامة. . . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء!". 


.ه١147١ نشرت في مجلة الأسرة العدد (97) ذو الحجة‎ )١( 


جورج والعيد 


جورج رجل أمريكي بدين الجسم عريض المنكبين» تجاوز الخمسين 
من عمره ويتمتع بصحة جيدة وحيوية ونشاط. يعيش في بلدة 
صغيرة شمال مدينة واشنطن»ء ورغم المغريات المادية في المناطق 
الأخرى إلا أنه أحب بلدته المطلة على النهر وأصر على العيش فيها 
حبق يشققيى نوا رفن عله التتعاردى وقنقاة ون أطار ننه للروية وإذا 
انين التهارعاة الى دوغته السخير: مسهيتعا بالودو بوالر اح مع 
زوجته وابنتيه وابن شاب تجاوز مرحلة الدراسة الثانوية وبدأ يخطط 
للالتحاق بالجامعة . 

لا أقبل شهر ذي الحجة بدأ جورج وزوجته وأبناؤه يتابعون 
الإذاعات الإسلامية لمعرفة يوم دخول شهر ذي الحجة» وتمنوا أن 
يكون لديهم رقم هاتف سفارة إسلامية للاتصال بها لمعرفة يوم عرفة 
ويوم العيد فلقد أهمهم الأمر وأصبح شغلهم الشاغل» فتوازعو أمر 
المتابعة» فالزوج يستمع للإذاعة والزوجة تتابع القنوات الفضائية 
والابن يجري وراء المواقع الإسلامية في الإنترنت . 

فرح جورج وهو يستمع الإذاعة لمتابعة إعلان دخول شهر ذي 
الحجة وقال: الإذاعة مسموعة بوضوح خاصة في الليل. ولما حدد 
يوم الوقفة ويوم العيد وتردد في الكون تكبير المسلمين في أرجاء 
العمووة تشعو ووم عق سا عده و لقيو لقا كان ولاغريه:طوال 


سنبلة قلم لك 


عام كاملء وبعد الظهيرة من اليوم التالي قال : علي أن أذهب الآن 
لأجد الخروف الحي الذي لا يتوفر سوى في السوق الكبير شرق 
المديئة . ساوم جورج على كبش متوسط بمبلغ عال جدا ولما رأى أن 
المبلغ الذي في جيبه لا يكفيى بحث عن أقرب صراف بنكي وسحب 
ما يكفى لشراء هذا الكبش . فهو يريد أن يذبح بيده ويطبق الشعائر 
الإسلامية فى الاأضحية . 

مي خورع عن الكردن وحمله بمعاونه أبنائه إلى سيارته الخاصة 
وبدأ ثغاء الخروف يرتفع وأخذت البنت الصغيرة ذات الخمس سنوات 
تردد معه الثغاء بصوتها العذب الجميل» وقالت لوالدها : يا أبى ما 
اعم عه الامس ينيف الندهد الاك درة الارلاه وتهرت 
الدف وننشد الأناشيد»ء سوف أصلى معكم العيد وألبس فستاني 
الجديد وأضع عباءتي على رأسي» يا أبي : في هذا العيد سوف 
أغطى وجهي كاملا فلقد كبرت . . آه ما أجمل عيد الأضحى 
سنقطع لحم الخروف بأيدينا ونطعم جيراننا ونصل رحمنا ونزور 
عمتي وبناتها! يا أبي ليت كل أيام السنة مثل يوم العيد [طظيرت 
السعادة على الجميع وهم يستمعون للعصفورة كما يسمونها . 

انفرجت أسارير الأب وهو يلقي نظرة سريعة إلى الخلف ليرى أن 
وواعفاف الكنان مطابنة ار اضفا ته الام القرمة لدف غوراء 
ولاه اول عكفاض وا قرتهة المتزل وتوقفت الشيارة عنفك 
الزوجة. يا زوجي. . يا جورج علمت أن من شعائر الأضحية أن 
يقسم الخروف ثلاثة أثلاث : ثلث نتصدق به على الفقراء والمساكين» 


وثلث نهديه إلى جيراننا ديفيد» واليزانية؟ ومونيكاء وَالليك الاير 
نأكله لحماً طرياً ونجعله لطعامنا في أسابيع قادمة! 

ولما قرب الكبش إلى الذبح احتار جورج وزوجته أين اتجاه القبلة ! 
وخمنوا أن القبلة فى اتجاه السعودية وهذا يكفى! أحد جورج شفرته 
ووجه الخروف إلى حيث اتجاه القبله وأراح ذبيحته؛ بعدها بدأت 
الزوجة فى تجهيز الأضحية ثلاثة أثلاث حسب السنة! وكانت تعمل 
لا يدع الذهاب إلى الكنيسة بل ويحرص أن يصطحب زوجته وآبناءه 
معه . 

انتهى حديث المتحدث وهو يروى هذه القصة عن جورج وسأله 
أحد الحضور: لقد حيرتنا بهذه القصة هل جورج مسلم أم ماذا! 
قال المتحدث : ل جور وزوحته وأبناؤه كلهم نصارى كفار. أله 
يؤمئون بالله وحده ولا برسولهء ويزعمون بأن الله ثالث ثلاثة: - 
تغالى الله عن ذلك غلوا كبيرا - ويكفرون محمد عله ويحادون 
الله ورسوله! كثر الهرج في المجلس وارتفعت الأصوات وأساء 
البعض الأدب وقال أحدهم: لا تكذب علينا يا أحمدء فمن يصدق 
حادة والضحكات متتابعة ! حتى قال أعقلهم : إن ما ذكرت يا 
الإذاعة ويحرص على معرفة يوم العيد ويدفع من ماله» ويقسم 


الأمسح ةينو :| 

بدأالمتحدث يدافع عن نفسه ويرد التهم الموجهة إليه ! وقال 
بتعجب: يا إخواني وأحبابي. . لماذا لا تصدقون قصتي؟! لاذا 
لا تعتقدون بوجود مثل هذا الفعل من كافر؟! أليس هنا عبد الله 
وعبدالرحمن وخديجة وعائشة يحتفلون بأعياد الكفار ! فلماذا لا 
يحتفل الكفار بأعيادنا! لم العجب؟ الواقع يثبت أن ذلك ممكن 
بل وواقع نلمسه. أليس البعض يجمع الورود لعيد الحب ويحتفل 
الآخرون هنا برأس السنة وبعيد الميلاد وعيد. . وعيد. . وكلها أعياد 
كفان الماذا ينشكتر على جورج هذا التسترف ولا يستحر على أبتائنا 
وبناتنا مثل هذا ؟! 

هز أحمد يده ورفعها وقال : عشت فى أمريكا اكثر من عشر 
سنوات» والنعماوايك' احا لم الكفان سكلا ادناه راض 
اذا سالك تتاعانةا'ولا أنواسا! حك ميدق اكير بعد ريضاة 
أقمته في شقتي المتواضعة لم يجب أحد دعوتي عندما علموا أن ما 
احتفل به عيد إسلامي! لقد أقمت في الغرب ورأيت بأم عيني كل 


ذلك ولما عدت فإذا بنا نحتفل بأعيادهم وهي رين ريق 


.ه١577 نشرت في مجلة الأسرة العدد (94) محرم‎ )١( 


يي 


الوصية... الوصية 


فالموت نهاية كل حى لا ريب فى ذلك» ولارشك حيث يقدم 
سرك ممت ل ويقظة أو سبات فلا 
د. ينقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة مثلما يتتقل في الدنيا من 
ا لقد قطع الموت وما بعده قلوب الخائفين» وألزمهم 
0 ال عر اند وتما يأنس بها 
بما أوصى به بعد فراق الدنيا؛ امتثالا الحديث النبي 3415 : «(إذا مات 
ابن آدم انقطغ عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
وعد نه وسديك: إن الررصيا قديلة ب كه ال ولمالها من أهمية 
تغافل عنها آخرون» امون ذكر بعض الحوادث التى تقع فتحزن. 
وتبكي» وللقاريء ثلاث منها وهو يرى ويسمع أضعافها! 
رجل موسر يملك ملايين الريالات ويعيش في بحبوبة من العيش 
وسط أموال تغدو وتروح». وأبناء تجاوز عددهم العشرة! ولما سقط 
طريح الفراش إثر نوبة مفاجئة أسرّ إلى من توسّم فيه الخير من معارفه 
فإذا به يعلم أن اله 000 02 عليه . لكان 
منزله زائرا ومهتئا بزوال العاسنة ولما أراد أن 0 التاجر أبان له 


تنبلة قلم 4 


أنه وجد المسجد المطلوب فقال التاجر: ليس الآن فيما بعد يكون 
عير ومد في إخراج الحروف بما تعنى من طول مدة! وبعد سنتين 
عاود المرض التاجرء وأدخل المستشفىء, وكرر النية وصرّح لنفس 
الرجل أنه يريد بناء مسجد! ولكن الآيام تسارعت به الى الآخرة» 
والرجل لا يزال يبحث عن مسجدء فإذا به يسمع عن وفاة التاجر! 
وعندها قال: بعد أسبوعين أو ثلاثة أنقل هذه الرغية لأبنائه؛ لعلهم 
أن يقوموا بتنفيذ رغبة والدهمم. ولكنه وجد جفاء وغلظة» وعدم 
تقبل لأمر بناء المسجد من الأبناء العشرة! والطامة الكبرى التى 
أحمك البجل انه عل بهذا الفاجن الذي علك ملاو الريالات له 
يوص ولا بأضحية» أو حجة من هذا المال الوفير. والأبناء بخلوا أو 
اخجيرا عويناء التكحد ين هالب ننه الذى جسيعه هنا وها فق 
سنوات عمره الطويلة وتركه لهمء عليه غرمه ولهم غنمه! 

أما الآخر وكان يملك مثل سابقه من الأموال والدور والقصورء 
ولم يوص بشيء من ماله الوفير» ولما توفي كان لهم قريب يحب 
هذا التاجر؛ لعروف أسداه إليه فتسبّب في جعل أضحية له في العام 
الأول» ولما أتى العام الثاني تثاقل أبناؤه عن إعطائه مبلغا يسيرا هو 
قيمة أضحية عن والدهم؛ ولكنهم في النهاية دفعوا له خمسمائة 
ريال على مضض وطول إلحاح ومتابعة! ولما أتت السنة الثالثة قال 
له أكبرهم ومن يظن أنه أبرّهم بأبيهم قال بصوت مرتفع: يكفى 
ضحينا له مرتين أو ثلاثا. 

وهكذا ذهبت الملايين التي جمعهاء بخل عليه أبناؤه بصدقة. 


وبخل هو على نفسه بوصية يوصي بها لأعمال البر والخير! أليس 
هو أحق بنفع المال الذي جمعه وكد وتعب في تنميته؟ ! 

أما الثالثة فهي تحزنء وتدمي الفؤاد؛ لمعرفقي بصاحبتها عن 
ته نوفا وعنا يتياه حون الور نه اكه نال كان 
دار ويُستثمر في شركة كبيرة تشمل العقارء والمصانع. والأسهم. 
والتجارة» فلما سألتهم مالها وكان يقدر بالملايين قالوا لها: ليبس 
لدينا مبالغ حاضرة وهي ضمن أعمال الشركة. وتعجبوا: ماذا 
تريدين؟ وماذا ينقصك؟ ودارت الأيام وهي تكرر السؤال على حياء 
حتى أتاها ملك اموت وهي لم توص! وعاد مالها للورثة؟ ولم تجعل 
لنفسها منهء ولم يطلها حية أو ميتة! 

أما الموفقون فإنهم أوقفوا فى حياتهم وجعلوا وصية ملزمة بعد 
ثماتهم! كم منا من يموت ولا توجد له وصية تبرئ ذمته من حقوق 
القاسن أولاغ فم تبعل لتضيا عل اشير وجري لددبعل تمرك عاص 
مع ما أفاض الله - عز وجل - علينا من أموال وبسطة في الرزق . 
بينام كرك وى يديك برضي ا كاندانيها لضي أوتنيهة وإ 
كأ افيه أطنال. نم عد بهم لمن يرعاهم تمن يأنس فيه المقدرة 
والرعاية من أقاربه ومعارفه. 

ولأهل الخوف من كتابة الوصية : فإنها لا تقدّم في الأجل. ولا 
سوق الموععلذة وهنالك من أوصى منذ ثلاثين سنة أو أكثرى 
ولكل أجل كتاب . فالمبادرة المبادرة بهذا الخير الذي دل عليه النبي 
كد بقوله : «ما حق امرى مسلم له شيء يوصي فيه. يبيت ليلتين إلا ووصيته 


سنبلة قلم ال 


مكتوبة عنده) [رواه البخاري] . 

وقفة: 

كم هوا لانساة هكين ! يقي اذثانه ورت رطاف امداق ساف 
يحيك عن أضحية يعد اموه ترفغ درجته وتعلى متزلته في الدنيا 
غير عابئ بجمع الحسنات وتكفير السيئات» فهنيئا لمن عمر وقته 
بالظافة وعم انه وسكنانة رادا له في الآخرة!"" . 


0 ولو ماه 
2 9 5 


)١(‏ نشرت في مجلة الأسرة العدد (40) صفر 577 اه. 


الهمة العالية 


جعل الله لكل شىء ده وجرت المقادير بحكمته وعلمه 
كاله لقان لجان تبكر ضيه بجا يدا قزم :| نذا روه بوودتميت تيا لله 
إتمام دراستها العليا. . . أتى موسم الحج فهفت نفسها إلى بيت الله 

ولقد كان هذا السفر بداية تحول في حياتها وأيامها! إنها كلمة 
سمعتها من امرأة كبيرة ذ في السن في مخيم الحج حين ألقت إليها 
نظرة وسألتها بكلمة بسيطة لها ألف معنى: كم معك من القرآن؟ ! 
دهشت الشابة من السؤال فهذه هى المرة الأولى التى تسأل عن هذا 
الأمر!واحتارت فى الجواب! وغلبها الحياء مع امرأة كبيرة في السن. 
كني سودقع نتن الكو انم نالك مني افلدنة اجراة! 

ألقت المرأة العجوزة نظرات شفقة ورحمة على ابنة الإسلام. 
وقالت لها فى تعجب : كم سنة وأنت تدرسين سين؟ فجاء الحواب بلا 
وود : ستة عشر عاما! تنهدت العجوز وهى ترى أن عمر الفتاة 
ضاع سدى. . . لكن كلمتها بقيت تصول وتجول في فكر وعقل 
الفقة فاتجهت إلى كتاب ربها وبدأت تحفظ فيه بجد ومثابرة حتى 
حفظته في ثلاث سئوات! وقالت: الآن الحمد لله أشعر إنني درست 
وتعلمت واستفدت . يكفي فخراً أن أحمل كتاب ربي في صدري! 

ما أن سمعت هذه القصة إلا وحزنت لال الكثيرات من الآخوات 


0 


تاوالت -- ده 
تنتتيلتك قلعم 155 


المسلمات اللاتى يحفظن من الموديللات والآزياء وربما ساقط القصص 
والأناشيد أكثر ما يحفظن من كتاب الله عز وجل -. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وأما طلب 
حفظ الكيرآن لهو مقده ,على كفر غا تبحعية النآين علما وهو إما 
باطل أو ة قليل النفع؟ . 

ويكفى للمسلمة سلامة القلب من الخراب فقد قال : «إن الذي 
لبد ف توف شيء من القرآن كالبيت الخرب» [رواء الترمذي] . 

بل العجب أن ترى إحداهن تدفع ما تسطيع من الشرور والأذى 
ولو اضطرت إلى نقص في وقتها ومالها. . . وهاهي تتغافل عن 
فتنة عظيمة تدفعها بأمر يسير. . . بعشر آيات تحفظها من كتاب الله 
عز وجل -» قال كَليِْةِ : «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 
عصم من الدجال» [رواه مسلم] . 

وفي حمل كتاب الله - عز وجل - بشارة عظيمة» قال يَكِ: ٠‏ 
القراة فى إماني ما أخروة الله بالنار) [حسنه الألباني] . 

وينادى صاحب القرآن بأجمل مناداة وأعظمها وأحبها للنفس» 
قال يَليةِ : «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء 
فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» [رواه أبو داود] . 

ولكل أخ وأخت أسوق قول خباب الأرت ‏ رضي الله عنه -: 
«تقرب إلى الله ما استطعت واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب 
إليه من كلامه» وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : من أحب 
القرآن فهو يحب الله ورسوله. 1 


0 فيال 5م ٍَ 
وليهناأ صاحب القرآن بالأجر العظيم والثواب الجزيل» قال كلك : 


امن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول (آلم) 


حرف. ولكن ألف حرفء ولام حرف,. وميم حرف» [رواه الترمذي] . 

ولمن سعى في تعليم أبنائه القرآن فليسعد يوم القيامة قال 95: 
امسن قرأ القسرآن وتعلّمه وعمل به» ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوؤه مثل 
الشمسء ويكسى والدايه خلتين لا يقوّم بهما الدنياء فيقولان بم كسينا؟ فيقال 
بأخذ ولدكما القرآن» , 

ليكن حفظ القرآن منتهى أمل كل مسلم ومسلمة خاصة مع فشو 
التعليم وسعة انتشار حلق التحفيظ وتوفر أشرطة القرآن الكريم 
وتعدد إذاعات القرآن. . لم يبق عذر لهمة ضعيفة أو حجة قديمة. . 
فليستعن بالله من أراد الآخرة وأراد أن يرتقي في درجات الحنة» 
جعلنا الله وإياكم من أهليها ممن يتبسؤون من الجنة غرفا تجري من 
تحتها الأنهاء (") 


)١(‏ نشرت في مجلة الأسرة العدد (95) ربيع الأول 1577اه. 


العدل 


بالعدل قامت السموات والأرض ولأجله نصبت الموازين» وإن 
كان العدل بمفهومه الواسع وإطلاقه العام يشمل الحاكم والوالي إلا 
أن لكل إنسان نصيبه من العدل والجور والإنصاف والحيف. والأمر 
أوسع من ذلك ليصل إلى الحيوانات كما قال الرسول يَلِ: التؤدنّ 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للثساة الجلحاء من الشاة القرناء» [رواء 
00 

ل 
كما قال تعالى: 88 ثم أُوْرَنْنَا الكتبّ الذينَ اصطفينا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنَهُمَ 
ظَالِمٌ لَتَفْسِهِ 4 (فطر:6]» وحيناً يقع الظلم على إنسان مسلم أو كافر 
بل ويمتد الظلم ليصل جوره إلى الحيوان؛ فقد دخلت امرأة النار في 
هرة ظلمتها بحبسها فلا هى أطعمتها ‏ وهذا مقتضى العدل -. ولا 
هي تركتها تأكل من الأرض وهو كمال العدل. . . ولندرة من يعدل 
وقلة من ينصفء أثنى الله - عز وجل - على أهل العدل وخصّهم 
بإعلاء شأنهم ورفع درجتهم» كما في قول النبي كَة: «إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين ‏ الذين يعدلون 
في حكمهم وأهلهم وما ولوا» [رواه مسلم] . 

وتمام العدل وعظم شأنه حين تنحاز النفوس وتميل مع القريب 


مدا ري لعن دره المسادوه الى مار بن الاك 
التعدي: لإ وَلَا يَجَرِمَنَكُمْ سَّكَانُ قَوْمِ عَلنَ أل 0 أعَدِلُوأ ه هو افر 
لِلتقوّى » [لمائدة:6] . 

وأعلى مراتب العدل حيث تثور النفس وتخرج خبثهاء و قد أخبر 
النبي يككةِ بأن العدل في الغضب والرضا من المنجيات» لأن فيه 
سيطرةً على نوازع التفس وهواها وإعطاء الحقوق لأهلها. 

ولشيخ الإسلام كلام نفيس عن العدل» وأنه من أسباب التمكين 
والتأيبد من الله عز وجل - لأنه يحول دون تفشي المظالم وهيجان 
افوس يقول فى مجموع الفتاوى 7/7/١155‏ : (إن الله يقيم الدولة 
العادالئة ‏ وإن كانت كافرة ‏ ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت 
مسلمة). 

هذا على مستوى الدولة» فماذا عن حال الفرد فى أهل بيته 
رق نك حك ددن قوكت تووضا و عوير اجراتم وه :1 ورياك 
ودواب؛ وأين موقع العدل منهم؟! 

من صور العدل عدم تحميل الزوجة مالا تطيق من العمل». 
وظلمها بفاحش القول» وئما شاع لدى الأزواج حين التعدد ظلم 
الفوية الاران ماده «زيرها يعت قكرة تكد الاعو ان وتتفين امور 
على الثانية فينقلب الظلم عليها. م ولوس 7 
التعديء. وعلى كل ضرّة أن تحذر زوجها ف ظلم أختهاء وتعلمه 

بأن شوم معصية الظلم قد يحيق بهم جميعاً. وكثير من الجاهلاات 
تفرح بهذا الميل» وتسر بتعطيل حقوق الزوجة الأخرىء. وكأنها بهذا 


- - - 7 
تتيبلتءة قلعم اك 


الأمر اتتصرت وفازت. . . وهذا من قلة العقل ونقص الدين. . 
ولسنوق (اتعوات هرقا لأمهات المؤمنين وهن مثل النساء 0 
الغيرة الطبيعية ولكن يقوّمها العدل ويزينها الصدق رجاء الآخرة 
وخوف الحزاء . 

ففى صحيح مسلم.ء تقول أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها - 
عن زينب ‏ رضي الله عنها ‏ في كلام كله عدل وإنصاف: «هي 
التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله وكاو ولم أر امرأة 
قط خيرا في الدذين من زينب» وأتقي لله» وأصدق حديثاء وأوصل 
للرّحمء وأعظم صدقة» وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق 
به وتقرب به إلى الله تعالى ‏ ما عدا سورة من حدة كانت فيهاء 
تسرع منها الفيئة أي الرجوع» . 

وفي صحيح البخاريء تقول أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ فى سياق حديثها عن الإفك الذي برأها الله فيه من كل 
سوءء ور هه فقي قف روتتي بها :3 كنار وشو الله سان بيت يدت 
جحش عن أمريء» فقال: يا زينب» ما علمت؟ ما رأيت؟ فقالت : 
يا رسول الله» أحمي سمعي وبصري» والهاما فلي علي ال 
5 ثم قالت السيدة عائشة: «وهي التي كانت تسامينيى فعصمها 
الله بالورع» . 

وتأملي بعين المتابعة قول بعضهن في بعض .وقد ترفعن عن 
رديء الكلام وسفاسف الأمورء فقد روي قول أم سلمة في زينب : 
«كانت زينب لرسول الله ود معجبة» وكانت صا حة قوّامة صوامة 


فناغا ب واسعد ند اله كلنتعاى اناكم الونواقاى عاك عله 
من قول عائشة فى زينب حين بلغها نعيها: «لقد ذهبت حميدة 
متعبّدة مفزع اليتامى والأرامل». 

وفي حديث شامل للرسول و هو منهاج حياة وطريق سلامة . . 
لمن أراد النجاة وخشي الوقوع في الظلم» فقد قال يَكِْة:ْ «من كانت 
عنده مظلمة لأخيه: من عرضه. أو شيء منه. فليتحلله منه اليوم» من قبل أن لا 
يكون دينار ولا درهم. وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم 
يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه؛ فححمل عليه» [رواه البخاري] . 

والظالم يمهله الله عز وجل - ولا يهمله. يقول الله - عز وجل 
- عن دعوة المظلوم: «لأنصرنك ولو بعد حين...2. 

وليستعد كل فرد ليوم تشخص فيه الأبصار وأول ما يقضى فيه 


)١(‏ نشرت في مجلة الأسرة العدد (18) جمادى الأولى 477 اه. 


انتهت الإجازة والناس بن مُشرّق ومغرضية::.» وكل تفن عا كنت 
رهينة. . اجتمع الأصدقاء. . كل يحكي ما رأى يورد ما شاهد! 

أحدهم سبقت ضحكته حديثه وهو يحكي رحلته إلى امريكا 
وكرمنة حرطلل نذا الاأعيظو ارق اللا الاح قدنب كان يقرب بلحي 
الرحلات والمغامرات. . . وتملكه حب الصيد ومطاردة الغزلان 
والأناتت عضن بوعل إلى القانة العودادبب بو كان اجيتيته سكمير . 

فنال: ذهبت إلى أفريقيا وسرت في أرضها وبين أشجاها 
ولاناقي] وى ساظقي العا وظيعة ع لق وتكافدتها : : 
وفى وسسط غابة متشابكة الأطراف لاح لنا ميثى مرتفع. . . وخخطر 
على بالي أن هذا القصر لحاكم الولاية أو لغني من أغنيائها . 
ولكن خاب ظنى وأخطأ حدسى . . ٠.‏ فما أن اقتربنا منه وبدت 
مالاقيسه يعتى لقي ألهاكتيية يعن «ألترجنسا مقط يعون ارت 
لكاي ون عكر عن ال اعرد اندر ة فى زواية منها لا تتجاوز 
مساحتها عشرين مترا مربعا. . . في مجاهل مروعة وسط غابة مليئة 
بالومسيرون: وا للفيوض وقطاعالظرقاد.. ولي لو هذ العيفة أي 
وسيلة من وسائل الحياة المعاصرة التي نعيشها. . . فلا يوجد هاتف 
ولا كهرباء ولا ماء. . ولا ما تراه عينك من الخدمات يومياً! وهذا 
المبني الضخم هو الكنيسة التي يدعو فيها صباحاً ومساءً. . . حتى 


يرهقه التعب ويدركه النوم ثم يأوي إلى غرفته الصغيرة في زواية 
مجاورة لمبنى الكنيسة! ولكن ما الذي دفع هذا المنصّر لأن يبقى في 
هده الخرفة وسط الوكردو وني كل الخونم أربعين سنة متوصلة! 
لا بد أن له هدفا ينشده وأملاً يسير في طريقه! أربعون سنة في مكان 
تعن ني رادل الكا» المعاخر بردي" اريغيوة بسنة كدح ورك حر 
أربعون سنة وسط الغابات وعلى مرمى من زثير الأسد وأنياب 
96 
سا كير 41 111 تسق ١‏ رسعو سكةة فيرظ تنقيا لمكا خا دو لين 
بتطريات دنا نوع تلك العا نا يك ان ا ل 0 
إنه يدعو إلى دين مُحرّف وطريق معوج. . ولكنه يمضي قدماً ويسير 
في ثبات يبحث عن فريسة فى وسط أدغال أفريقيا. . . ربما تكون 
فريسته شيخ مسلم جائع أو طفل يتيم أوامرأة مريضة. . وربما يمر عليه 
العام والآخر ولم يستمع له أحد. . . ولكنه الصبر على الضلال. . 
هذا فرد من ملايين يدعون إلى دينهم الباطل . . . وهو في الغابة 
المنقطعة عن العالم تصله طائرة مروحية كل حين». محملة بالغذاء 
والأدوية التي هي إحدى وسائل دعوته. . . ثم تغيب الطائرة لتهبط 
في مكان آخر فيه عجوز أوشاب آخر في مثل سنك تفرغ للدعوة! 
نعم إنها معركة طاحنة وحرب ضروس لاهوادة فيها... لقد 
بذلوا أموالهم وأوقاتهم وسخروا إمكاناتهم في سبيل دينهم» وأيام 
الأخازة تطوق ! :ناذا قدمنا' !0 


)١(‏ نشرت في مجلة الأسرة العدد (49) جمادى الآخرة 1477اه. 


أين أنت من هؤلاء؟! 


لمن أهمه بداية العام الدراسي كلمة . . . وللطالب المتشوق إلى المعرفة 
هنميئة .ب إلنهبووائع»حفظها لقا الفاريع عق :شاب الإسللام: 

إنها أمثلة حية للنبوغ المبكر والااشتغال بالعلم منذ الصغر»ء فهذا 
الصحابى الجليل معاذ بن جبل - رضى الله عنه ‏ الذي قال عنه 
رسول الله عد : (أعل أمقى بالداال والكر ام مماة بن جيل وقد شبهه 
عبدالله بن مسعود بإبراهيم الخليل امم - في تعليمه امثير 
للناس وفى طاعته وإنابته لربه فقال : إذ هعاذا آمة 'قاننا لله حيينا ‏ 
ولقد مات معاذ وعمره اثنتان وثلاثون سنة فقط! 

والإمام الشافعى حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ الموطأ 
وهو ابن عشر سنين» والإمام البخازي صبحخ إمنتاد حديث رسوك 
الله وكدٌ وهو ابن أحد عشر عاماء أما الإمام ابن الجوزي فيقول 
يعدا عن نص اكتبت بإصبعي ألفي مجلد. وتاب على يدي مائة 
ألف » وأسلم على يدي عشرون ألفأ» ! 

وقد رحل الإمام محمد بن إسحاق بن مندة لطلب العلم وعمره 
علن وو سي و ورمع إلى اللا وصور كهنة ويهون كاما و افللها 
جع إلى بلدة توج .وهو ابن اخيسة وستين عاماً! 

أما ل ا ا 
ملذماض كل نامهد وقال: مشيت على قدمي ألف فرسخ ٠ ١(‏ 


كم) ثم تركت العدد! ظ 
وقال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله كنت أرتحل الأيام والليالى 
إن أطلخيع كريياك نتكر التنييين لعفن 11و لسكافة ناتى القت 

ار ولعلك تتأمل فى همة وصبر حجاج بن الشاعر الذي 

قال: جمعت لى أمى مائة رغيفه فجعلتها فى جراب» وانتحدرت 
إلى شبابة بالمدائن» فأقمت بشبابة مائة يوم» أغمس الرغيف فى 
عن امي لكر ا اليب 

5لاه ه لطلب العلمء وكان يقول عن نفسه: لى ستون سنة ما 

فتك منارة الإسكندرية إلا من النافذة. وكانت هذه المنارة من 

عجائب الدنيا ولكنها لم تلهه عن طلب العم 
أما العالم يحيى الليثي فقد ذكر أنه كان تلميذا عند إمام دار الهجرة 
مالك بن أنس فى مسجد رسول الله كِلكْةٌ فجاء فيل عظيم بجانب المسجدء 

فخرج الطلاب لرؤيته ولم يبق إلا يحيى الليثي» فقال له الإمام مالك : 

لم لم تخرج لترى الفيل وهو لا يكون ببلادك؟ فقال يحبى٠‏ جئت من 

الآندلس لأراك لا أرى الفيل» إنما رحلت لأتعلم من علمك وهديك! 
أولئغك الأخيار فطنوا لماذا خلقوا. .. وليكمر وا وعلموا أن 

الدقائق والآنفاس هي رحلة العمرء وهى من أنفس الموجود لديهم» 


ستنبلة قلم لكي 


أما من جهل قيمة الوقت الآن فسيأتى عليه حين يعرف فيه قدره 
ونفاسته وقيمة العمل فيه» ولكن بعد فوات الأوان وفى هذا يذكر القرآن 

الموقف الأول: ساعة الاحتضار» حيث يستدير الإنسان الدنيا 
ويستقبل الآخرة ويتمنى لو منح مهلة من الزمن وآخر إلى أجل 
قريب ليصلح ما أفسده ويتدارك مافات. 

الرتت لقان لى الحرة طون رفي كل عبر زا فلاف ركري 
بما كسيت ويدخل أهل ا حنة الجنة» وأهل النار النار هناك .: يتمنى أهل 
النار لو يغودون مرة أخرى إلى حييساة التكليف». ليبدأوا من جديد 
غلا ضالما: 
تكن ممن ذهبت أيامه سدى وأضاع عمره فرطا. . فإن سنوات مرت 
كأنها طرفة عين! 
لح ُو ون فق فقا و 2 [الزلزلة :لا -4م] . 
مضى وعام جديد؛ فهل الهمة كما كانت أم أنها زادت؟7. 


)١ )‏ نشرت في مجلة الأسرة العدد ١(‏ ٠)رجب15575١اها‏ 


سنبلة ققص 


لايخرج من صلبك كافر أو منافق 


كروت لبي خوانن الغظير اللا يو تعجو :لهم :3 ويف لاد 
فخرة الكلامات التليمة....وهنا حري ببيوت الله - عز وجل 
-» لكن هذه المساجد الجميلة البناية» الواسعة الأآفنية؟ تفتقد إلى 
الركيزة"الأولئ والعنصر الأهم ألا وهم المصلون؛ فالمساجد تشتكي 
من قلة المصلين» تجد المسجد الضخم في بنائه» الواسع في أطرافه. 
والمتعددة أماكن صفوفه؛ ثم لا تجد من يصلي فيه إلا الرهط من 
الرجال. وإذا تأملت في وجوه المصلين وجدت أغلبهم من كبار 
السن أو ممن قاربوا الأربعين! وتتساءل: أليس للمصلين أبناء شباب 
أو ليس في بيوتهم ناشتة! ثم إذا تأملت فإذا الشك يتسلل إليك 
ويقول: هناك جيل سيخرج إلى الآمة بعد سنوات لا يعرف من 
الصلوات إلا صلاة الجمعة وبعضهم لا يعرف المسجدء أبداء فيا 
ترى مسؤولية من هذه! وفي رقبة من يستعلق هؤلاء يوم القيامة. 

ابنك وفلذة كبدك وريحانة فؤادك ومهجة قلبك لايعدو حالة من 
ثلاث حاللات. 

أما الأولى: فهو الشاب التقي النقي المصلي القائم بحدود الله؛ من 
أخذت بيده إلى سواء الصراط وَأفغه الله ياتا ا . قرة عين 
لفق رلك باتك إلى روفن المسقمة و خف طن ور شيا دا 
بكو اإسماترل عندما زان [الماسهاهما الات دواقك اكد 


سنبلة_قدم 5 


للذبح : « يتابَتِ أفْعَلَ ما َؤْمَرُ # [الصافات:؟ ]٠١‏ . 

وفى الآخرة تأتى الحسنات باستغفاره لك وتحقق شرط النبى لله 
56 «إذا مات آنه انقطع عمله إلا من ثلاث" وذكر منها: «أو ولدقيالة 
يدعو له) . 

فهنيعاً لك الثمرة» وترقب فضل الله - عز وجل - فقد برئتت 
الذفة وحييية السقو و ابقسي بلقاء كريب « وَآلَذِينَ ءَامَنُوأ وَاتَبعَتَهم 
زيم يمن الحتقما برح درم مآ لهم مِنْ توم 4 [الطور: 15١‏ . 

أما الحالة الثانية: أن يخرج من بيتك ويتربى على مائدتك رجل 
كافر لا يصلى بسبب إهمالك تربيته وإضاعتك تنشئته كما فى حديث 
النبي عط : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» . 

أما الحالة الثالثة: فهي والثانية شر المآأب وسوء المنقلب أن يخرج 
من صلبك ويحمل اسمك رجل منافق تشقى به الآمة ويلحق بركب 
عبدالله بن أبي سلول وأتباعه» فهو مضيع للصلاة متكاسل عنها 
مفرط فيها ينطبق ماذكره الرسول كليِةِ : «أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبواً» وقال 
عبدالله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ وقد رأينا وما يتخلف عنها - 
افطيلةه الخماعة ب إلا افق علوم الاق 

فيا أيها الأب اجعل لك إطلالة سريعة لترى ماذا تخرج للأمة من 
جيل قادم وناشكة تقود الأآمة إما إلى الخير والريادة والعزة والسؤدد 
وإما إلى طريق الهلاك والردى وترقب يوما تسأل فيه عن هذه التربية 


وهذه التنشعة ! 

وما خرج من منافقين وتاركي الصلاة اليوم بمن تشقى بهم 
الأمة من رؤوس العلمنة والمنافقين وأذنابهم إلا هن :نيوت يعض 
المسلمين. . . رحم الله أب أيقظ ابنه لصلاة الفجرء ورحم الله أما 
أعانت على تربية الصغار! ورحمك الله أيها الأب وأيتها الأم لا 
تخرجوا لنا كفارا ومنافقين واطرقوا سبل الهداية واسلكوا طرق 
التربية الصحيحة واحذروا خيانة الآمة فإن الوقوف يوم القيامة 
طويل» والسؤال صعب. والذمة لا تبراً بالتهاون والكسل . 

أيها الآباء: لقد رزئت الأمة بجيل مضيع للصلاة تربى على موائد 
الغرب وفي بيوت المفرطين من المسلمين فلا تزيدوا الآمة جراحا 
بإخراج جيل أخير يتخارب اللهاح عن ولت ووشؤلة !10 


.ه١5477 شعبان‎ )١1١١( نشرت في مجلة الأسرة العدد‎ )١( 


سشتنبلة قلم 4501 


سد 


اللهم سلم 


من أعظم الفتن في هذا الزمن فتنة الإعلام المنحرف الذي استخدم 
أدوات متعددة لتغيير عقائد ومفاهيم كثير من الناس»ء فالشاشة لها 
نصيب الأسدء والمجلات والصحف لها تأثير بالغ, والقصص 
والروايات نخرت في الأمة بحسن السبك وقوة العاطفة» أما الإذاعة 
والسينما والمسرح وغيرها فلها رواد كثر. 

للك النقاك نرج لقعي لل ١‏ للشو لفون لسر 
لدى الناس. . . إلى سنوات قريبة بدأ الغزو المكثف لإزالة حاجز 
التقاء الرجل مع المرأة لقاءً محرماً. 

رين الع ١.‏ الغااقة تل مانا ينه وني اذا اذا 
وقع المحظور فهو نتيجة طبيعية للمشاعر الفياضة بل زين الأمر حتى 
للمرأة البغي التي تعرض نفسها على الرجال الأجانب فسميت بائعة 
الوق هيه اللي لقوق | 

وغرست أمور في قلوب الناشئة أصبحت اليوم من المسلمات! 
وهى فى قلوب الكبار بين موافقة ورفض وكل نفس بما كسبت 
رفيا ” 

صرف الشاب عن الطاعة والدعوة والجهاد إلى ملاعب الكرة 
ومشاهدة الآفلام والمسلسلات والتشبه بالكفار! وصرفت الفتاة إلى 
الأزياء والحلى والعري والخلاعة. 


والمجال خصب والمرتع وخيم فهناك شهوات تؤجج ونيران تتقد؛ 
بحثا عن الحرام! ل ا 
المركين آباد وآميات! ولهذا التقسرث الخلاقننات المحرمة وهزت 
الطاقات وضيعت الأوقات! 

لى يكف الإعلام بهذا بل سارع إلى إيقاداثاز :العداوة والتفضاء» 
وأصل لكره مفتعل بين الرجل والمرأة وبين الزوج وزوجته» وبين 
الآت.وابنائة! فقيل للابق أنت: جر وقيل للبتت قرقئ على القيود 
أنت ملكة نفسك! ورغبة فى الإلهاء وإرضاء الغرور والتغرير بدأت 
الفا راك الزدانة كرى كل بردم آذك صميلة اوقاطة بور انا رضاح 
ذوق! وأصبح الحديث كله عن الحب المزعوم فى حلة ملطخة بالعهر 
والذنوب . 

امقر التمروقي إبعا :إلى تييع |لطذاو شان لو دينب ليه 
والأخ حتى وصل إلى ذروة الآمر فحرضت المرأة على الشريعة! 
فالحجاب قيد وأغلال والزواج ظلم وتعد وتسلط وتجبر وإنجاب 
الأبناء عمل غير مجد! أما طاعة الوالدين فعبث والمحبة للزوج ذلة 
وضعف وخدمته جبروت وقسوة! 

في سنوات قليلة صدق بعض النساء الأمر فتمردن على الزوج 
وحددن النسل بطفل أو اثنين! وتفلتت المرأة في طريق مظلم ليس 
فيه إلا عواء الذئاب والهاوية تقترب! وتكبرت الزوجة على أم 
الزوج حتى جعلتها شبحاً مخيفاً وبعبعاً قادماً! أما المطلقة فهي في 
نظرهم صاحبة جرية لا تغتفر إذ هي مطلقة! 


نتتتيلتك قلم 


وإن كان هذا هو واقع الإعلام بشكل عام فما حالنا معه! من 
الطوام ما نراه من القبول. ومن الهوام أن يتأصل الأمر ويسلم به! 
ذكرت وإن سمع أو رأى أحدكم أن عملا إعلامياً أظهر الحقيقة في 
ذلك فليفتخر به! 

أرأيتم لو أن مقدما رأى رجلا وامرأة فى مسلسل أو في عمل 
والعياذ بالله ! كيف تكون الحال. 

لكنها إشارات لسيل علا زبده وظهر أثره في سنوات قلائل؛ 


فاللهم ل 


.ها١14157 رمضان‎ )٠١17( نشرت في مجلة الأسرة العدد‎ )١( 


خذوا حذركم 


في السنة الخامسة للهجرة خرجت شرذمة من اليهود نحو كفار 
الإسلام وقتل محمد يلد والتنكيل بأصحابه! ثم خرج الرهط يحمل 
الحقد والكراهية للمسلمين نحو عطفان ليكتمل عقد الأحزاب. 

وتداعت الجموع وأقبل الشر بخيله ورجله. فخرجت من اللجنوب 
قبائتل غطفان وكذلك خرجت بنو أسدء. واتجهت الأحزاب الكافرة 
موجه اندي ان جيه بتخولها يدان ارمع كان كرو فشر ارات 
ال جيش يزيد عدده على سكان اللو و لو لا ويفا ا 
وكباراء في جوع منهم شديد» وبرد وزمهرير» وعدة قليلة وما عند 
اللّه خير وأبقى ! 
الألسن: « وَلَا يَرَالُونَ يُقتَلونَكم حَ يَرْدُوكُمٌ عن دييكج إن اسَْتَطّعُوأ 4 
[البقرة:/0١؟]‏ . 

وفى هذا الجو المكفر والكرب الختحصدين انقسم أهل المدينة ا 
و 1 أ عد الله وصدة سحبالعة لما ب 
تسجمان لصحم | و ق 2002-5 و1 7 


ل 0 


الموفُون الا رات غالىا هذا ما وعدا ]نه روسو وم ا وو 


ستبلتك قلم 


وم زَادَهمَ إل إِيمَنمًا وَتَسَلِيمَا (2) # [الأحزاب:؟5]. 

فشدوا للقتال وقدموا المهج والأرواح وبذلوا الأسباب بحفر 
الخندق وحراسة المدينة ليل نهار مع ما أصابهم من الجوع والفاقة. 
فقد كان طعام الجيش قليلا من الشعير يخلط بدهن سنخ متغير 
الرائحة لقدمهء ويطبخ فياكلونه رغم طعمه الكريه. ورائحته المنتة 
لفرط الجوع» وأحيانا لا يجدون سوى التمر وقد يلبثون ثلاثة أيام 
لا يذوقون طعاما! 

عظم البلاء واشتد الخوف وخيف على الذراري والنساء فقد 
احاطوا بالجميع» وادلهم الخطب بالأمة: 8 إِذْ جَاءُوكُم من فَوَقِكُمْ 
ومن أشفل يكح 4 [الأحزاب: ]٠١‏ 

وكان النبي 5يُيِْةِ في هذا الوقت العصيب يبشرهم بأمر عظيم! 
قال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا فى بعض الخندق صخر 
لا تأخذ منها المعاول» فاشتكينا ذلك لرسول الله عليه فجاء واخذ 
المعول. فقال: «بسمالله» ثم ضرب ضربةء وقال: «الله أكبرء أعطيت 
مفاتيح الشام. والله إني لأبصر إلى قصورها الحمر الساعة» ثم ضرب الثانية 
فقطع أخرء فقال: «الله أكبر, أعطيت فارس. والله إني لأبصر قصر المدائن 
الآزاء ثم ضرب الثالثة فقال: «بسم الله فقطع بقية الحجر. فقال: الله أكبر, 
أعطيت مفاتيح اليمنء والله إني لأبصر صنعاء من مكاني» . 

والنبي كَلكةٌ يبشر ويرفع من عزائم الصحابة وكان أحدهم من شدة 
الجوع يرفع عن بطنه الحجر فرفع رسول الله كع عن بطنه الشريف 


حجرين ! 


وأما أهل النفاق وضعفاء النفوس ممن أثر فيهم الإرجاف فقد 
اوعرعت توي والجليت صدورم ارريداجمر والعدى رجاه 
وبقيت الساعات العصيبة أياما وليالي. وزادها سوءاً نقض بني قريظة 
العهد مع الرسول وَكْةٌ فاكتمل عقد الأحزاب حول المدينة الصامدة! 
وما بلغ رسول الله وك غدر بني قريظة تقنع بوبه واضطجع ومكث 
طويلا حتى اشتد على الناس البلاء ثم نهض يقول : «الله أكبرء أبشروا 
يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره»» وسعى النبي كَكْةٌ لمجابهة الظرف 
العفو ةيرق سمعهم »1ناز31ذ ا درط الع خطناف على اتلك از 
المدينة حتى ينصرفوا وتخف الوطأة على المسلمين فيلحقوا بقريش 
الهزيمة . 

واستشار َكِلَةّ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ‏ رضى الله عنهما 
عا اله فقالا :)ا وسصول: الله إن كان اأنله امرك يهنا الها لله 
وظاعة وذ كات #سىء اتصتتعة النا ولا تعاجة لذ ختاء لقن كبا تحن 
وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون 
أن ياكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاء فحين أكرمنا الله بالإسلام 
وهدانا لهء وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف» 
فصوب رأيهما وقال: (إنما هو شيء أصنعه لكم, لما رأيت العرب قد رمتكم 
عن قوس واحد) . 

ولما أذن الله عز وجل بانجلاء الغمة وتفريج الكربة؛ صنع أمرأ 
من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم» وساق نعيم 


سنبلة قلم نك 


بن مسعود للتفريق بينهم! والنبي يلد يرفع يديه إلى السماء: «اللهم 
منزل الكتاب سريع الحساب. أهزم الأحزاب, اللهم أهزمهم وزلزلهم» وكان 
المسلمون يدعون ربهم: «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا» . 
يك : «الآن نغزوهم ولا يغزوننا ونحن نسير إلهم» وفي اجتماع الأحزاب 
فى أزمنة متفرقة ومرات عديدة خلال العصورء حكمة بالغة فى 
الرجوع إلى الله وصددةق التوكل عليه» والإنابة والذل وإظهار 
الحاجة» وبذل الغالي لهذا الدين. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «ومن ظن إدالة أهل الكفر على 
الدهور قول الصادق علد : اابشر هذه الأمة باللسناء والرفعة والتمكين» 
لكين :كم #متشتووط رتتتر ورظهع وفيقة بقيودة 2 12 باجا الديق #اعكوا إن 


اي 2 0 


- دده د 36م رعة ب ١‏ 
تَعصّروا الله يَعصُرَكُوٌ وَيَُبَت أُقَدَامكٌ: 9ق 4 (محمد: ,700" . 


2 2. عاء 
2 2 2 


.ها١4157 شوال‎ )٠١*( نشرت في مجلة الأسرة العدد‎ )١( 


حجوا قبل ألا تحجوا 


ما إن غربت شمس شهر رمضان إلا وأشرقت أنوار الحج إلى 
بيت الله العتيق! مواسم متتالية وأزمنة مرادفة للعبادة والطاعة! وحين 
فرض الله - عز وجل - الحج على عباده الملمين وجعله ركنا من 
أركان الإسلام» سارع المسلمون إلى المبادرة بالحج. حتى ذكر الكثير 
من القصص التي تروي العنت والمشقة للقيام بهذا الشعيرة العظيمة ؛ 
فبعضهم يمضي ستة أشهر في السير حتى يصل إلى مكة مع خطورة 
الطريق ووعورته وقلة الطعام والشراب! وذكرالمؤرخون أن أهل 
المغرب الأقصى يسيرون إلى البيت الحرام بعد عيد الأضحى بأيام 
ليدركوا الحج القادم! في رحلة تطول لتقترب من العام الكامل! 
وذلك امتثالاً لأمر الله - عز وجل -: # وَِنّهِ على الئاس حِمٌ الْبَيتٍ 
مَنِ آسْتَطَاعٌ إل سَبيلاً وَمَن كر إن لَه عن عَنٍ الْعََمِينَ )4 اك 
عمران:907]. وهربا من الإثم والعقوبة. 

وفي الحج من الأجور ما تهنأ به النفوس» فقد قال يَكِ: «الحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» [رواه البخاري] . ولو قيل لآحدنا إن جزاء الحج 
ا ميرول نبت أو ستصيارة: أو أمر هرم اموق الدنا لوانت السينابق:. 
وإلا فسوط أحدنا في الجنة أعظم من الننا وها وها اوهل القدر 
مبسوط في هذه الشعيرة العظيمة قال كَلِْة: «من حج ولم يرفث ولم 


سنبلة قلنم 11 


يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه» [رواه الترمذي] . 

وقد حث النبي على المداومة بين الحج والعمرة فقال كك : 
اتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. كما ينفي الكير خبث 
الحديد والذهب والفضة» [رواه الترمذي] . 

وقد حج الحسين بن علي - رضي الله عنهما - خمسا وعشرين 
حجة ماشياء وحج أيوب الس ختياني أربعين حجة» وكان هارون 
الرشيد يحجح سنة ويغزو سنةء وقد حج الإمام أحمد بن حنبل 
خمس حججء منها ثلاث حجج راجلاً من بغداد (أكثر من ألفين 
وثلاثمائة كيلومتر) . 

روي أن سفيان بن عيينة قال للحسن بن عمران في آخر حجة 
حجها: قد وافيت هذا الموضع سبعين مرة» أقول في كل مرة: اللهم 
لا تجعله آخر العمذ من هذا المكان.» وقد استحيت من الله عز 
وجل -؛ فرجع فتوفى في السنة الداخلة . 

قال محدثى عن رجل عابد توفي رحمه الله - قبل سنوات: 
ما ترك الحج البتة! على الرغم من اختلاف الأحوال سنة عن أخرى 
فقد حج أكثر من خمسين حجةء وكان يحرك همم من حوله إلى 
الحج بقوله: حجوا قبل آلا تحجوا. . . ! 

قلت: والله لقد استفاد من عمره الفائدة الكاملة واستثمر حياته 
الاستثمار الحقيقى الذي بقى له بعد أن رحل! 

وعوتمي: احا العادا تفن ضالة وطار عند الدولق الظائرة 
نويع ع القتنارة المنقية: تان بريه أن انلك العيتو ني لزيا 


المكان! قال ولمحت بين الصفوف رجلا متوسط العمر حالقا رأسه! 
فلفت نظري وتعجبت من أمره. ولما وصل إلى بادرته بالسؤال؟ 
أين شعرك! لاذا اختلفت عن البقية؟ فأجابني بقوله: الشعر في 
قيمة ترجيله والزيت الذي يوضع فيهء حتى وفرت مبلغا أحج به! 
فكان ذلك لى جمعت درهما مع درهم حتى تحققت الآمنية بعد هذه 
السنوات الطوالء والحمد للّه ! 

العتيق خاصة مع وجود حملات الحج التى لم تبق عذرا لأحد. . . 


.ه١547“1 ذو القعدة‎ )١١4( نشرت في مجلة الأسرة العدد‎ )١( 


سشتنبلة قلعم ال 


اسيم 


٠ ٠ 0 »©‏ 
قبل ان ينتحرف 


إذا جنّ الليل وأقبل الظلام» حباة للذباء والأميات اقفن عد 
مع 5 وبناتهم ذلك البيت المؤمن المليء بالسّعادة والطمأنينة» إذا 
أسدل الليل ستاره أوى ابنهم إلى داره يخاف من هوام الليل وطوامّه 
ويأنس بالقرب من والديه. . ثم إذا دنا ثلث الليل الأخير قام على 
صوت والده يقرأ القرآن وعلى صوت والدته تتهجد بايات عظيمة! 
لم يهنأ الابن بنوم ولم تقر له عين. . نهض من فراشه الوثير وصف 
قدميه واقفا يصلي. ؛ ثم إذا خرّ ساجداً غلبته الدمعة وارتفع بكاؤه 
فيسارع إلى إخفائه ! أجمل به من بيت فيه السكينة والرحمة. 

وصوت القرآن يرتفع وآيات الله تتلى وأحسب أنهم ممن تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع . . ! أما الفتاة فهى صوّامة لا ترد صوتا لأمها. . 

غلبها البرّ حتى أصبحت كالمملوكة بين يدي والدتهاء تنهض قبل أن 
تؤمرء وتقوم قبل أن يصل الصوتء. حياتها عفاف» وليلها دعاء! 
ثم هي حنون عطوف على والدها. . تحكي له وتحدثه بهمومها 
وآمالهاء تتلهف بشوق متى يعود ليقبلها! وإذا أخذ مكانه واستوى 
فى جلسته دنت منه تسمع كلماته وتطرب لقصصه وأحاديثه. 

أما البيت الآخر إذا غربت الشمس وأرخى الليل سدوله» سارع 
الأب إلى الزملاء والأحباب وترك الرعية» فالاستراحات تنتظره» 
والصحب يستبطئون مجيئه ولا تطيب السهرة إلا بهم ومعهم! والآم 


بدت لها حاجة فى السوق. . وهى كل يوم هكذا خرّاجة ولاجة لا 
يقر لها قرار في بيتها! وإذا بقى نصف الليل اجتمع الأب والام بعد 
30 ليتفقدوا 0 0 بيدها سماعة ا مغلقة الاربواب 

ا نكو تلمع زا حب 
05 وقلقا! لا يهنئون بعيش ولا يعرفون للسعادة معنى! 

وإن سألت عن السبب ولاذا هذا البيت تصدع وتفرّق » وجدت 
أن سوء التربية مربط الفرس! فالآب لا يحادث ابنه ولا يتفقد 
صحبته» ولم يأخذ بيده إلى المسجد ولم يوجهه إلى حلق التحفيظ 
لينهل من كتاب الله عز وجل -» فسارع هو أو سارع إليه شباب 
الفراغ» يجمعهم إهمال الآباءء وقصور التربية طريق يجمعهم. 
فخرج هذا الابن المسكين الذي يزجى ليله فى استراحة أو مقهى أو 
في شارع وسوق يجوبه ساعات طوالا وربما انحدر به الطريق إلى 
الهاوية ! 

أما اجات سر بي الشيطان» وفقدت صوت الأب وحنان 
الإم» ولم تؤمر بعفة ولم تصن عن حرامء ا الذئاب إليهاء 
كل يكلو موت وفيت نن أذتها نما زغانا م خا فليها مق 
ذكر الله عز وجل - فأصبح همها متى تسمع صوته ومتى تراه! 

غالب البيوت لا يخرج حالها عن حال ما يعرف الجميع» والأساس 
في هذا التباين هو التربية الصحيحة» تور المربي بأجري الدنيا 
والآخرة. . خى ركزق اكه رابعلا فريسا اهما وسعادة لاشقاء» 


نبلة ها 


وو ل ا يراكم سار 
بنى » وتنادى الفتاة : كم جزءا راجعت اليوم يا 5 

و ساف د ع اد عام رد 2522710 
لمراقبة التنفيذ والتاث ثيث! وهو مع هذا يضيع أعظم بناء وأكبر استثمار! 
وليته يترك دون سؤال وحسابء بل السؤال وارد والجواب مطلوب: 
«كلكم راع ومسؤول عن رعيته...»7" . 


.ها١1477 ذو الحجة‎ )١١5( نشرت في مجلة الأسرة العدد‎ )١( 


وين الراية عن يدك؟ 


حيو لاني ووتداده والعار يوا اا ٠ل‏ منهم من أضحى قلبه 
معلقا بالآخرة». فهو يعمل لها حتى ملكت لبه وعقله» والآخرون 
تفرقت بهم السبل فأضحى لكل واحد هم من هموم الدنيا يتبعه 
ويجري خلفه! والموفقون من يستعلمهم الله في طاعته ويبسر لهم 
سبل عبادته! دونكم قصة رجل دخل الإسلام حديثا لكنه ذو همة 
وجلد فى دعوته! 

|] ا‎ ١ 
افتتاح مكتب دعوة توعية الجاليات ببلدة البجادية» وهي بلدة تقع‎ 
0 على طريق الرياض - مكة القديم. ش‎ 

أول الخمسة رجل فلبيني أسلم حديثا وكان قسيسا فى سالف أيامه 
وقد من الله عليه بعد إسلامه ببذل الجهد والحماس لهذا الدين. 
راسك ادهى خيرتهافى الناغوة وطر هادي ايلج على عولايه سيج 
الإحصاءات الرسمية أكثر من أربعة آلاف ما بين رجل وامرأة من 

ونحن سائرون في الطريق كان هم هذا الرجل السؤال عن كل 
مدينة نمر بها... فكرر مرارا (شقراء) عندما قلنا له هذه مدينة 
شقراء! ثم تكرر سؤاله عن البلدة التي تليها وهي مرات! فردد 
(مرات) وسألناه بتعجب : لاذا كان هذا الترديد والخحرص على معرفة 


ع 2 اح سا 
ننتنبلة قلعم كيه 


مرت 


اللمدن والقرى؟ ! قال وكأنه ينفس عن هم يحمله: إذا دعانى مكتب 
الدرعوة (بالبجادية) أكون قد عرفت الطريق فلا يكون البعد والجهل 
بالطريق عقبة تصدني وتعيقني عن الحضور! نعم يذهب ليدعو هنا 
وهناك ستجبانة ويدولن أي مقابل. ولمكذا كان همه معرفة الطريق 
حتى لا يكون لديه عذر بالمكان أو جهل بالطريق . 

أما الآخر فإنه حرص على أن نتوقف عند مستشفى بلدة (مرات)! 
وقال: هنا ممرضة فلبينية أسلمت حديثا ولديها مشاكل مع زوجها. . . 
دعونا نسألها لعل الله عز وجل - أن يفرج عنها ويزيل غمها! 
أسلم زوجها! عندها تفقدنا الثالث من كان معنا فإذا الهم الذي 
كان يحمله قد حركه إلى غرفة الضماد من جراء ألم شوكة كانت 
فى قدمه! 
تصيبة الهتو الذي اف قلبك«وإلى أأزن بيجغلك تدير! 
الهم الأول القيام بحق هذا الدين والوفاء له. . . فقد ذهبت أعمارنا 
فى هموم دنيوية؛ فليستبدل الشاب بهم المنزل والسيارة رفع راية 
الدين ولتنزع الفتاة هم الفستان والحذاء وتسعى للحاق ب كيه عائشة 
وفاطمة. . . لعل اللّه أن يبلغها المقيل! 


وقفة: 
قال أبو إسماعيل عبدالله بن محمد الهروي: عرضت على السيف 
اسكت عمن خالفكء» فأقول: لا أسكت(. 


.ه١‎ 5717 محرم‎ )١٠١5( نشرت في مجحلة الأسرة العدد‎ )١( 


كفران العشير 


لايزال ‏ والله الحمد ‏ في نساء الأمة خير كثير» امرأة كبيرة في 
السسن توفي زوجها قبل عامين تقريباً وقد نزل بها في العام نفسه 
مرض في الكبد واحتاجت إلى زراعة كبد أخرى في الخارج. 
فأسرت في أذن من حولها : لو كان زوجي حيا أخشى ألا يرضى 
بسفري ولا أريد أن أخفر ذمته ميتاء قال لها الأبناء: هذه يا والدتنا 
فيو ور ولو كاذيو لاتاكك ومكية: ا لدع يقبا 11 ذفان :للق قن 
يعرف الحكم الشرعي! ْ 

تأملت هذه الحادثة وقارنتها بسير النساء اليوم مع أزواجهن وقد 
امسترحل الكثير منهن» فالرأي لها والمشاورة مقدمة فيهاء والأمر 
والنهى بيدهاء بل إن بعضهن تدخل ويخرج دون إذن الزوج وعلمه! 
ومع هذا الانفلات و(الحرية النسائية) إلا أنها تكفر العشير كفرا ما 
بعده كفرء لو أحسن إليها الزوج ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت 
منك خيرا قط ! 

ها هى فى مجالسها الخاصة والعامة لا تدع الزوج المسكين إلا 
تعقبته بقبائح الصفات والأفعال. ولا يهناً لها بال حتى تنال من 
عرضه وغفلته وكسله وضعفه! ثم تعرج على ما يقال ومالا يقال! 
مجالس طويلة لا يجري على ألسسن الزوجات سوى التشكي من 


الآزواج وذكر مثالبهم وتعداد أخطائهم والنيل من حقوقهم! ثم في 
نهاية المجلس تختم إحداهن بكفارة تليق بهذا التجمع وترفع يديها 
بأن يهلك الله الأزواج وأن يصب عليهم العذاب صبا! 

وإن ذكرت في أول الحديث حادثة لامرأة نحسبها على خير 
وصلاح وتقى فإني اختم بقصة امرأة ورد ذكرها في القرآن العظيم 
أمنت بالله» واتبعت الرسول وثالها من صنوف الأذى والتعذيب 
من زوجها الكثير حتى أنه لما علم بإسلامها أوتد يديها ورجليها 
بأربعة أوتاد وألقاها في الشمس.ء ومع ما لاقته من صنوف العذاب 
وشدائده إلا أنها حفظت حرمة الزوجية» وأبقت لبعلها حقه». فما 
دعت عليه ولا آذته! إنها آسية بنت مزاحم التي ذكر الله عز 
وجل - قولها في القرآن: لآ رب آَبْنِ لى عِندَكَ بَيَثَا فى الْجََةِ وَتى من 
فِرَعَرْسَ وَعَمَلِهء وَينى م الْقَوَمِالظّطِمِيت 29 4 التحريم:01] . 

فطلبت الجنة في جوار الرحمن ثم أن ينجيها الله - عز وجل 
- من فرعون وعمله! وتركت الزوج وشأنه! فهل يترك نساء اليوم 
الآزواج دون غيبة ونميمة واستهزاء ودون. . .؟! بل ويحفظن لهم 
حقوقهم وتقديرهم واحترامهم! لقد نخر الإعلام في عقول الكثيرات 
حتى أصبح الزوج عبئا ثقيلا على الزوجة وأضحى رباط الزوجية. 
كرباط الجلاد فنهلن من مورد تكدره الدلاء! وما علمن أن فى أجمل 
سيره وأعظم بيت نهر يتدفق من المودة والرحمة! وحسبك به معلماً 
وقدوةككلق (21. 


.ها١477 محرم‎ )٠١1( نشرت في مجلة الأسرة العدد‎ )١( 


سنبلة قلم 4 


لاتكن متفر جا 


تميز عصرنا الحاضر بارتفاع أصوات المنافقين والمنافقات في أنحاء 
العالم الإسلامي» فأفردت لهم الصفحات وتصدروا المنتديات. 
واحتفلت بهم التجمات وسيطروا على كثير من وسائل الإعلام كما 
يلاحظه القاصي والداني لفشو الآمر وظهوره. 

وحال المنافقين ليس بجديد على أمة الإسلام. . . فهم أعداء ألداء 
لهذا الدين منذ بعثة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكي التسليم -» 
يكيدون ويدبرون ويخططون وينفذون» وقد وصفهم الله - عز وجل 
- في سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن» وسميت سورة كاملة باسم 
(المنافقون)» وأفاضت السنة النبوية المطهرة فى توضيح ذلك الآمر 
العظيم وإجلائه . 

وفي خضم هذا السيل الجارف من أهل النفاق حري بأهل الوسلام 
ثمن يحملون رآيته ويحترقون شوقا لرفعته؛ أن يسارعوا إلى فضح 
المنافقون وهتك أستارهم وكشف مخططاتهم وتتبع أرائهم وأفكارهم 
والتصدى لها والرد عليها وابتداء ذلك بتحصين أنفسهم وأبنائهم 
ونسائهم من شبههم ودعوائهم» وأعظم أمر يدخل الغيظ على 
قلوب المنافقين ويؤرق مضاجعهم نشر العلم الشرعي الذي يبدد 
نوره ظلاما يتسللون في دهمائه! أما الالتصاق بالدعاة والعلماء 
فهو خنجر مسموم في نحورهم؛ ولهذا يسعون إلى مقولة متكررة 


فحواها أن من حمل راية رسول الله يَلكلْةّ وميرائه متخلف متحجر 
بعيد عن الانفتاح والتطور ومجاراة الواقع » والنفاق أجيال متوارثة 
فقد قالوا تلك المقالة فى عهد رسول الله وَلةٍ. 

ومن درء خطرهم منعهم من تسيد المجالس وتسويد الصحف 
والمجلات قدر الممستطاع وتما يعين على ذلك متابعة خططهم 
وطروحاتهم والرد عليها والرفع لأصحاب الاختصاص بمقالاتهم 
وكتاباتهم » ومن أعد نصائح منفردة ورسائل خاصة فيها التخويف 
بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك من دعوتهم إلى 
الرجوع إلى الدين ومفارقة أرض النفاق. 

ولا يعجز مسلم من الدعاء عليهم ورفع يديه إلى الملك الحبار 
بأن يشغلهم في أنفسهم وأهليهم. ولا تزال بؤرة النفاق يرتفع 
التخارها الخررقة: « وَإِذَا قِبلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوأ فى آلأرَض قَالُوَأ إِنْمَا 
حَنُ مُصَلِحُوتَ 9 ألآ إِنَهُم هم الْمُفْسِدُونَ وَلدكن لا يَفْعْرُونَ © 4 
[البقرة:١١].‏ 

وفي هذه الفترة بالذات يجب على كل مسلم القيام بواجبه نحو 
رد كيد الأعداء ومجاهدة أهل الزيغ والضلال, وليتفقد كل فرد منا 
ذكرا أو أنثى. . أمجاهد هو أم قاعد؟ فليأتين زمان نبكي فيه على 
ترك الأمر بالملحروف والتصدي للمنافقين» ولا تبرأ الذمة بأن نقتف 
متفرجين على أعمالهم ومخططاتهم ولا يحرك ذلك ساكنا في 
قلوبنا وأعمالنا! 

والابتلاء بالمنافقين ليس بجديد فقد قال بعض السلف في زمانه : 


اللا 


سنبلة قلم كد 


«لو كان للمنافقين أذناب لما استطعنا السير فى الشوارع والطرقات 
من كثرتها» . 

وفى أمة الإسلام اليوم أكثر من ذلك». والله غالب على أمره 
لكو كلو النائيي لا علو 10 


)١(‏ نشرت في مجلة الأسرة العدد )1١8(‏ ربيع الأول 477اه. 


هنيئاً لك المرأة 


ارتوت من نهر الحب الصادق والحنان المتدفق» ان لك عن 
عت بوعقاء على عقاو ذا اقل الع كد هر الضيام أزادت 
أن تكتسي خلة ملابس فوق خلة الإيمان» فقالت لزوجها: لا بد أن 
تذهب معي فلن أذهب بدون محرم. لا أريد رجلا غيرك يسمع 
صوتي ! ! وأدنت على وجهها اا تناه مستجيبة لأمر الله - 
عز وجل - متبعة في ذلك أمهات المؤمنين» فحرّمت على الرجل 
الأجنبي أن يرى منها ظفراً أو خصلة شعر. 

هي حل لك. حرام عليهم! سارت بجواره خائفة وجلة أن تقع 
عليها أعين الرجال ونظراتهم! ولما خرجت من السوق فإذا بالعرق 
ع م يه او ا الام را 

ه: تلك يا زوجتي حبّات الحياء ء خرجت! لو انهملت مرة بعد 

أخرى وتطاولت بها الآيام» لجدبت منها المأقي وغارت فلا تتحدر! 
أما رأيت الحياء كيف يسقط مرة تلو الأخرى. فلا يبقى منه إلا ما 
يواري السوأة! 

وحين أقبل النهار بساعاته الطويلة أدنت له من المأكل والمشرب ما 
لذ وطابء» لتستقبل الزوج العائد مختبئة خلف الباب مرخبة بأجمل 
عبارات الشوقء» وكأن الحبيب عائد من سفر سنوات وليس فراق 
ساعات! / 


حدا بها الشوقء لتبوح عن مكنون النفس بكلمات تقدمتها 
ابتسامة صادقة لتلامس قلبه قبل أذنيه . . وقد كان لها نصيب أوفى 
من حديث محمد : (إذا نظر إليها سرّته»! 

وعندما استقرٌ به المقام جلست بين يديه تتلقف إلى كلمة يقولها 
أو افميحة امن طرق لتيب ريغم تتفل تظراتها إل مانيس 
ولما تعثر صغيرهما وهو يجري بخطوات صغيرة» أزجت التربية 
دعا متستيوها : هذا يا زوجي أعذه لأمة محمد وَل ليكون علما 

من أعلامها. وداعية من دعاتهاء أقنّ الله يداك يد تنقيا فى سبيل 
الله مقالا غير م سابق الفرح الات كرات قادمة فإذا به يرى 
الدعاء حقيقة ؛ والاسم را رن نع لصتي علا وجهان . ٠‏ لا تسل 
عن الفرحة وكأنها أهدته كنوز الدنيا بهذا الأمل المشرق . 

ولما أدركهما السكنْ فى ليل هادئ كانت له حورية» عذبة الكلمة» 
طيبة الرائحة» إن تلحر إليهاً أعاد وكرّر فلا يمل. وإن تحدثت فنعم 
الريك قدونة ررقت وتمنت على زوجها أن يختم يومه بقراءة جزء 
من القرآن. فناولته المصحف وقالت: لعلك تراجع حفظي فقد 
تفلت القران هئ فكان لها :ذلك 

أما وقد حِنّ الليل وأظلم؛ قامت إشراقة الفجر إلى مصلاهاء 
فكبرت وأطالت القراءة وأتبعتها بركوع ثم سجود طويل» وكان 
يسمع الدعاء فخصّته قبل نفسها ورفعت حاجته قبل حاجتهاء حتى 
سلمت يمنة ويسرة ثم التفتت إليه وقالت : أيه أن أطيق الس ولو 
مرة واحدة». وتلفيصضت نناء قللة محم على مجحل يدها عن لا 


يقع على وجهه فيؤذيه ونادته للصلاة فنهض. وهو يسمعها الدعاء : 
جعلك الله زوجتى في الحنة ! 

هنيعاً لك أيها الزوج هذه المرأة الولو الودودء هنيئاً لك امرأة 
عفيفة ليس لغيرك فيها نصيب» وهنيئاً لامرأة أسلمت قلبها لله عز 
وجل - وتعبدت ذلك طاعة وقربة! إنها امرأة ليست ضربا من الخيال 
بل هي في كثير من البيوت العامرة بالطاعة والإيمان. . لقد صفت 
القلوب ووقر الإيمان بوقرّتِ العيون فكانت الحياة الطيبة أ 9 مَنْ عَمِل 


5 لمر 


صَلِحًا مْن ذَّكر أَوْ أن وَهوَ مُؤْمِنُ فَلَنْحَِيَئَهُ حَيَوْةٌ طَيبَة وَلْتَجِرِينَهُرَ 
ره سن كائوأ أ يَعْمَلُونَت 4 [النحل: /97] . 

ل 

لعل الله أن ييسر في العدد القادم الكتابة عن رجل تهفو إلى قلبه 
العفيفات» وهذان المقالان وما يتبعها رد على المسلسلات والروايات 
التى تصور الحب فى صور بشعة من التعدي على الأعراض وانتهاك 
لون عر وها ملهو ف ا بم تع را ررد الرمدر جلها ل 
موث لان 1 

ل ل ص ول 
ء وإسول الله كلهة ورم احين:الناتن للك قال ع 01 
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:هو 2 سبج بيهم 
نتنبلتة قلم لنياف 


تهفو إلى قلبه العفيفات 


في ليلتهما الأولى وضع يده اليمنى على ناصية رأسهاء وهو 
كوردة فواحة» وأسمعها دعاء النبي كَكِِْهّ: «اللهمّ إني أسألك خيرَها 
وخير ما جبلتها عليه؛ وأعود بك من شرّها وشر ما جبلتها عليه...» ثم همس 
في أذنها فى عذوبة سمعتها بقلبها لأول مرة: جعلك الله من نواصي 
الخير المباركة»ء وأقرٌ بك عيني وسمعي وقلبي! 

ومضت الأيام الأولى وهي ترى أن الزوج يتنلمس سيرة الرسول 
يكوه مع أهله فسرّت به وجعلت قلبها بين يديه! ما رفع يديه 
إلا داعيا ومكبراء وما أطلق بصره إلا نحوهاء كريم المحياء 4 تمق 
الاستغفار كأنا 9 الذكر إلقافا: 

حسمن ريوما موضم ألم تنيع فى :رأسهاء وجعل كفه على موضع 
الآلمء وبدأ يقرأ عليها وينهفث» وهى تنصت للآيات» وكأنها المرة 
الأولى التى تسمعها! ثم ذكرها بأجر الصبر عند البلاء» حتى انفرجت 
اللهم اجعلها زوجتي في الحنة ! 

تأملت في حال زوجها متسائلة! كيف هو ذاك الرجل قوي الهيبة 
مو وي ا 
00 وتقصيره! 


تاتفال اقلت 


اليا د الآولىج: داك م النظر إلى معصمه لأمر ينتظر 
. يطل بحرص بين الحين والآخر على عقارب الساعة! لديه 
589 أم أناعوهدا نهنا قرت ويلكا ارتفع صوت المؤذن قام 
فزعاء فأحسن الوضوء وخرج بسكينة ووقار. . فكان ذاك أهمم وعد 
وأعظمه ! 
دائمٌ القرب من والديه. . يُهدي الكلمة الطيبة» ويحدثهم بحديث 
0 وادال سرود أما صباح يوم الجمعة فهو يجلس الساعة 
أو تزيد خادماً ومعلماً لتردد والدته سورة الكهف خلفه! اقرف 
على استحياء -: ما جعلت والدي يطلب أمراء بل أعرض عليه ما 
يحب لتهنأ نفسه وتقرٌ عينه! يُطرق برأسه كثيراً مهموم من أمر أرق 
مضجعه وأجرى دمعه! توحسية أقاندينا كتير ركه والقاتة طلنة! 
لكنه أمسرٌ إليها: كيف الخاتمة يا زوجتى والخروج من الدنياء ويوم 
تتطاير فيه الصحف. ويفر المرء “ب اخيه وأمه وأبيه» والميزان حخيتكل 
افيا الذ5!"غابيها عليف اذا كف البسنانة وهب مده عر مندرة 
فلان وغيبة آخر! وتعجبت من مجاهدته لنفسه فى أمر الدعوة إلى 
الله - عز وجل - وكتمان أعمالة حت لكأن من زعا النامن لارعدل 
شيئا وهو رجل بألف أو يزيد! 
ايها مر قدوم فيوفه ام ادن" ذاذا يقانا مرح تزانه وأتن عت 
غبار» والوقت قد ضاقَ. فحكت إلى زوجها ذلك» فما رأت عينها 
أجمل منه وقد حمل ما ينظف به ويزيل» وهو يهمس : هنا فائدة: 
كانت عائشة ‏ رضي الله عنها - تقول عن النبي ليد أنه يكون في 


نتنقيلتةك قلم ايلك 


حاعة 21نه 1 و ابو ل ايك ده تللفة البو فيا ١‏ 

قرأت ذات مساء عن غيرة سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه - 
فإذا به نصيب أوفى من الغيرة عليها والخحرص على سترها. . هاهو 
ينتقل بها من مستش فى في أقصى الغرب إلى آخر في الشرق حتى 
علطي ونااسيان وميك المخاضن قالالها» لى عام عامل :ونا 
أصونك عن أعين الرجال . . 00 
ومرضك» .. لن يتكشقك رجل حتى لو كلف الآمر الكثير» :"قالت 
له الممرضة وهو يقف على باب غرفة الولادة. . أنت أفضل رجل 
رأيته يهديء من روع زوجته ويخفف من آلامها! قال نعم : وأعظم 
الألم وأشدّه على العفيفة أن تترك في هذه الحالة نهباً للأعين في 
غرفة الولادة وفى الممرات! 

فوذج لرجل تهفو إلى قلبه العفيفات التفيّات النقيات وهنّ بمثله 
أحرى وأولى» وصددق الله - عز وجل - : ل وَآلطَيَبَتُ لِلطَيِيِينَ 
وََلطَيَبُونَ ِلطَيبّتِ 34 [النور :+ +18" . 
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٠ |‏ 08-ظإ 


فتن هذا الزمان متتالية متسارعة بشكل عجيب» ومصداق ذلك 
حديث النبي كَل : «وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب 
آخرها بلاء وأمور تنكرونهاءوتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا..» [رواه سلم] . 

ذكر لي أحد الثقات عن الشيخ عمر فلاته ‏ رحمه الله - وهو من 
علماء المدينة توفي قبل سنوات قليلة» ذكر أن الشيخ ‏ رحمه الله - 
تحدث في الحرم المدني عن فتنة عظيمة نزلت بهم في زمن قريب؟ ألا 
وهي الدشوش التى تستعمل للاستحمام» وذكر ‏ رحمه الله - أضرار 
استخدام ذلك الدش وما يسببه من إسراف في استعمال الماء» وترحم 
على زمن مضى» وكيف كان الرجل يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع! 

نعم كان السلف يكرهون الإسراف وإن كانوا على نهر جارء ولا 
سئل جابر - رضي الله عنه ‏ عن الغسل» قال: يكفيك صاعء فقال 
الرجل: ما يكفيني» فقال جابر: قد كفى من هو خير منك وأوفى 
شعراء يعني رسول الله وكاو . 

يا ترى لو خرج هذا العالم الذي تحدث عن الدش قبل ثلاثين سنة 
ورأى دش اليوم الذي يمطر الشبه والشهوات ولا يكتفى أهله بالمد 
والصاع فحسب» بل يعبون منه عباء حتى أشربت النفوس وتغيرت 
المفاهيم وأسودت القلوب! 

إنها فتن متلاحقة متلاطمة» كم سمعنا من رجل وامرأة انحرفت 


أخلاقهم بسبب صراع الشهوات المحرمة» ومالت قلوبهم عن الحق 
بسبب الشبهات التى تبث؟ ولخطورة الشبه التي يظنها البتعض 
سهلة. . لما رأى النبي كَكِْةِ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وفي 
يده قطعة من التوراة» قال: «أفي شك يا ابن الخطاب! والله لو كان موسى 
حيا ما وسعه إلا اتباعي» ! 

وذكر أن الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: أدخلت كتب 
ابن سينا في بيتي» فأظلم قلبي فأخرجتها! أما الإمام سفيان الثوري 
فقد تبعه بعض أصحاب البدعء وقالوا: نريد أن نكلمك». فقال: 
لا أسمع منكم ولا كلمة وسد أذنيه! فكيف بمن فتح قلبه لتبث 
الشبهات في دينه كل يوم وليلة! وأذكر أن رجلا ثمن يصدر نفسه 
في المجالس ويتابع فتاوى القنوات ويمدحهم ويرمي غيرهم بالتشدد 
والاتعادق: قيل له يومأً: اا ل 
رحا افيا أتذمب إلى أولئك أم إلى العلماء الربانيين من 
تغمزهم وتلمزهم بالتأخر والرجعية! قال: لا والله أذهب إلى العلماء 
الربانيين! قيل له: أنت لا تتبع الأحكام. . . بل تتبع الشهوات وما 
يريد قلبك من الفساد والميل ! 

وإن كانت مشكلة الدشوش قد استمرأها البعض ووقع في لحجها! 
وأقل الأحوال فيها إضاعة الآأوقات ناهيك عن الوقوع في المحرمات! 
فهل وجل اللدك: الغبر جخلبا إلى متؤلةتوودارية! 17 
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الظلم ظلمات 


أمريكا دولة كرهها العالم الإسلامي» ليس لكفرها فحسب - وإن 
كان من عقيدة المسلم كره الكافر وبغضه ؛ بل اضافت إلى ذلك 
الظلم والطغيان والتسلط والجبروت فأهلكت الحرث والنسل» وسعت 
إلى ابتزاز الشعوب ونهب مقدراتهاء وإذلال أبنائهاء صاحب ذلك 
قوة جوية وبحرية قتلت الشباب ورملت الزوجات ويتمت الأطفال.ٍ 
فى صلب وقرور اوه مياد سات ده الواقعى الارقن كرفا 
وغربأً» ومع أن البغض والكره لهذا الطاغية ديانة في قلوبنا! إلا أننا 
في كل وقت وحين ندعمهم على الوقوف والنهوض» على الرغم 
أن الاقتصاد الأمريكى اقتصاد شارفت بداياته على السقوط وأتت 
الماك قور عفدف لكر : لتذق معمارا قن العفة: 


م 


والإحساس الإسلامي بوجوب المقاطعة الاقتصادية لأمريكا نابع 
من شسعور عام ضد دولة الظلم والطغيان وإن لم يكن منظماً وليس 
ال ل يه 

من الله - عز وجل - على ظلمهم وطغيانهم فقد ذكرت الإحصاءات 
مدى هذا التأثير ونفاذه فى اقتصادهم . 

ومن تلك الحقائق والنماذج: 

في مصر بلغت بعض حالات المقاطعة إلى أكثر من (0//) من 
المتتوجات الأمريكية. . . في حين أغلقت بعض المحلات فروعهاء 


ل 


دوس عند جص 
ننتتبلتءة قلعم 4 


ليع 


وأكد رئيس مجلس إدارة شركة أسواق سينسيبري البريطانية انسحابها 
من السوق المصرية بعد خسائر قاربت سبعين مليون جنية. 

وفي الإمارات جاء تقرير يؤكد تراجع الإقبال على المنتجات 
الإمريكية في أبوظبي بنسبه (-5/) على الآقل» وأفاد وكيل شركة 
أمريكية عاملة فى تجارة المواد الغذائية بأبى ظبى بأن ضررا كبيرا قد 
لح بمطاعم الوكات الجصوية [فا در جيف ماتيا د 0 
ته ريا في الشهرية الماضيين: 

وشعرت البحرين بالآثار المترتبة على الوضع كما عبرت عنه 
صحيفة غلف. ينوز اليومية حيث ذكر أن مطاعم الوجبات السريعة 
الأمريكية هنا» ذات الشعبية الواسعة فى صفوف الشباب بدأت 
تعاني من الكساد في عملهاء عندما حول الرأي العام ضد الولايات 
المتحدة . 

وفي السعودية أظهرت الأرقام الرسمية الأمريكية أن صادرات 
الولايات المتحدة انخفضت بمعدل (7372/) ما بين سبتمبر ومارس 
الماضيين» وفي الربع الأول من العام الحالي انخفضت الصادرات 
الأمريكية كن السعودية بمعدل (55/)! 

وفي السودان وجدت حملات المقاطعة للسلع الأمريكية والإسرائيلية 

ف الجؤق السترواقة اونا واسعاً من قطاعات المجتمع المدني» وظهر 
بشيكل واضح انخفاض في حجم مبيعاتها وسط استثمارات تقدر 
بأكثر من 790 مليون دولار» وأدى ذلك إلى إحجام الموردين تخوفا 
من احتمالات الخسارة. 


نتتننبلتك ‏ قلتر 


أما فى عمان قال مدير محلات كنتاكى فى مسقط: إن المبيعات 


انخفضت بنسبه (50/) منذ يناير (كانون الثانى) الماضى فى حين 
قال مدير مبيعات فروع ماكدونالدز قاكلا: إن سيعانف تقلصت 
نشسة (2)/5160 وأوضح مدير أحد فروع ماكدونالدز: لم يعد الناس 
يآتون كما كانوا يفعلون في العام الماضي» والسبب الرئيس هو إظهار 
تعاطفهم مع القضية الفلسطينية غير أنه أحجم عن ذكر أي أرقام . 

ولم يكن في ذلك كله إلا العودة إلى الصناعات الوطنية في 
كل بلد وبدعمها وشرائها لكفى به من سيب فكيف والأمر أعم 
ا 


)١(‏ نشرت في مجلة الأسرة العدد )١١4(‏ رمضان *1575اه. 


نتتقبلتة قلعم جلك 


فيهما فجاهد 


رفعت سماعة الهاتف وإذا بسائل أثقلته هموم الدنيا! لم يكتف 
بالهاتف لنقل مشكلته بل طلب موعدا! وليكن على عجل فالآمر لا 
يحتمل التأخير ولا التأجيل ! 

قال محدثي : وحين أمسى الليل وأضأت أنوار المدينة إيذانا بغروب 
الشمس وحلول الظلام فإذا الرجل قادم يتلهف إلى جلسة طويلة 

ارد فى اميك رمر اعد سدر ات يعولل ون عدر تزوجت 
نل تنمية كن انا درن ام نوعقي ادو رد اهامر لكنها رع مت 
غير ذلك وأردت بزواجى إخراجها من الظلمات إلى النور وأن تقر 
عينها بالطاعة وكان لها والله الحمد! ولعل الله عز وجل - أكرمنى 
بحسن النية فأصبحت سعادة لي ونورا لنزلى ! وكانت تزور أهلها 
بين الحين والآخر فى جفوة ظاهرة بينناء مع أنهم يقدرون حضوري 
ويهشون لمقدمى كزوج لابنتهم! ولما كبر أبنائى بدات المشكلة وهي 
التي أتيت إليك أبحث لها عن حل! هل أذهب بأبنائي إليهم أم 
لا؟ إنهم يجدون خلاف ما أقول أنا ووالدتهم! هناك عكس لجميع 
المفاهيم وخلط للقيم» وأحيانا بذاءة في الرد وفي شحن الأبناء ضدنا 
بكلمات قد لا يُلقى لها بالا! وعندما رأيت خطورة الأمر قطعت 
صلة الرحم وقررت عدم زيارة أبنائيى لأخوالهم وجدهم وجدتهم! 


نعم إلى هذا الحد ساءت الأمور. 

قال محدثي : وعندما أتم حديثه سألته منذ متى وأنت متزوج من 
هذه الفتاة؟ قال: مدل سؤينة: فكت انا !“فببالته:: أين مجال الدعوة 
إلى اللّه طوال هذه السنوات الطوال خاصة أنك إنسان يُقبل منك 
ويسمع لك إرضاء لأختهم . ؛ ومحافظة على بقائها سنوات طويلة 
شب فيها الصغير حتى أصبح رجلا وأنت لم توجهه إلى الخير 
وتدله عليه! 

أخشى أن ما أصابك اليوم هو من شوم الذنب! قال الرجل: وأي 
ولتيين ححنييك ؟ قال تقصيرك في الآمر بالمعروف والنهي ا 
طوال هذه السنوات المتتالية! مرات عديدة تزور ولا تنصح ومرات 
كثيرة تأتي خالي اليدين من هدية! ومناسبات متعددة لم تستثمرها إلا 
لبطنك! وفرصا متوالية أضعتها ببلادة حسك! وإن كان العلاج فيما 
مضى سهلا وميشوراً فق أصبح اليوم أشد صعوبة وأكتن تعقيدا ..: 
لكن مع ذلك التأخر والتأخير لا تيأس ولا تتردد! وحري بمثلك أن 
يدعو هذا البيت منذ أول يوم قدم إليه ! هناك دعاة بدلوا مسار أمم 
كاملة» وهناك دعاة غيروا مجرى التاريخ » واليوم كثير من المدرسين 
والمدرسات نفع الله بهم قرى كاملة ومدارس مختلفة وأنت تعجز 


وهلي اللتدكاة :لتو ١١‏ اقلت مزه هاف ١‏ 


.ه١1477 ذو القعدة‎ )١١5( نشرت في مجلة الأسرة العدد‎ )١( 


0 
بئيان بلا اركان 


من تعدا شوو العزافب :فى :هذا الزمق افيفخ انان مترلاً ريطا 
5 ويتولى أمر رعية وهو لا يعرف كيف يدير تملكته ويدبر أمره! 
بل ويجهل حقوقه وواجباته! إنها جوانب نقص وقصور أن يقدم 
على هذه المملكة بحماس ورغبة ولهفة. . . ومع هذا فهو يخفق في 
قراءة وسماع صلاحياته وحدود أمره ونهيه! وربما كان هذا التفريط 
سببا في تهدم أركان هذه المملكة الجميلة وتفرق أصحابها وانطفاء 
سراجها! وإن لم تتهدم الآركان فقد يتصاع البنيان وتكون مملكة 
خالية من الود والمحبة قائمة على الجهل وردود الفعل السريعة! 

ولكثرة من يقيمون في هله المملكة على مدى السنوات فإن 
الحقوق تتسع والواجبات تعظم! فهل رأيت ملكا يحكم مملكة بدون 
خبراء ومستشارين وبلا قيادة ورأس! 

وقد تكون أنت أخي الشاب هو ذلك الرجل المعني بالآمر. . 
فتقدم على الزواج وأنت تجهل حقوقك كزوج وراع» وتغفل عن 
حقوق الزوجة وسبل إسعادها. . . ثم إذا تعاقبت الأيام ونمت الدوحة 
وكبرت الأسرة فإذا بك تجهل سبل تربية الأبناء وكيفية التعامل مع 
المراهقين وسبل المحافظة عليهم وإبقاء حبل المودة موصولا! 

واتحار ايت إعصادة قربي تعض اللرعون امو الأسسر 4 ايترك 
وزع استبانة على (5؟١)‏ رجلا قدموا إلى المحكمة لتطليق زوجاتهم 


فإذا بالجميع باستثناء قلائل قاموا بإيقاع الطلاق على زوجاتهم وهم 
لا يعرفون أن الطلاق نوعان: سني وبدعي» ناهيك عن حكمهما 
ووقتهما! 

أما في سبل وجوانب معاملة الزوجة فالأمر دونك . . . وفي تربية 
لقان رمعا اة المراهقين فخلاف المؤمل والمرجو. والجميع يعترف 
بذلك! 

وما قوق جميعا اله الرجل إلا كمن أعطى رفيا وبيده بذور 
يفاضا كينها اقلق لووول مديوا ولجم يعاقيت ٠»‏ الكل يتمع تريد 
زوجات صالحات وأبناء نجباء وأمسر سعيدة! وقد ذرت الريح تلك 
البذور فأصبحت ثمارها ما تراه العين فى بعض شباب الأمة! 

وحال الفتاة ليس ببعيد وفي الواقع غنية عن الاستفاضة. فحديث 
ليلة العرس وفستانه وحذاؤه يأخذ من وقتها الكثير» وتقرأ عنه 
ما وقع تحت يدها وتسأل كل من رأتها! أما متابعة حقوق الزوج 
وواجباته وآداب الزواج وسننه فالآمر ليس إليها! 

هي بمملكة ذات كيان خاص لكنها مبنية على التفريط والإهمال» 
وأقل نهاياتها تفلت السعادة الزوجية وقلة الود بين الزوجين وسوء تربية 
الأبناء» وبهذا تكون التتائج دون الهدف المرجو من الزواج!!'2. 


)١(‏ نشرت في مجلة الأسرعة العدد )١١7(‏ رجب 1477 اه. 


ستبلة قلم الكل 


من يستمع؟ 


غالب الناس اليوم لديهم هموم وفي حياتهم مشاكل» تؤرقهم 
الأحزان ويتقلبون ليل نهار على نار القلق وانتظار الفرج. 

همومهم طويلة وقصصهم كثيرة ومشاكلهم متتابعة! أول الحلول 
العملية أن يجدوا من يلقى السمع إلى أصواتهم ويصغي إلى سماع 

ذكر أحد الدعاة أن شابا حادثه بالهاتف وأصر على موعد للمقابلة 
ف حلفا زلدلة القن لآم بو اعوط وقنسا لذ بريه على العف 
ياغ 

كدان لاقي تقر وين لثنية: بمواعة ا اعد عاك العق ادير لا اتن 
الشاب انفجر في حديث عن مشكلته واستمر يقص علي عن حياته 
ووظيفته ومديره وزوجته وأبنائه طوال ثلاث ساعات! من الاستماع 
وطأطأة الرأس والنظر إلى عينيه! أردف الداعية وهو يضع يدا على 
اجرح : الناس علاجها أن تجد من يستمع إليها فحسب! 

وممن سخرهم الله عز وجل - لخدمة المسلمين أخت فاضلة 
مستواها التعليمي دون المتوسط جعلت هاتفها لحل مشكلات 
النساء! إنه الاستماع فقط وذكر قصص من هم دون السائلة في 
الملل والسعادة! ثم تنتهى المكالمة بالدعاء والشكر على حل جميع 
مشكلات المتصلة ! 


وقبل أسبوع أعادت امرأة إليّ طرق هذا الموضوع المهم وإليكم قبل 
ذلك مقتطفات من رسالة نجاوزت العشر صفحات! 

تقول: سرت مع الأخوات الملتزمات طالبة في الكلية لكن وللأسف 
الشديد بعد التخرج لما انقطعت صلة الدراسة وكثرت الهموم والغموم 
لم أجد منهن صوتاً! سنوات مرت ولم تتكرم إحداهن بالسؤال عن 
حالي وصحتي مع أنهن يعرفن ظروفي القاسية» فنحن في بلدة 
صغيرة : ا ا ال 
نفسي من الانتكاسة! أريد من يستمع إليّ لأبث له خلجات صدري 
وأنات فؤادي! 

وفي خضم الحياة الصعبة اليوم باب تفريج الكرب أمره واسع 
وأجره عظيم»؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي وَل 
قال: من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكافه عشر سنين" [رواء 
الطبراني في الأوسط] . 

وقال كَكِْة: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن 
مسلم كربة فرج الله بها كربة من كرب يوم القيامة» [متفق عليه . 

وقد علم السلف أهمية الآمر في نفع المسلمين فقال الحسن: لآن 
أقضى حاجة لأخ أحب 3 من أن أصلي ألف ركعة» ولآن أقضي 
حاجة الأخ أحب إلى من أن أعتكف شهرين . 

كان اب عبان درفي الله هتههااك يقزل: لأآن: أعول: اهل ني 
دو عدون شهرا النعية زم ممه ]له عي كمه د 
ولطبق بدرهم أهديه إلى أخ لي في الله أحب إليّ من دينار أنفقه 


5 55 "عسي 
نتتنبلتة قلعم دك 


فى سبيل اللّه ! 

إنها معالم واضحة وإرشادات صادقة في رفع الأخوة الإسلامية 
النفسية والعاطفية . 

فآين الموفتوق الذيق مره الله جعر.وجل ‏ لذلك؟01 . 


ءءء 00 2 
لزب لذب لذب 


)١(‏ نشرت في مجلة الأسرة العدد )١١7(‏ شعبان 577 اه. 


كو فكت عاها 


أشرقت تباشير فجر هذا اليوم فرحة جذلي وهي تحمل تاج 
يرضتعا بالجراهره والدوى ميف هفرق أنننتها الذهبية حتى وضعته 
على رأس ذلك الشاب. . . ثم ودعت مغادرة المكان على عجل 
والصوت مسموع. وهذا قليل فى حقه! 

من هويا ترى هذا الشاب الذي تحمل له القلوب كل ذلك المحبة؟ 
ويتزين له القمر في ليلة مظلمة! وينفرد بوضع التاج على رأسه! 
وهل في هذا الزمن من يستحق ذلك. . . خصوصا إذا كان شابا 
لم يتجاوز الأربعين من عمره. . . بل وما هو جهاده وبلاؤه؟ وأين 
سيرته ودقائق حياته؟ ! 

مع غروب شمس هذه الأيام يكون هذا الشاب نضر الله وجهه» قد 
أتم خمسة عشر عاما بجوار والده في غرفة صغيرة بأحد المستشفيات 
يحرح ها اجا مووي ريني اوقا لو معد وده ثم يعر اتير ياه 
وغالبا ما تكون بعد عصر يوم الخميس فى حضور أحد الأقارب! 

والسؤال يطرح نفسه بحثا عن الإجابة الوافية بعد هذه المعلومات 
ال !1 

أين يعمل إذا؟! وكيف يعيش؟! وماذا عن وضعه الاجتماعي؟ ! 
وكيف طوع الصبر في يده طوال هذه المدة الطويلة؟! وبماذا قاد 
نفسه وكيف وطنها في طريق عجز الآخرون عن السير فيه خطوات 


00006 

أسئلة طويلة تحتاج إلى نبع من الأجوبة يروى ظمأ القارئ: 
ويطفئ لهيب أفئدة أصابتها سهام العقوق! 

وجواب هذه الأسثلة مدعاة إلى أن تتضح صورة الوفاء وأداء 
الحقوق بشكل أنصح وأجمل! وإن شئت فاحمل بيدك مع نهاية هذه 
اليتطوق قانع القن عل داه و المعد نا تع هن اللاعاء لذ ! 
فمنذ أن أصيب والده بجلطة أدت إلى ملازمته للسريرء تفرغ 
هذا الشات هن كل شقان الدنيا «بودرك العم وض الاصحاب» 
وأعرض عن النزهات والرحلات! 

بل كان العمل والأصحاب. والتنزة والحياة كلها هنا فى هذه 
الفكة لفقي تامون ستوانها الأ ريفة برا وو لدو ا سين 
ويزداد العجب إذا علمنا أن والده حتى الآن وطوال هذه السنوات 
الخمس عشرة في غيبوبة دائمة لا يعرف من يأتيه ولا من يذهب 
عنه ! 

وإن رابك العجب من فعل هذا الشاب وحسن صنيعه» وأردت 
أن تعرف أن لهذا الشاب قصب السبقء. والقاح المعلى في البر 
والإحسان فاذهب إلى دور النقاهة لترى وتسمع كيف هجر الآباء 
ء :2 
ونسيت الأمهات! أو ألق نظرة عجلى داخل البيوت؛ لترى صورا 
مفجعة من أنواع العقوق» والهجر وال حرمان! 

ألم تسمع أحدهم يعاتب والدته حتى انعقد لسانهاء وانهمرت 
دموعها! أو لم تسمع أحدهم يزور الأحباب والأصحاب كل يوم 


أو يومين فى سهرة طويلة وابتسامة عريضة! ويهجر أباه وأمه أياما 
وشهورا وإن مر عليهما لحظات فهو مرور عابس كتيب شره أكثر 
من خخيره! ٍ 

والكثير من الشباب يسير فى خدمة أصحابه ورفقائه ويستقل أمرا 
محظا وروا ليها وزيب الفا جد فى أكثر البيوت - نرى من يقدم 
الذهاب إلى المحاضرة أو قراءة كتاب أو مشاهدة شاشة» على سماع 
حديث أبويه والجلوس معهم! ومن ساءت به الحال اتخذ من الباب 
الخلفى طريقا لدخوله وخروجه فربما أمرته والدته» أو سأله والده 
دواء! 

وآخرون من اختلت عندهم الموازين ونقصت لديهم العقول يقدمون 
الزوجة على الوالدين» ربما كان رضاها في هجر الوالدين» وعدم 
زيارتهماء والصدود عنهما. . . وبئست الزوجة وبئس الزوج. 

إن المتأمل في مجتمع الشباب اليوم بصفة عامة ‏ مع الأسف - 
يلاحظ انتشار ظاهرة عقوق الوالدين تطل بعنقها البغيض بين حين 
وآخر. . ومع ارتفاع مستوى التعليم لدى الكثير الذي يتبعه عادة 
نمو مستوى التفكير والذوق» والحرص على التلطف والمجاملة» وقبل 
ذلك معرفة الأحكام الشرعية» إلا أننا نلاحظ بنظرة سريعة أن منزلة 
الصديقء. بل وعامة الناس ‏ عند البعض - تأتى فى المقدمة قبل 
الوالقوي والاخوة ورتين ل ويه قلا در امدانيه رد 
حقوقهم. ولا لأهل الوصل حبالهم! 

فحسن الخلق والبشاشة واللطف. بل حتى الزيارة والمحادثة 


نتنقئليلك كلم 


والمهاتفة سائرة نحو الصديق والرفيق» ويحرم منه من قال الله - 
عز وجل - عنهم: 8 وَآَخَفِض لَهُمّا جَنَاحَ آلذلٍ مِنَ آلرَّحْمَّةٍ قل رت 
ريما كما تاق شهير| وك 4 الم 

بل وأمر بصحبتهما بالمعروف وهما على الكفر: 9# وَصَاحِبّهُمَا 
فى آلدّنَيًا مَعْرُوقَا © [لقمان: ٠6‏ فما بالك بأبوين مسلمين عابدين 
صالحين؟ ! 

امع ستمعك إلى انجد القياب وعو وحدت عن فادن من العامة. 
اذلو لحان عيات الارر ا .٠‏ فأسمع 
وأخيسية :وقاددة ا 0 الفنيسباق )ل وتفر فت نه 
حرى تختلج بين ضلوعهما ! ولسان حال الأبوين يقول له : 
وأنتامرؤفيناخلقت لغيرنا 

حياتك لانفعوموتك فاجع 

أيها الشاية: أطلق بصرك لترى ابتسامة والديك» فإنها من أسعد 
لحظات الدنياء واسجد فى هجعه الليل المظلم» وارو الاأرض من 
يان صَغِرا 49 وإن لم يكن لكم خمسة عشر عاماً في ملازمتهما 
فلا تحرمهما أقل من ذلك بكثير وكثير. . . وعندما ينبلج الصبح 
تكون أ كمناء وتأخذ الآيام دورتها! 

وقبل أن تجوز الصراط ستسأل عن برهما؟ وقد تحرم فى هذه 


لذن وقوه متيم الا تخسن برمدها نذا . 

* جاء رجل إلى النبى يَللِِّ فقال يا رسول الله جئت أبايعك على 
الهجرة وتركت أبوي 00 فقال: «أرجع فاضحكهما كما أبكيتهما». 
وفي لفظ آخر: «لا أبايعك حتى ترجع إليهما فتضحكهما كما أبكيتهما» [رراء 
أبو داود] . 

* قال بشر بن الحارث : الولد بالقرب من أمه» حيث تسمع نفسه 
أفضل من الذي يضرب بسيفه في سبيل الله - عز وجل -» والنظر 
إليهما أفضل من كل شيء. 

* قال هشام بن حسان: قلت للحسن: إني أتعلم القرآن وإن أمي 
تنتظرني بالعشاء» قال الحسن: تعش العشاء مع أمك تقر بها عينك 
أحب إليّ من حجة تحجها تطوعاً!('". 


لت ك2 


.ه١14١4 نشرت في مجلة الأسرة العدد (55) ذو القعدة‎ )١( 


مناخ لمن سبق 


دين الإسلام دين الفطرة التى فطر الناس علها لا تبديل لخلق 
اللّهء وهذا مشاهد في الأطفال الصغار وكبار السن من أهل الإسلام 
بعيدا عن التأثيرات الخارجة ! 

أحد الدعاة ذهب إلى أثيوبيا وذكر أنه سمع أن المنصرين سارعوا 
إلى العمل على تنصير قبيلة لا دينية هناك» وذكر المنصرون لرئيس 
القبيلة واتباعه الكثير عن عيسى - عليه السلام ‏ بأنه يغفر الخطيئة 
ويخلصكم من العذاب ومن الجحيم . 

وهنا سكل رئيس القبيلة ومن هو عيسى هذا ؟ فأجابوه : بأنه أبن الله . 

وطلب رئيس القبيلة مهلة للرد على الجواب الذي هو مفترق الطرق 
لآمته وقبيلته كلهاء وبعد حين اجتمع رئيس القبيلة وكبارها مع المنصرين 
وقالوا له: سمعنا كلامكم ونريد أن نسألكم: هل والد عيسى موجود؟ 
قالوا نعم. قال رئيس القبيلة رأينا أنه من غير المنطقى بل ومن (العيب) 
أن نتعامل مع الابن ووالده موجود هذا نقص في حقه وفي قدر والدهء 
كتنف رذعي للذى وتقدعه وآناء يكن هنا امقط فى أردى الملضيرية 
وعالمسمرا الهم وخرترة فى البدر وان القطرزة التبجليية لآننقاةالنوهات 
النصارى وخرافاتهم لكن السؤال أين أهل العقيدة الصحيحة عن أولئك 
ومتى يصلون إليهم» فالأرض منبتة وهي مناخ لمن سبق!"" . 


صبر بلا جزع 


الدنيا دار ابتلاء وامتحان ونكد وأحزان لا ينجو من ضيقها 
وكدرها إلا من تمسك بحبل الله المتين واعتصم به واحتسب الأجر 
فى مصيبته ! 

وفى هذا الزفن الذئ الذي كر فيه التجوع والسيقط: انتظلق لترى 
حال من سبقنا إذا حلت بهم المصيبة» أو نزل بساحتهم البلاء . 

نظر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم 
كثيباً فقال : ياعدي مالي أراك كتيب حزيناً؟ قال: وما يمنعني وقد قتل 
أبنائى وفقئت عينى» فقال: يا عدي. دووف تاه الك 
لي 0 ْ 

وقدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد 
وكان من أحسن الناس وجها فدخل يوم إلى الوليد في ثياب وش» 
وله غديرتان» وهو يضرب بيديه. فقال الوليد: هكذا تكون فتيان 
قريش» فعانه فخرج من عنده متوسنأء فوقع في إصطبل الدواب» 
فلم تزل الدواب تطأه بأرجلها حتى مات. ثم إن الأكلة وقعت في 
رجل عروة» فبعث إليه الوليد الأطباء فقالوا: إن لم تقطعها مسرت 
إلى باقى الجسد فتهلك. فعزم على قطعهاء فنشروها بالمنشار فبما 
صار المنشار إلى القصبة وضع رأسه الوسادة ساعة» فغشي عليه؛ ثم 
أفاق والعرق يتحدر على وجهه وهو يهلل ويكبر. فأخذها وجعل 


مسالا 


يقلبها في يده» ثم قال: أما والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما 
بابيهديل إلى خراء »ولا إلى معصتيعة ولا إلى مالا برضي الل 
ثم أمر بها فغسلت وطيبت وكفنت في قطيفة» ثم بعث بها إلى 
مقابر المسلمين» فلما قدم من عند الوليد إلى المدينة تلقاه أهل بيته 
وأصدقاؤه يعزونه» فجعل يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء 
ولم يزد عليه» ثم قال : لا أدخل المدينة إنما أنا بها بين شامت بنكبة» 
ساعن تلظ تك إلى تق بالكتى كافاميفيا كدف فلا وخا 
تقيرة قال ل عمسي نر ليد 5 آ لعا قولك ا رن عله المي 
الى فون رلته قيهن قلا قلي عن ركه قال له عييين 3 ألنارو ارهن 
كنا نعدك للصراعء قد أبقى أكثركء عقلك ولسانك وبصرك ويداك 
وإحدى رجليك» فقال له: يا عيسى: ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني 
به . 

ولما أرادوا قطع رجله قالوا له: لو سقيناك شيئا كيلا تشعر بالوجع 
فقال: إما ابتلاني ليرى صبري» فأعارض أمره. 

وقال مسلمة بن محارب: وفعت فى رجل عروة بن الزبير الأكلة 
وقطعتء ولم يدع تلك الليلة ورده وقطعتء ولم يدع تلك الليلة 
ورده وقطعت ولم يمسكه أحد. 

فهل قمت - أخي المسلم ‏ بوردك مساء البارحة وأنت صحيح 
الجسم البدن لم تقطع لك رجل؟!7". 


)١(‏ نشرت في مجلة الشقائق ربيع الول 


سباق الآرانب 


من ألقى نظرة سريعة على الصحف العربية في طول العالم 

العربي يجد أن الكتابة وتسويد تلك الصفحات أصبحت سلعة 
رخيصة لكل من حمل قلما وقرب محبره» ولا يهم زاده الفكري أو 
علمه الشرعي بل ولا من أين شرب ولا اين ارتوى! 

كتبت إحداهن من بني جلدتنا نحت عنوان (سباق الأرانب في 
اللتجعوذية) كاذما طويلا يحكي عقدة الخور والضعف وواقع عدم 
البحوكل على الله - عز وجل - وقلة الإتباع لأمر النبي كلكو . 
قالت! 

دخلت المملكة العربية اللسعودية سباق الأرانب» وبعد أن كنا 
لتسدن على الآخرية: أصبحنا موضع التندر. . ما الذي حدث في 
حياتنا حتى انقلبنا إلى مصنع لإنتاج الأطفال أصبحنا نقدم طفلا 
إلى الحياة كل دقيقة وأصبحت السعودية حسب إحصاءات صندوق 
الأمم المتحدة للسكان تصل إلى الحد الأعلى بين جميع دول العالم 
في زيادة عدد المواليد. 

فى الصين يولد طفل كل ثلاث دقائق» فى الهند كل دقيقتين 
لفسا ناققة وق مسر كل خمين »لطن إن كتمسب بان 
الاق كسان :الكا فيه قا رن ا 

نحن نزيد بمعدل نصف مليون فرد سنوياء وهذه الزيادة تعني 


5 اس م اصع سمت 
نتتئيلك قلي 4 


الضغط على جميع المرافق وتمثل عيعاً اقتصادياًء إذا احتملنا اليوم 
فلن نحتمله غذا. . وإذا كان. في الإإمكان توفيسر. الطعام لكل قم 
الآنء فإن ذلك قد لا يكون متاحا فى المستقبل. 

الال و ل خا قال للخو 7 
حاتت سيم تا و يكين ننيرينا 

مسسشتحان' جبيق متسس ةيحت رق وستفتحرنن 

لذا سأورد جواب اللجنة الدائمة للإفتاء حول سؤال ورد إليها مفاده: هل 
يجوز للمسلم تنخليم أسرته باتباع الوسائل المختلفة في تحديد النسل! 

ه: لقد سبق أن بحث مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة فأصدر 
قزارا مضمونه ما يأتي : 

نظرأ إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره 
الجير كمد لقره كروي رد اتبيه و اللقييا عن عات وقد 
تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله مما 
أوردثه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى بحثها المعد للهيئة 
اكلم ليان يرثظرا إلى أن الكرك لديل الضول أو مد اكول ساد 
للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي 
ارتضاها ا ار د ونظرا إل انعا اقول سنيد 
النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة 
عامة وللأمة العربية اللسلمة بصفة خاصة حتى تكون لهم القدرة 
على استعمار البلاد واستعمار أهلهاء» وحيث أن في الأخذ بذلك 
فير سانانا توسوم طن باللنى قعالن بو فنيقانا لكان 


الاستلونى الوق من ككزةاللجاك النعرية بزتزامتيا تذلك كلدقان 
إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق. لأن الله تعالى ‏ هوا 
لرازق ذو القوة المتين : # وما مِن دَابَّةِ فى الأرّض إلا عَلَى لله رزقَهَا 4 
[هود: ١‏ ]. 

أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة لا تلد ولادة 
عادية وتضطر معها إلى إجراء عمليه تتراحية و خراج الولك؟ أو كان 
تأخيره ه عملا بما جاء في الأحاديث الصحيحة» وعاروق عمجم 

لم سه د و ليا 00 
ا 0 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 

فيا أيتها المسلمة.. ادخلى فى سباق الإنجاب ولا تترددي وأمة 
العلم والصلاح. ألا فاكثرن من سواد الأمة ممن يوحدون الله - عز 
وجل - ولا يشركون به شيئا. 


تستتبَلتءَ قلم الب 


امرأة مسلمة تفرح بالحياة وتسر بها. . لكنها فقدت الزوج 
والصاحب في بحر متلاطم من الفتن. . يتقدم إليها ؟! 

أخرى . . فتاة متوسطة الجمال وقد يكون بها بعض النقص لكنها 
مصلية صائمة عابدة مؤمنة ! أتترك لقصر في طولها أو لسواد في 
بشرتها أو لطول في أنفها ! شابة في مقتبل العمر قدر الله - عز 
وجل - أن تتزوج برجل يطلقها في زمن يسير. . يا ترى لمن تترك. . 
ألوحشة الطريق أم للزمن المهلك أم للهموم والغموم ! أين من 
يحتسب الأعمال الصا حة عند الله عز وجل - إن التقدم إليهن من 
أعظم الأعمال وأرفعها عند الله - عز وجل - ففيها إعفاف مسلمة 
وتفريج كربة ورعاية أسرة: 8 فَعَسَىْ أن تكرّهوأ سَيعًا وَل اللَّهُ فيه 
خَيرَا كيرا (2) © [الساء:15] . 

تناب قري لا قرس الشمدك جانالاممومناء 
النفس وحسن الأخلاق وطيب المعشر. . على لحظات فانية وشهوة 
زائلة . . 

قال ابن الجوزي في كتابه (صيد الخاطر): قيل لأبي عثمان 
ميعن ورف را اح عبن عله "قال #اكدك: فى حبرت خياد 
أهلي أن أتزج فابى» فجاءتني امرأة فقالت : يا أبا عثمان ! أنيبالك 
بالله أن تتزوجنيء فأحضرت أباها - وكان فقيرا ‏ فزوجني منهاء 


قال : وكانت لمحبتها لى تمنعنى من الخروج». فأقعد حفظا لقلبهاء 
ولا أظرراتين بهي د وس عا جم لفقي ور طن 
قال: فبقيت هكذا خمس عشرة سنة حتى ماتت» فما من عملى 
فمن يحفظ القلوب ويتقدم لهن!(". 


)١(‏ نشرت فى مجلة الدعوة العدد )١15-(‏ محرم :اها 


نتتتبلك قلم للك 


لتكوفي أم سليم 


للزواج شأن عظيم في الإسلام فهو ركن الآسرة المسلمة وسبيل 
امقر اوها وسعادتها وطريق إنانب الرعال الأبطالبوالضناء الضونات 
عبر زمن طويل من القدوة الحسنة والتربية السليمة !وقد جعل الرسول 
شروطاً لمن قدم طارقا بيت ولي الزوجة فقال يك : إذا جاءكم من 
تاشيو و ندرقة وس لتدانا كو [رواء الترمذي] . 

وعلى هذا التوجيه النبوي سار صدر الإسلام الآول! 

خطب أبوطلحة أم سليم قبل أن يُسَلمء فقالت: ما مثلك يرّد 
ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة» فإن تسلم فذلك مهري لا 
اشال لك مره 

فأسلم وتزوجها. 

وفى رواية قالت له: ألست تعلم أن إلهك الذي تعبده خشبة 
د الآرض نجرها حبشي بني فلان؟ 

قال .بلئ . 

قالت: أفلا تستحى أن تعبد خشبة من نبات الآرض نجرها حبشى 
بن فلذذة إك :انك أسلفت لم أزكمتك صدافا ‏ غيره, ْ 
قال: حتى أنظر في أمري . 

لعي قم جاه فال أثديد أن الا آله لأ ال وان مخضا رشيول الله 
فقاليت: يا اسن زوج أباطلحة . 


سنبلة قلم 
وفي رواية قال لها: يا رميصاءء. وأين الصفرا والبيضاء ‏ يعني 

فقالت: 0ك صعمراء ولا بيضاء. لا أريد غير الإسلام» لا 
أرضى مهرا سواه . 

قالت: دونك رسول الله ككل اذهب إليه وأعلن إسلامك أمامه. 

فانطلق أبوطلحة, فلما رآه رسول الله يكل مقبلا قال: «أتاكم 
أبوطلحة غرة الإسلام بين عينيه» . 

ثم اخبره خبره مع أم سليم» فزوجه رسول الله عَدكِيْهّ على ما 
اشترطة مره المهو. 

ولابنة الإسلام اليوم. . لا يغيب عن بالك التوجيه النبوي في 
اختيار الزوج ولا تخدعك المظاهر ولا تغرك زهرة الحياة الدنيا! 

ولكل أب وأخ. . اتق الله فى أمر من تحت يدك وأحذر خيانة الأمانة 
بتزويج رجل لا يتوفر فيه الشرطان الأساسيان: الدين» والخلق . . ! 
وعليك بأهل الخير والصلاح تبرأ ذمتك وتسعد موليتك!"" . 


0-0 .4 
حي 0 


.ه١4؟١ نشرت في مجلة الشقائق العدد (54) ربيع الآخر‎ )١( 


ردود الفعل 


من تأمل فى الساحة الإسلامية وما يدور فيها يجد أن العمل 
الإسلامى مع الأسف الشديد ينطلق دون تخطيط أو دراسة» بل 
هو في الغالب يعتمد على ردود الأفعال» يحركه الحماس وتدفعه 
العاطنة إلى ين تم يكبو.وكأن قسينا من #الظواهر المهلكة لم تق 
ب ل د ادر 
عله من باهذ للد 

ولهذا نجح المناققون والمرجفون في الأرض ومن ورائهم من 
العلمانيين والحداثيين ومن خلفهم ملل الكفر في اختراق الصفوف 
والتنبؤ ما سوف يحدث من أهل الخير والصلاح وهم يرونها عاصفة 
سرعان ما تختفي . . لتعاد الكرة مرة أخرى . 

ولو أطلت النظر قل أن تجد من يخطط ويرتب لإصلاح بيته 
وأسرته الصغيرة» وقل أن تجد خططا واضحة واطراً صائبة لمواجهة 
الفكر الحدائي ثى والزندقة الظاهرة هذه الأيام مثلا . 

فى جانب النساء وهن الثغرة الأولى التي تنصب عليها السهام. . 
يظهر علينا كل حين سهم مسموم: مرة في حجاب المرأة ومحاولة 
إسقاطه؛ وأخرى سهم يتجه نحو جذب المرأة خارج بيتها بالعمل 
تارة وبالنشاطات المسرحية أخرى» أما فساد العقول فى أمر تعدد 
زات و ديد سحا كران عرزو فقن كيك لها العالترمية 


لكن هاذا تم في جانك الاصلاح وتخصين مرق اليتلمةانمن لك 
المزالق التي لا نرى إلا م لأيام معذلودة واحمرارا في أنوف 
البتعض لسماع الخبر وفقاعات من الغعضب تنتهى قبيل المساء . 

وأما من أسهم بالجهد فهم القلة. 
مهابة الله - عز وجل - ومحبته فى قلوبهن وإشعارهن أن الحجاب 
ستر للمؤمنة فتتعبد الله عز وجل - بإقامته على الوجه الصحيح . 
منهن السهام مع كل موجة عباءة أو صرخة تقليد. ؟! وقس على 


(١)اتشترت‏ ق مجلة الشقائق جفر. 


فقدالأندلس 


ذكر أحد الدعاة المعروفين من يجوبون الأرض شجرنا وقرا 
أنه كان فى رحلة إلى الفلبين تجاوزت حدود المدن وامتدت إلى 
القرى والارياف» حتى وصل إلى بلدة ريفية نائية يوجد فيها مدرسة 
إسلامية صغيرة تئن من شلة الحاجة وتنوء بحمل سقفها الذي 
أهلكته السنون! 

فكان أن حلوا ضيوفا عليهم» فإذا الكرم العجيب إذ بادر أهل 
القرية في فرح ومحبة لآهل هذه البلاد ودعاتها إلى جمع طعامهم 
لذلك الغذاء وتقديمه للضيوف» تلى ذلك حفل للمدرسة اعد على 
عجلة من الأمر شارك في تقديم فقراته الطلبة والملدرسون. 

قال الداعية: فخرجت طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها السابعة 
والقت علينا قصيدة ابن الراوندي في رثاء الأندلمين وهى قصيدة 
حزينة تحكى سقوط الأندلس وتشرح حال أهله حتى وصلت إلى 
البيبت: المشهور: 
تشبزهحة ا شيزةوت التشاني نتن سين 

إذكان في القلب إسلام وإيهمان 

فيكت بكاء حارا أبكى الحضور! 

قال الداعية: تعجبت من حفظ هذه الصغيرة لهذه القصيدة 
العصماء مع أنها أعجمية ثم هي مع هذا تحن لبلاد الإسلام وترى 


أن الأندلس قطعة منا ومنها وتبكى لسقوطه وإن مضت قرون طويلة 
على القدق إلا أن السيان ل يكو قد اع سرد 

كم من العرب من يبكي إذا سمع القصيدة أو إذا سافر هناك وللاحت 
لفهتابر قتعا وين" الاجة! القلويت تختلف والكاه يختلت ! :مناه 
امرأة تبكى بسبب لون فستان أو حذاء اشترته ولم يعجبها وهناك 
شاب يبكى بسبب هزيمة ناديه المفضل . . وهناك طفلة فى أقصى 
الأرس شك قرط" الالدلسن لدي طن ا هللاي 


معام الآخرة 


مر بالمسلم فترات إيمانية ونفحات ريانية حال صلاة أو عقيب مناجاة 
فى سجود أو خلوة. . وكثيرا ما تهب رياح الهوى وملهيات الدنيا 
فتزيل سحابة الطمأنينة وفىء السعادة.. وملهيات الحياة وصوارفها 
تراوح المؤمن في كل 0-6 لكنه يجاهدها خاصة في أوقات العبادة 
المفروضة ولحظات التعبد المندوبة. . ومع هذا الجهاد والمصابرة فهي 
تفارقه سريعا. . وتحتاج منه ربطها إليه بوثاق من الدعاء والانكسار 
والذلة والمسكنة لله - عز وجل - حتى تكون قرينته فى كل حين. . 
وما حل الإيمان بقلب إلا ذاق لذته ونعيمه. قل وفضله على 
لذات الدنيا ونعيمها الزائل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ”إن 
في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة». 

وتو رصضد ريع ومتابعة لواقع عجيب أصبح فيه أمة من قوم 
فرعون ضلالا فجرة» وسحرة كفرة» ثم أمسوا بعد أن رأوا الإيمان 
وصدقوا به مؤمنين صابرين. . قدموا فى مقابلة كل شئ. . فهاهم 
في ذاك الصباح قد أتوا إلى فرعون راغبين في المال والجاه والقرب 
من السلطان. . 8 قَالْوَا إن لَنَا لَأَجَرًا إن كنا عن الْعَلبِينَ 2) قال 
َعَم وَإِنَكُمْ لَمِنَ الْمْمَرَيينَ ©) 4 [الأعراف: 1 .]1١4-‏ 

وما أن انتهى النهار وغربت شمسه إلا وهم أشد أعداء فرعون 


وألد خصماؤه بعد أن عمر الإيمان قلوبهم. . وتعدى بهم الحال إلى 
تحدي فرعون ومظاهرته وقالوا بلسان المؤمن الوائثق بإيمانه القوي 
ببه: ط فط فض مآ أدت قاض نا تضضى هده لز كذياج 4 
[طه: 7/ا]. ْ 

علموا يقيئاً أنه لا يملك إلا جزء من هذه الدنيا الزائلة وهي أيام 
معدودة فحسب ثم النعيم المقيم فى جنات الخلود . . 9 إنآ ءَامَنَا برَبَنا 
[طه: #ا/ا]. 1 

هذه الإشراقات الإيمانية هبت عليهم فوقر الإيمان في قلوبهم ونزل 
التصديق على ألستتهم وتركوا الدنيا والأموال» والقرب من الملك 
وعلو الجاه ومنزلة السلطانء» بل وقالوا في احتقار لجميع امون 
(فأقض ما أنت قاض) فحرق إن شئت أو عذب إن أردت. . 
فلن تثنينا عن إيماننا .. لقد تبدت لنا معالم الآخرة والله خير 


م 2ه 7 
ذت 7 2-١‏ 


)١(‏ نشرت في مجلة الشقائق ذو القعدة. 


لقد سقط الحاجز 


في صدر الإسلام الأول وبعد كسر باب الفتنة وما جرى في 
خلافة عثمان وعلى - رضي الله عنهما - شذت فئام من الناس عن 
جادة الصواب واتخذت المكر والخديعة لها سلما وطريقا. 

فكانت ترتفع قامتها (ولا قامة لها) إذا وهن أهل السنة والجماعة 
وانزوت الدعوة إلى الله جانباء وإن كان هم الآباء والأجداد فيما 
سبق دعوة أولئك الضلال وردهمم إلى جادة الصواب وتبيين الحق 
لهم ودعوتهم إليه فإن الخطب اليوم أعظم والبلاء أكبر مع فسحة في 
الإعلام وانفتاح بين الشعوب وليونة في الدين. . 

اليوم أضحى هم الموفقون وأهل العلم والتقى تحصين أبناءهم 
من سهام أهل الزيغ والضلال من الملل المنحرفة والعقائد الفاسدة 
فلقد وصل الأمر إلى عقر بيوتنا وداخل حجرنا ودورنا وتنامى إلى 
أسماعنا كل حين دعاوى أهل الباطل وشبههم . 

ومع الغزو المنظم والمدروس سقط الحاجز النفسي في قلوب 
بعض من الشباب من أهل الملة والمعتقد فأصبحوا يدافعون عن 
أولئك ويشيرون إلى طيب أخلاقهم وحسن تعاملهم! بل وصل 
الأمر بالبعض إلى الطعن في علمائنا ورميهم بالتشدد وعدم الواقعية 
وأحيانا المبالغة فى الحديث عن ضلال أولئك! 

قاذ املك ناا الأب نفسك.. وتفقدت عقيدة إبنك حتى لا 


يلحق وذكية اولك المخدوعين . وليكن القدوة له أئمة الهدى 
وأعلام الدجى أبا بكر وعمر وعثمان وعلى ‏ رضي الله عنهم - 


: ش )0 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين” '. 


؟و. 
“ 
. 
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؟. 
نىيا 
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)١(‏ نشرت في مجلة الشقائق صفر. 


من هموم الدعوة 


امرأة تخرج ابنها الشاب وحن مدرساً في قرية ة يخيم عليها الجهل 
ومع هذا بكت وبكت» وسارع الأب ملهوفا حزينا لمن عرف ومن 
لم يعرف حتى يعود الابن لأحضان أمه ويترك أمر تعليم الناس 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور ! 

لأمهات الرجال ومنجبات الأبطال. . كففي دمعك وتأملي في 
حال أمهات من حملوا راية هذا الدين روسك الأر يدي لا 
بدموعهم! 

أخرج ابن أبى شيبة عن الشعبي : أن امرأة» دفعت إلى ابنها يوم 
أحد السيف» فلم يطق حمله» فشدته على ساعده بنسعة» ثم أتت 
به النبي كَلْهٌء فقالت: يا رسول الله: هذا ابني يقاتل عنك . 

فقال النبى كَلكِِ: «أي بني! احمل هاهناء احمل هاهنا" . 

باجا جراحةء» فصرعء. فأتي به ابي عي فقال: «أي بنى 
لعلك جزعت!) . 

قال: لاء يا رسول الله كا . 

والمشهد الثانى لشباب الأآمة وفتيانها. . يرويه سمرة بن جندب 
حيه قز لكان رس الله يعرقى علانة اهار لعن طن 1 

فعرضت عاما. فألحق غلاما وردني» فقلت يا رسول الله: لقد 


ألحقته ورددتنى» ولو صارعته لصرعه. 

قال: «فصارعته فصرعته. فألحقنى» . 
وحمل ميراث النبوة! أنجبى لنا مثل أولئتك رجالا وأمهات! وانظري 
2 حال أهل البدع والآهواء كنت يجاهدون بأموالهم وأولادهم. 
وكيفا هم متفرقون في البلاد وبين العباد تركوا أوطانهم وهجروا 
أحد من الحر والقرء بل يصبرون ويصابرون فالله الممستعان.» واليه 
000 


(1) كرت فى جل الشقاكق شبعان. 


الأب مشغول.. والأم في الأسواق! 


لم يعد تربية الأبناء ذات شأن في حياة الوالدين على الرغم من 
أهمتة: 

بل إن الملاحظة ‏ مع الأسف - أنه في أقصى قائمة اهتمامهم . 

فالآب مشغول. . أرهقه الجري واللهث وراء حطام الدنيا. 

والأم تضرب أكباد الإبل للأسواق ومحلات الخياطة. . ولا يجد 
أي منهما وقتا للتفكير في أمر فلذات الآكباد. . سوى توفير الغذاء 
والكساء. . م 0 
الريح وتعصف به الأهواء. عرضة للتأثيرات والأفكار والانحراقات . 
في حضن الخادمة حينا وعلى جنبات الشارع حيئا آخر. . ويلقى 
القدوة التبفة فلالا كاللة على مسيرة حياته . 

بعض أطفال المسلمين لم يرفع رأسه يحين يسمع النداء للصلاة. . 
وما وطأت قدمه عتبة باب الممجد. . ولا رأى المصلين إلا يوم 
الجمعة أو ربما يوم العيد. وإن أحسن به الظن فمن رمضان إلى 
رمضان . 

أما حفظ القرآن ومعرفة الحلال من الحرام فأمر غير ذي بال! 

قد يخالفني الكثير في ذلك التشاؤم أولكق “من :وصضد واستفرا 
الواقع عرف ذلك. . وهاك ‏ أخى القارئْ ‏ مثالين أو ثلاثة لترى 


أين موضع الأمانة. . ومدى التفريط! ! 

الأول: كم عدد أطفال المسلمين الذي يحضرون صلاة الجماعة في 
المسجد؟ والله كأننا أمة بلا أطفال» وحاضر بلا مستقبل!! 

أنحن أمة كذلك؟! كلا. . . هؤلاء مم أصواتهم تملأ جنبات 
الدور والمنازل والمدارس» ويرتفع صراخهم في الشارع المجاور 
للسحد: م :ولكق أيق القدوة والترنية: 

الثاني: من اهتم بأمر التربية وشغلت ذهنه وأقلقت مضجعه ‏ أو 
ادعى ذلك إذا وجد كتابا فيه منهج إسلامي لتربية النشء. أعرض 
عنه لأنه ثمين وغال. . . وهو لا يتجاوز دراهم معدودة. وأخذ أمر 
التربية اجتهادا وحسب المزاج وردة الفعل. 

وهذه اللامبالاة نجد عكسها تماما في واقع الحياة... فإن كان 
من أهل الاقتصاد فهو متابع للنشرات الاقتصادية ويدفع مبالغ طائلة 
لشراء المجلات المتخصصة ويحضر الندوات ويستمع المحاضرات ولا 
تفوته النشرة الاقتصادية فى أكثر من محطة إذاعية وتلفاز و. . . ! 
وإن كاقضين أصحاك<العقار ده متادم علي لا تقوم الاروة بولا 
واوذة 

ولئر الأمر في أغلب الآأسر؛كم أسرة لديها كتاب حول التربية 
الإسلامية للطفل؟! 

الثالة: تملس الأن سن :ونه لجا دار اق مدل أوقانا لميلة فهو 
تع كن لحيس [الحرقة و يدق توي متظ + + ويراقسيه وقاغ .:: 
ويزيد وينقص . 
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ونس «الشدييي موق لس ع ادناه القان عو 

أبيها الأب الحبيب... 

ستسأل في يوم عظيم عن الأمانة لماذا فرطت فيها! ولاذا 
ضيعتها ! 

إنهم رعيتك اليوم وخصماؤك يوم القيامة إن ضيعت» وتاج على 
زأفلكد إن سدهلت» 

قال يَكِةّ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ الإمام راع ومسؤول عن 
رعيته.والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتها..) الحديث . 

وقال أنس ‏ رضى الله عنه : (إن اللّه سائل كل راع عما استرعاه 
002000 

وكما تقى فلذات كبدك من نار الدنيا وحرها وقرها؛ عليك بقول 
الله جل ل يتأيا الذِينَ ءَامَنُوأ وَأ أنفسَكر وَأَهَلِيكر نَارَا وَقُودُهَا 
آلتَاسنُ وَآلِجَارَة # [التحريم:1] . 

أصلح الله أبناء المسلمين وجعلهم قرة عوبرااعييم يان 
0 


)١(‏ نشرت في مجلة الدعوة العدد )١515(‏ محرم ها 


هذه البلاد المباركة بلاد الدعوة التى منها بزغت ثم أشرقت 
وعمت. ولا تزال دوحة العلم الشرعي تنمو وتترعرع حتى بار ك 
الله فيها فأورقت وأيلعت . . 

وأمر الدعوة إلى الله أمر عظيم رتب الله - عز وجل - عليه 
الأجر الجزيل. 

فالدعوة إلى الله من أهم المهمات وأوجب الواجبات» بها يصلح 
حال الفرد ويستقيم أمر المجتمع» فيرتفع الجهل» وتختفي البدع. 
وترتفع منارات العلمء ويعبد الله بما شرع ولذا اختار الله جل 
وعلا ‏ للدعوة أكرم الخلق وهم الرسل ومن ورث ميراثهم من 
العلماء والدعاة والمصلحين في كل زمان ومكان. . 

قال الله تعالى : 33 ادع إِلْ سَبِيلٍ رَبَكَ بِأَكْكمَة وَالْمَوْعِظَةِ آَكَسََة » 
[النحل :120] وفي هذا الزمن رغم انتخا مجتهدون في كل أمور الدنيا 
حريص ون عليها وعلى معرفة دقيقها وجليلها ومتابعة صغيرها 
وكبيرها؛ إلا أن أمر الدعوة إلى الله والقيام به لم يلتفت إليه إلا 
العلماء الزيانيوة نر المالؤزن اموي" أمااغامة الأمة فهو آم متش 
عبدهم” ْ 

والعجب أن يتخرج سنويا مئات الألوف من فتياننا من المرحلة 


| 


سنبلة قلنم ١1‏ 
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الثانوية وكذلك عشرات الألوف من المرحلة الجامعية بل ومنهن من 
قتع دعاك اوضر بولكن: الفروال: التق الا ترق اكوا . 

أين النتاجح؟ وأين الحصاد والعمل؟ 

تهجد إحداهن تعرف عن التوحيد والعقائد المنحرفة وأسمائها 
وأصحابها وتثني قدمها وقلمها في بحوث متصلة وهي بعد هذا 
المهسة المشيى لا تقوم اللامةاشحعا ١‏ يلخت زالذاثها محرومة اهن 
علمها ودعوتهاء فهي أم كبيرة تجهل في أمور العقيدة وربما لا تحسن 
قراءة الفاتحة :.: . وهذه (الخريجة) "ليس للأمن بالمعروف: والنهن عن 
ا ا 
المنهج الدراسيء أما في الواقع فلم تطبقه في منزلها أو بين أسرتها 
أو مدوسعها. 7 

وهي في مجالس كثيرة تسمع قصصا تزري بالملمة وتهدم 
عقيدتها وهى فاغرة فاها. . إن تأللت واحترق قلبها فالحوقلة لا 
تتجاوز لجان . أما قصص السحر والكهانة وأخبار المشعوذين فلا 
شرا انكرت بزلا طريقا ذلت» 

كانت القرى قديماً مسورة بسور من الخوف وكان القراء قليلين 
ولكن الله بارك جهود رجل وامرأة» فهو الإمام والخطيب والمعلم. 
وهي معلمة القرآن والأحكام الفقهية؛ ولذا تخرج من هذين الداعيتين 
أمة تعرف نواقض التوحيد وتطبق التوكل فى حياتها. . . وجاهلهم 
خير من كثير من يحملون شهادات التعاليم! 

وقد ألقت إحدى الداعيات محاضرة فى جمع من النساء نجاوزن 


© سنبة_قيم 


المائة وأعمارهن قاربت الثلاثين وبقى متسع من الوقت فعن لها 
أن تسأل أسئلة فقهية تخص طهارة المرأة. . فكانت المفاجأة المبكية 
أن أكثر من نصف الحضور مترددات فى جواب أحد الأسئلة التى 
لحو جل تمان 01ل ا وكل درعي كرها الصوامز 1410" 

أبتها المسلمة.. 

أمانة التعليم أمانة عظيمة ودين في رقابنا يجب الوفاء به وتعليم 
الناس منه إلا فما فائدة علم لا ينتفع به؟! وإذا كانت الوظيفة هي 
بيت القصيد فانظري مكانك من حديث الرسول ككة: «مثل ما بعثني 
لله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاء فكانت منها طائفة طيبة 
قبلت الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء. فنفع 
الله بها الناس» فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة منها أخرى إنما همي 
قيعان لا تمسك ماءء ولا تنبت كلاًء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما 
بعثني الله به وعلم. ومثل ذلك من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي 


ع ١‏ 
أرسلت به) [متفق فم . 


)١(‏ نشرت في مجلة الدعوة العدد )١595(‏ رجب 15١!‏ اه. 


سنبلة قلم اياك 


الدين الصحيح 


في العقدين الآأخيرين أبان الإسلام عن وجهه وأسفر عن حقيقته 
فكان محط الآمال ومهوى الأفئدة. وتقاطر الناس للدخول فيه 
والالتزام بأوامره وساعدت على ذلك عوامل كثيرة وشجعت لذلك 
رن مختلفة أرادها الله - عز وجل دان كونتميا قل هاه هذ 
الديق والعيمك:.نه: 1 

وكان الأعداء لهذا الأمر بالمرصاد فبدءوا يرصدون هذا المد القادم 
واستغلوا وسائل الإعلام استغلالا بشعاً؛ لتشويه صورة الإسلام 
وربطه بالإرهاب» وإبراز بعض الأمور مشوهة لترتقى إلى عقول 
نوديعي تانساعوا أن الإبساام يظلي انكر ال نولا يعطييا جترنياة 
وضربوا حينا من الزمن على أمر التعدد وبشاعة الرجل» وأنه يفكر 
بما دون بطنه! 

وسارع المنصرون لابناء المسلمين وأيتامهم وأرملهم تحدوهم الرغبة 
وتسهم ايديهم بالدواء والكساء فى محاولات جادة مرة بعد أخرى 
لتنصير المسلمين أو انحرافهم من دينهم؛ حتى نشأ الصبيان ليكونوا 
دعاة هدم لدين آبائتهم واجدادهم! 

وكان ذلك عبر نشر الشبهات والشهوات والافكار الدخيلة | مع 
هذا كله فإن الله ناصر هذا الدين. . وآن لهذا المحارب أن يستريح ؛ 
فإن جهوده تذهب ادراج الريح إذا هبت رياح الخير والإيمان! 


أنعم الله على المرأة المسلمة بنعمة الإسلام وزانها بزينة العقل وتوجها 
بالعمل الصالح وجعلها ركيزة المجتمع المسلم تستقى من منهل عذب صاف 
رقراق ليس فيه للخرافة مصب ولا للشرك منبع. . وعلى هذه الأرض 
الطيبة النقية تنشأ الأسرة المسلمة تمتد جذورها وترتفع أرومتها. . . 

والمرأة المسلمة تتفياً هذه الظلال وتنعم بهذه المكانة» نرى أن بعض 
المسلمات أصغين السمع لأصوات الناعقين في بعض وسائل الإعلام 
التي تبث عبر أنيابها سموما فتاكة» توهن الدين» وتضعف الخلق» 
رلوك الفضيلة . . فمن هراء فكري إلى مناداة بالمساواة والتحرر إلى 
إبراز وجه الحضارة الإنسانية القبيح . : 

ترى كم من مسامة تستقي أمور حياتها من تلك الحضارة؟! وكم من 
مسلمة نبذتهاوراء ظهرها وأقبلت على كتاب ربها وسنة نبيها؟ ! فأخذت منهما 
بعد عقيدتهاء أحكام اللباس والخلوة بالأجنبي وحكم التشبه وغير ذلك . 

أما الوجه المخزي للحضارة المادية التى تبهرك بظاهرها وهي خواء؛ 
فسأورد ما ذكره الدكتور فلاديمير سكرتير عام اللجنة الدولية لحماية 
الطفل قبل الولادة في الولايات المتحدة الأمريكية في تقرير مطول 
أوضح فيه كيف تحول الإنسان إلى وحش يقتل نفسه لغرض المتاجرة 
والاحتيال. . فقد بدأت ملامح تلك القضية تظهر في الأفق وتتحدث 
عنها الأوساط الطبية وذلك حينما تم عرض شريط سينمائي بعنوان 


سنبلة قلم عن 


(الصيحة الصامتة) فى عام ٠04‏ 5١ه‏ 1186م وأثار ضجة كبرى 
من قبل مؤيدي الإجهاض حيث أشرف على أكثر من ٠١‏ ألف 
حالة إجهاض» وباشر خمسة آلاف حالة. ويبدأ الفلم بعرض جنين 
سليم تم تصويره بالأشعة فوق الصوتية لم يولد بعد. وينتهي بتقطيع 
أوصاله. وفصل رأسه عن جسده وهو يسبح في السائل المحيط 
داخل الرحم بفعل آلة الإجهاض في العصر الحديث (الجيلوتين) التي 
تعمل على تهشيمه تاماً. وأوضح الفلم أن الحنين طفل حي لم يولد 
ححا وقد تعرض لآلام رهيبة حتى تمت عملية الإجهاضء كما أن 
تصرفات الطفل داخل الرحم توضح بما لا يدع مجالا للشك أنه 
يشعر بالألم» حيث يتحرك بعيدا عن آلة الإجهاض التى تجلب له 
الموت؛ كما أن ضربات قلبه الصغير تزيد ويصرخ بشدة مثل صرخة 
القروق عيض الماع واظوى لووط افا فياف للع انين 0 
بقوة عندما واجه خطر الموت» فقد وصلت ضربات قلبه إلى ٠‏ 
وعدي ايوس يوب 
الطدة ركان عي الحمنين: فى القتويط 117 انتيوه تقل ! 

تالليم اذلكا الدج غلى تعقة الإتتلام :ورعالى معينة#الخناغر:والنعو الاب 
التي ضبطها الإسلام بضوابطه الصحيحة وسيرها في مجراها الطبيعي . . 
إنها مواقف تدعو إلى تصحيح الكثير فى هذه الحياة. . 

من أين يأخذ وعمن يتلقى؟! وكيف يسير. 

والحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دين" 


.ها5١ا/ نشرت في مجلة الدعوة العدد (٠/اه١) رجب‎ )١( 


أناخ ركابه 


أطلت على الأمة الإسلامية ريح عاصف تنذر بشر وبلاء» كانت 
فقد شرق الناس وغربوا في أمر تنصر أربعة من الكويتيين علانية 
سماع هذا الخبر إلى فئتين : 

الفئة الأولى: كانت في حالة ذهول من الخبر وتساءلت كيف تم 
الأمر؟ وهالها أن يعلن تنصر أربعة في تتابع سريع. وهذه الفئة يبدو 
يجري ولديها تصور مبدئي بأن لهذه الجهود ثمرة قلت أو كثرت؛ 
الصوت محذرة ومنبهة من قادم أناخ ركابه. وصدقوا فهذا أول 
حصاده . 

ومع أن المسلم تحيطه كابة حزن لهذه الحال» إلا أن ما يلفت 
النظر ويزيد لوعة الأسى هو كثرة من أقروا هؤلاء الأربعة على 
ردنهمء وأفسحوا لهم صدور صفحاتهم ومجلاتهم ومجالسهم. بل 
وبدءوا يدافعون عنهم علنا بأن هذا حق ش خصى وحرية فردية . 


سنبلة قنم لفقل 


وهذه ولاشك أكبر خدمة تقدم للمنصرين» بل إنها أفسحت المجال 
للحديت غسن التنضير أنه ظاهرة غادية لا تلفت النظر ولا تراه 
ماك اكور وها لفون :وتز فى يهنا بالغلوت:. 

وبإلقاء نظرة سريعة ولمحة عابرة على امكانات التنصير الهائلة 
وموارهده المالية الكبيرة وجهوده المتواصلة منذ مئات السنين» نجد 
أنه في الفترات الماضية رغم ذلك كله لم ينل مبتغاه نتيجة لتمكين 
الدين فى النفوس وبقاء الفطرة كما هىء أما الآن فإن الأمر اختلف 
ونا رمه قعن ااتالويق عانة دمو خلال فيفك الزن فى رين 
الأبناء الشباب وعدم تحصينهم بالعلم الشرعي وتنشئتهم التنشئة 
الصالحة ‏ إنما تفتح ثغرة نفسح من خلالها لمنصر متحفز أن يدخل 
بيوت المسلمين ومدارسهم. وقد بدأ الكثير أولى الخطوات بالسماح 
للغزو الإعلامي الفكري المركز أن يصول ويجول في عقول شباب 
الآأمة لذ مرق كنا ناكد فى المة 50 

والبيقن ضان اكز مينة للمتشرريع ل البارتدم تداك ليل ليع 
دون أن يشعر. . فإذا اجتمع المال والامكانات الهائلة وكان رب 
الهف الدف فاواتبى نال النهاة: 

وصددق الله عز وجل -: 9# وَلَن تَرَْضَّى عَنكَ اليَمُودُ وَلا التصَرئ 
حَقَ تَتَبَعَ لتقم © [البقرة: ٠؟1].‏ 

اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير ضالين ولا مضلين"" . 


)١(‏ نشرت في مجلة الدعوة العدد )١5175(‏ ذو القعدة 14١15‏ اه 


صالح العلى الناصر والسنة الحسنة 


من التفت يمنة ونظر يسرة يطاله العجب من حال العالم الإسلامي 
عكوف على القبور ونذر على العتبات وتقديس للأولياء واستغاثة 
بغير الله شرك في العبادة وبدعة في الدين وانحراف عن ال منهج 
. وهذه النظرة السريعة مدعاة إلى القول بعظم مسؤولية العلماء 
والدعاة في هذه البلاد التي لم يصبها ‏ وللّه الحمد ‏ ما أصاب 
الآخرين من أدران الشرك وأحوال البدع . 

وعظم المسؤولية ينبع من واجب التبليغ والنصيحة لهذا الدين 
اللذين أمرنا بالقيام بهماء يتبعه وللّه الحمد - تبسر أمور الاتصال 
وسهولة التنقل ووفرة المادة وهي وسائل لا تبقي عذرا . 

والحديث متصل عن الدعوة» فقد التقيت شابا في مقتبل العمر قبل 
سنوات وعرفني بنفسه. من شمال المغرب العربي» حديثه الإسلام 
وهمه الإسلام. 

قال محدثئى ونحن فى رحاب الكعبة المشرفة: هذه بلاد خير 
ودعوة بتار علم وساب : واسترسل فى حديثه وأنا منضوت. ‏ ألظ 
فرحه وعذوبة كلماته» وفجأة وهو يتحدث ضغط على يدي وقال : 
لكن في هذه البلاد علمين د هنيما لككم هيدنا !! 

أرهفت سمعى وأعرته قلبى وأصوات الدعاء و التكبير تتوالى من 
لا ا 


نتتتيلتك قلتير لفقل 


قال: الأول .. هو عالم الأمة شيخ العلماء وإمام أهل السنة في 
زمانه» يسير بينكم وتتلقون منه وتصدرون عن علمه. إنه سماحة 
الشيخ عبد العزيز بن باز . 

قلت له: وصلكم علمه وخبره . . تعجب من سؤالي واستدراكي 
فقال: هؤلاء العلماء مثل الأفلاك العالية يستنير بها السائرون ويستدل 
بها الحائرون . . لنا في الشيخ نصيب وضرب لنا من علمه بسهم 
.. هو العلامة نعرف حديثه ونتلقى إجابته» بل ولا أبالغ. . نميز 
أنفاسه . ثم أسهب في الحديث وأنا غارق في صمت طويل» ونبهتئي 
ضغطة ثانية على يدي ليذكرني بالعلم الثاني . 

قلت له : من هو؟ ! 

قال: إنه برنامج نور على الدرب . . لآ تحده الحواجز ولا تمنعه 
السدود ولا ترده القيود عبر الأثير يصلنا ونحن مجتمعون حول 
المذياع» والبعض يقوم مجتهداً بتسجيله وتفريغه في دفاتر وأوراق 
لتعم الفائدة .. يتداولها الأقارب ويتدارسها طلبة العلم . 

اسم على مسمىء له نفع عظيم وقبول كبير» نعد الأيام ونستعجل 
الساعات لسماعة وتسجيله . 

سحابة حزن مرت أمام عينيه وهو يقول . . مُنعت عنا كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعوضنا الله خيرا. 

استرجع الذاكرة سنين وقلت له: رحم الله الشيخ صالح العلىي 
الناصر فقد سن في الإسلام سنة حسنة. كيو اول عن بدا هذا 
الفسوية وسقي وحم للقي ول رز ارهد الارف عير وخر 


بنجوم العلم ومصابيح الدجى . . 

وحديث الفرح يقترب من الوداع عاتبني .. ترددون أرضنا 
قاحلة وصحراؤنا مجدبة . . ليت ما عندكم من العلماء عندنا 
لرايك! 7 . 


)١(‏ نشرت في مجلة الدعوة العدد )١5574(‏ جمادى الأولى 141١‏ اه. 


وأصبحت القلوب هشة فزعة. والنفوس مضطرية هلوعة ! 

إلى رجال ونساء هذا الزمن قصة رجل يمشي على رجلين مثلناء 
لكن الرضا ملا قلبه والصبر هون مصيبته. . ترنو عينه إلى جنة 
عرضها السماوات والأرض! 
ا 1 فتقدم خخاطباً طالبة 
فى طب الأسنان فقبلت ورضيت أن تكون زوجة له ورفيقة لدربه 
وأما لأيناة! 

قبلت به لدينه وخلقه فهو مؤذن لأحد المساجد وعرف عنه الخير 
والصلاح فرضيت بمن أمر الرسول كلق به زوجا! 

ود م الزواج. : ولآنه حدث عادي فى حياة هذه الأسرة فلن 
اقوك هده لا سك بسنة أو افا نوق وقعف الروعة فلودا جو 
انسوية عثمان! 

عندها بدأت الأحداث المهمة والعجيبة فى حياة الأسرة! في فترة 
الوضع بدأ أبو عثمان يذهب إلى المسجد ليؤذن منطلقا من مسكن 
والده نحيث: ترك منزله حتى عودة الآم والصغير! وفى يوم وهو 


ذاهب لأذان صلاة الفجر وعند مفترق أحد الطرق حدث ما لم 
يكن فى الحسبان واصطدمت سيارته بسيارة أخرى متجاوزة الإشارة 
الحمراء! وحمل المصاب إلى غرفة الإنعاش وهو مشمى عليه» وبقى 
مكنا فى السعنى عن وهل الرويضية الح القرع لقن اضيب 
الزوج بشلل يمنعه من ا حركة تمامأ ! ومرت سنوات وهو مغمى عليه 
لا يستطيع النطق ولا الحركة؛ يقلب على فراشه كقطعة لحم تتنفس ! 
وكبر الطفل عثمان. ومن الله عز وجل - على الأب بالإفاقة 
من الإغماءة التي أصابته» ففرح بزوجته وصغيره وعندما علم ما 
أصابه من شلل عطل حركة جسمه دعا زوجته وخيرها بين البقاء 
والطلاق وتسابقت دموعه لتختلط مع دموع زوجته الطبيبة ورفضها 
فكرة ة الطلاق؛ مطلقا ! إمرأة أصيلة لم تغرها المسلسلات ولم تدنس 
الأفلام رسوخ الوفاء في قلبها إنما هي أمة صالحة مصلحة. 
كي لفان قبا ناويد بخطر عبطواتة الأولتبى .واقا نت« الفرسدة 
كبيرة وقرر الأهل السفر بأبيى عثمان وأم عثمان وعثمان إلى حيث 
الشواطئ الرملية هناك فى المنطقة الشرقية! وقف الأب يتأمل حركة 
الأمواج ورغبته في جارفنا لكنه تذكر الإعاقة! تناثر الأهل حول 
الشاطيء وبقى هو وحده يراقب الصغار من على عربته المتحركة» 
ولاحظ أن ابنه الصغير تقدم إلى الماء أكثر فأكثر. . ثم اختفى ولم 
يعد يراه . .لقد كانت الإعاقة سبباً لعدم نجدته لابنه وهو يراه 
3" وعتد كا توصل العيره كافك ننه الى الحعل وسيدز ليع لين 
وا ب سس لالم و 


لقد مات عثمان بين نظري الأب المشلول! لم تنته معاناة أبى عثمان 
فبعد شهور بدأ يعانى من التهاب في المسالك البولية وقد زرته في 
لتقا تدعق ين عن رحو عن الله ركان ل لصي رن ! 
تطورت حالته حتى أصيب بفشل كلوي وأخذ يغسل دمه ثلاث مرات 
كل أسبوع! مرت الأيام والزوجة صابرة محتسبة» فأبو عثمان لا 
يستطيع الإنجاب ولديه فشل كلوي واليوم وأنا احمل قلمي لا أعرف 
من اكتب عنه؛ أهو أبو عثمان وصبره وكثرة حمده» أم أم عثمان 
ووفاؤها ومداومتها على الذكر والشكر. ولعل الجنة اقرب موعد 


غض الطرف و 1 خفض الصوت 


عضن الطرف وخفضن الصيوت صفة يله ومنتيه جميدة لكل 
العاف ركاذ و رامراقى كديا للك 131" قاق تمسلها | و مسدلية بوه مهاده 
الآداب الإسلامية الحميدة» يقول لقمان لابنه فى وصاياه العظيمة : 
« وَأَعْضْضضٌ مِن صَوَيتِلَِج) 4 القمان: 15] ثم شبه رفع الصوت وقبح 
ذلك بصوت الحمار. 
أما المرأة المسلمة فإنها تخفض الصوت أدبا وحياءً وحشمة» فكم 
من إمراة ذمها الناس لسلاطة لسانها وبذاءته» وكم من فتاة عوتبت 
لصراخها ورفع صوتها! ألم تعرف فتاة الإسلام أن من بجوارها 
لها أذنان سليمتان! والمسافة بينها وبين زميلتها اقل من متر فلم رفع 
الصوت؟ ويزاد الآلم إذا كانت الشابة المسلمة المصلية الصائمة ترفع 
الصوت ليكون فتنة في أوساط الرجال إما حين الخروج من المدرسة 
التكن خالل والععيت لمات عو ورشل ره يفظن الضوث: واتعاذة 
عن مسدائم لجان ناه داهن كير قر ثرا البدن من الذي 
أمر ‏ عز وجل بالصلاة والصيام هو الذي أمر بالحجاب والعفاف 
واياكضن الضيوظ والعك عن الرجال] إتشديخ متكامل. فلن شناء أخدذ 


منه بنصيب وافر. 


فكلا أخذنا بذنبه 


ما إن تتفتح عينك وأذنك على إشراقه يوم جديد حتى تبدأ ترى 
وتسمع عن وقوع الكوارث والمصائب! فهذا زلزال دمر المنازل وأحال 
امن القوىق وكام وهتاك خرؤت .طاحنة موت سعها مئات من 
البشر يوميا! وفي الجهة الأخرى أمراض مستعصية لم يعرف لها 
علاج وأصحابها ينتتظرون الموت! والقائمة طويلة» وما هي إلا بما 
كسبت أيد الناس» فواقع الشعوب اليوم عبادة غير الله عز وجل 
- والانه ماك في المحرمات والبعد عن رب العالمين» فأبيح الزنا 
وشربت الخمور وانتشر اللواط وظهر التبرج والسفورء وعصي الله 
عوفة وكل حانهارا هارا .»+ 

قال تعالى: فكلا ؛ ديدم قبتهم عنملا عه اميك 


2-2 مه سدس هو 
35 


وَمِنهُم من أخذته ا ل 0 
أغْرَقَنَا وَمَا كا أله لِيَظلِمَهُرْ وَلَوكن كَاتُوَا أُنفْسَهْرْ يَظْلِمُوتَ © 4 
[الللكزرثت :4 

ومن تأمل في هذه الآية وجد صنوفاً من العذاب وألواناً من 
العقاب: « وكذَاللك أَحَدْ رَبَكَ إذا أَحَدَ الْقَرَى لَه طق إن أَخَدَه 
أَلِيٌ شَدِيد(2) © [مرد:؟١٠].‏ 

إن في أحداث العالم اليوم عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى 


السمع وهو شهيد. 


لقمة العيش 


أطلق بصرك في وجل نحو السماءء» وارفع هامتك متعجباً من 
ذلك الذي يخاطر بحياته ويجازف بعمره! 

تأمسل في حال عامل يعمل خارج عمارة مرتفعة الطوابق. ٠‏ بل 
هو في الدور العاشر مثلاً وليس هناك حاجز يمنعه من السقوطء 
ولو ام ريل حركن سكرده وإتعدة جارج فلم انيه التق سير 
م ا لل صا ا 
شديدة ! تأمل فى حاله وقد يصيبك القلق والخوف على هذا الأجير 
وهو معلق على هذا الارتفاع الشاهق غير مبال بالأخطار والآهوال! 
ولو سيت الت بعد ةا التأدن كاذ اكقمل هذا بو امك فى ينكان عم 
جع طون لالعراف سجورلة قن عل لك العف 5 رشحي 
يهون! 

الحياة تأمللات ودوافع. . . ورجع صدى لا نرى ونسمع»ء والذكي 
الفطن من استفاد من حال غيره واعتبر بما كان. . 


سنبلة قلعم 15 


ما هذه الجفوة؟ 


الملاحظ لخطوات الصحوة المباركة التى تعم العالم الإسلامي 
يدرك الإيجابيات الكثيرة التي تبشر بالخير القادم والذي بدأت 
5000000 

وعلى الرغم من ملامح الفرح والسرور الح عار مك أبن 
يلتفت يمنة ويسرة» إلا أنه ربما توقف بنظره وأجال خاطره ذ 0 
تحتاج إلى نظرة أعمق ودعم أكبرء فلا يخفى في هذا الزمن 
القلم خاصة. اا ا 
مقروءة ومسموعة ومرثئية. وقئعا للك تخرصف المذاهب واختلفت 
المشاربء ودس السم في الدسم» واستطاع الكثير من أصحاب 
الدعوات الباطلة الوصول إلى فكر وعقل المتلقى. والمعركة الإعلامية 
التنصيرية في أفريقيا مثال واضح لذلك. ‏ 

ولا بد من وقفة مراجعة لصوت الإعلام الإسلامي الذي يبدو 
جليا ضعف أدواته وقلة إمكانياته أمام جهد وطاقات الأعداء. فقد 
قصر الإعلام الإسلامي عن السير في ركب الصحوة وعدم متابعته 
لمستجدات الساحة الإسلامية» ومن ثم فجهده أيضا يقل في نشر 
الدعوة الإسلامية وتوضيح الشبه والرد عليها 

وهذا التقصير يحتاج إلى محاسبة ومراجعة جادة لأسباب هذا 
التاخر على يتوق الدول وزاليفات: :ولا زسمناف الاسلامية: 


عو قلف قلئلة الى اناق «القريت تعدا جد نوتسو لض للقي 
ماذا قدمنا من دعم لهذا المظهر الحمساس حسب مقدرتنا وجهدناء 
فالمنارة الإعلامية الإسلامية تحتاج إلى المشاركة. . . كل بحسب 
طاقته وجهاه ووقته. . ابتداء بالعلماء الأفاضل والكتاب» ومرورا 
بالقارئ العادي الذي نراه يبخل حتى بالملاحظات والاقتراحات . 

وهذا جانب لا أخال أحداً يستطيع أن يتهرب من نصيبه في 
ذلك.. الأمر الآخر. . ما هو دورنا كقراء في دعم المجلات 
الإسلامية الشهرية أو الأسبوعية التي تحتاج إلى مؤازرة ومناصرة 
وتثبيت وذلك من خلال الاشتراك الشهري أو السنوي . 

الاستغراب يطول إذا علمنا أن اشتراك بعض المجلات المتميزة بخطها 
الواضح ارتعة را التوسرة» ل تحارة ارمع را درن : 

4 لحن لخلت عن صعح عاتم حا وحن سرعم 
صوتنا المبحوح الذي نراه يأتي إلينا ضعيفا منهكا من قلة الإمكانيات 
المادية. بل انك تجد رداءة الورق وصفرته على تلك المجلات . 

يحزن قلبك وأنت تلاحظ بين تلك السطور صوت العتاب 
يناد ما هذه لخر 


.ها١1515 نشرت في مجلة الدعوة شعبان‎ )١( 


ةي 


كبله4 


«٠ 


ما رأت الأمة ذلا وخضوعا ولا محبة للكفار مثلٍ ما نرى في هذا 

اومن ! العن البعض يسافر بنانها لبلادهم 6 بأخلاقهم مزوذا 
صدى أحاديثهم وأقوالهم! ألم يسوّد أهل الصحف صحفهم بالثناء 
على النموذج الغربي والنموذج الياباني؟! ألم تجر المرأة المسلمة 
خلفهم. تابعة لهم في الأزياء والملابس وقصات الشعر ! إنها تبعية 
ولاشك نابعة من هزيمة نفسية وبعد عن العقيدة الصحيحة وتعاليم 
هذا الدين! لقد سقط الولاء والبراء إلا من قلوب القليل! . 

دعنا نرى ونس مع ما يقوله اللإمام الطبري في واقعة ملؤها العز 
والفكان والوقفة:والسيوفف: 

قال لا ترلت: جفوه لين البرموك يفف الك التلموة: 
(إنا نريد كلام أميركم وملاقاته» فدعونا نأته ونكلمه). 

فأبلغوه فأذن لهم. 

فأتاه أبو عبيدة ويزيد بن أبى سفيان» والحارث بن هشام». وضرار 
بن الآزورء وأبو جددكين سجيير د رصق الله عنهم -» ومع أخي 
الملك يومئذ ثلاثون رواقا في عسكره. وثلاثون سرادقاء كلها من 
ديباج . 

فلما انتهوا إليها أبوا أن يدخلوا عليه فيهاء وقالوا: (لا نستحل 
الحرير فابرز لنا) . 


فبرز إلى فرش ممهدة وبلغ ذلك هرقل» فقال: (ألم أقل لكم !هذا 
فأمر لهم بفرش بسط من حرير. 
فقالوا: (ولا نجلس على هذه) . 
حيث أحب الأعداء! 
فيا ترى متى ينطلق الركب في موكب مهيب مثل موكب أولئك 
السلف الصالح؟ ! 


من أنا؟ 


الرحمة تملا قلبي على مرضى المعاصي! أليس الطبيب يحزن 
الي اديه ساك 
من المرض العضوي . أنهم مرضى معصية الله - عز وجل -. 
مدان مره منهم! لذا الوكم أن يلقوًا 
بأنفسهم في النار أو أن تأكل أطرافهم 
لم يكن هذا الحرص مني تدخلا 7 ولا رداءة في النفس » 
بل أنني أطيع من امرني بذلك ومن أحق بالطاعة والقول من 
رب العالمين: 9# لكوي ان يعون إل اويا ترون بَلَعرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ 
عَن آلْمُكرٍ وَأولَِيِكَ هم آمَُلحُورت () © (آل عمران: 1٠١4‏ 
والناس اليوم يحبون ويجلو من يعص الله - عز وجل - ويطيع 
الشيطان! كم من شياطين الجن والآنس من يزين المعصية ونشر 
الفساد في البر والبحر ومع هذا لا يقال له شيء ولا يذم ولا يشتم 
ولا يلحقه أذى؛ بل ينشر فكره وتتبع تعالمه ويسعى إلى إرضاءه ! 
اعرف أنني محبوب لدى الآتقياء والأخيار فلا شيء بيننا. . لكن 
عبر هسم يعلمون: احبي اخول ينهم :ران تستهواتهم ولذا لا يدود 
رؤيتي ويغمزون ويلمزون» وربما طعنوا ولكن يكفي القلب ثقة 
وطمأنينة أني مطيع لربي مستجيب لأمره . لا أتقدم إلا بعلم ولا 


سنبلة فلم 
أفعل إلا ببصير . أثني الله - عز وجل - على فعلي والقيام به 


: 
في: ا كُنحُم حبر أَمة أَخْرِجَت لِلنّاسٍ تَأَمرُونَ باْمَعرُوفِ وَتنَهَوْرت عَن 
افك ريون بآللّهِ © آآل عمران: ]1٠١‏ ويكفى الدعاء من أهل القبول 
من حيرو البرن ساف ارسي 1 

وإن كان أطباء المستشفيات يموت نحت أيديهم أمم كثيرة من أخطاء 
قاتلة ومع هذا يمدحون وتنسى زلاتهمء فإن خطئى من اجتهاد 
مثلهم فالكل مغفور له على اجتهاده إذا تحرى الضصواب وسلك سبيل 
الرشاد ! 

أنا رجل الحسبة ضاعف الله لي الأجر وتجباوز عن خطئي وفصيري 
فالدافع لذلك محبة المسلمين وحفظ أعراضهم وردهم إلى الحق ردا 
جميلا . 


.. 


مناظر 


بلد يحوي فى ربوعه مناظر خلابة وحدائق غناء» ودخل أهلها 
اناك سن اقلى معلاك العالد .لوعو قماناك ضيح واتررو 1 
مجانية وخدمات أخرى إضافية» هذا يعض ماهم فيه من النعيم 
المادى الظاهر. أما فى جانب الأخلاق والقيم ففيها أيضا انفلاات 
وحرية يناسب أهل الشهوات؛ فقد أبيح لهم زواج الرجل بالرجل 
وزواج الرجل بمحارمهء أما الزنا واللواط فأمره مباح علناء وتوفر 
له الدولة الفماناك الرسسميا»وقين له من أسبات الانتشان جميع 
الوساتا" 

هذه البلاد مع ما فيها من زخرف الحياة الدنيا ومباهجها وحريتها 
المزعومة التى توفر لكل فرد الخد الأعلى من السعادة حسب 
جردي لأ أذاتبية الالضحان لدنم وفيحاولة الله نمق اللانيا 
التي يعيشون فيها تعد أعلى نسبة انتحار في العالم كله! 

هذا إطلالة سريعة لمن يريد أن يعرف أن السعادة لا تكون فى 
الكقنياك: الماع و لةاطوية الرغوحة! ْ 

فهل يا ترى سمعت بمؤمن تحل به المصائب من كل جانب ويزوره 
المرض ويجالسه الفقر وتضطهد حريته وتصادر أمواله؛ فهل يا ترى 
رأيته يحاول الانتحار بل وهل تمر بخاطره تلك النهاية! 


0 


ء د 
دعونا نبحث عن السعادة بين أولئك». وهؤلاء: ومن اراد 


هاما 


وره 2 دام جرير 


“عا ان لم عا 2 ونا فين افك وو ووه 7 د ع 00 
الاخرة وّسعىئ طا سعيّها وَهوَ ؤم فأَوْلتيك كان سَعَيْهُم مَشْكُورًا © 4 


.]1١9:ءارسإلا[‎ 


7و 2 م 
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أخي الكريم: 

اعرف انك اليوم تحمل هموما كثيرة» ولديك غموم متوالية» 
أحيانا قد تحجبك عن السير في الاتجاه الصحيح . 

دعنا ننطلق سويا لنتعاون في انهاء هذه المعضلة التي نزلت بك 
ونرفع سوياً المعاناة التي ألمت بك . ١‏ 

وقبل أن نبدأ المسير سويا سأذكر لك قصة وقعت في عهد النبي 
يِه حيث أخطأ احد الصحابة - رضي الله عنه يفط فادها كا 
أن يؤدي بالأمة لكن النبي كَكِيةٌ عرف للرجل فضله وحسن بلائه 
وجهاده فصمح عنه وعما. 

إنها قصة الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعه ‏ رضي الله عنه ‏ . 
قال ابن كثير : ذلك أن حاطبا هذا كان رجلا من المهاجرين وكان 
من أهل بدر أيضأء وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من قريش 
أنفسهم» بل كان حليفاً لعثمان» فلما عزم رسول الله وَل على فتح 
مكة لما نقض أهلها العهد. فأمر النبي كلد بالتجهيز لغزوهم وقال : 
«اللهم عم عليهم خبرنا»' فعمد حاطب هذا فكتب ليتخذ بذلك عندهم 
يدا؛ فأطلع الله - تعالى - على ذلك رسول الله يَكَةٍ استجابة لدعائه 
.ثم ذكر ابن كثير ما جرى» والعبرة أن النبي كلد قبل عذره وصفح 


أوردت هذه القصة بين يدي القاريء الكريم حتى يعرف أن 
للصفح مكانا وأن الإحسان أولى وأتم». كما قال تعالى في مدح 
المؤمنين : 9 الذين يَنَفِقَونَ فى السَرَاءِ وَالْصَّرّاءِ وَآلْكَطِمِين ألْعَيظ وَالْعَافِينَ 
عَن الناس ]| 4 (آل فزن 112 

فهذه منازل تجعل المؤمن يتنازل عن حقوق له ويصفح عمن أساء 
إليه لتدوم المحبة وتبقى الألفة» بل وتحسن إلى من أساء إليك» وهذا 
يتحقق لمن منحه الله عز وجل - مرتبة عالية فى حسن المعاملة 
وطيب المنبت . . 

اطرح بين يديك علاجا شافيا بإذن الله عز وجل لا ألم بك 
وجلاء لما أصايك ومن تلك : 

أ عدم العجلة في الأمر: فإن العجلة مذمومة فى كل شيء. 
واراك ذلك الرجل الفطن الذي تدقق وتراجع». وتقدم وتؤخر في 
شحراء سيارة مثلاء وما أنت فيه اليوم أولى وأحق بذلك» ثم أن 
التأخير لا يضرك شيئاء وإن لم ينفعك فلن تندم بإذن الله» وكم من 

5 - من عادة عقلاء الناس إرجاع الأمور إلى أهلها واستشارتهم 
وليس عيبا أن تستشير في شراء قطعة ارض أصحاب العقار والمهتمين 
ماأنت فيهء فإن الحق ضالة المؤمن. وأنت بإخوانك عزيز الرأي 


نتتتيلتك قظلم 


ثاقب الفكر. 

" - مانزل بك أخي الكريم ‏ إنما هو من أنواع الابتلاء التي 
يجب الصبر عليها واحتساب الأجر فيها قال وَيِْدٌ: «مايصيب المؤمن 
من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولاغم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها 
إلا كفر الله بها من خطاياه» [مفق عليه] وأكثر من الاسترجاع قال ككِيّ: «ما 
من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني 
في مصيبتي واخلف لي خير منهاء إلا أخلف الله له خيرا منها» [رواه مسلم] . 

: طهر قلبك من الحقد والكراهية: فإن هذه الأمور تجعل 
على فيك ختحارة توعدل بكر علولا والقيطان يترص يلك 
النصيب منكء فاحذر أن تبني مصير حياة زوجية على حقد أو 
كراهية أو انتصار للنفس . 

ه ‏ قال الله تعالى : 9 وَإِذَا فُلشّرَ فَاعَدِلُوأ © (الأنعام:؟16] وقال فى 
شأن الأغداةو التجهاء: « وَل يَجَرِمَنَكُمْ شَكَانُ قَوْمِ عل ألا كوا 
أَغَدِلُوأ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَقَوَ ى » (لمائدة:ه] : 

ومن العدل ذكر حسنات الزوجة طوال سنوات مضت» وعدم 
تصيد الهفوات والزلاات فهذا ليس من ديدن وطريقة كرام القوم؛ 
واراك تصفح عن زميلك وصاحبك في زلات كثيرة فما بالك اليوم 
تجانب المسامحة والصفح في أمر من قال الله عنها: 9# وَالصَّاحِبٍ 
بالْجَنْب # [النساء:1"] . 

7 - لا تنس أن في بقاء الزوجة مع محاولة إصلاحها اعفافا 
ذف وسسيعة وقرحلة هن تزعات الشنيطان: و الا يان مع 


يتصدى للفتن بما أحل الله عز وجل - وشرع . 

ا إن كان لك أبناء فإنهم قد يعانون من تسرعك وعجلتك وقد 
تحرمهم حنان الأم أو حنان الأب . واعلم أن جزءا من سعادتك هي 
رؤية صغارك حولك وأنت الآن فى مفترق طرق فلا تتعجل الأمر. 
اذ كان لباك تيف ف اللتساء إلا (ن دده اتعي يسرك 
تتحمل ذلك» فكم من مرة تحملت التعب والمشقة لأجلهم. 

 /‏ ابتعد عن الكبر والتسلط والانتصار للنفس فإن النبي كلد كان 
رأس المتواضعين وهو سيد ولد آدم. 

4 اقرأ في سيرة صحابة كرام كان لهم أدوار عظيمة في قيام 
الأمة من الصحابة والتابعين وكيف هو حالهم مع زوجاتهم بل و 
أقدم لك نماذج من حال النبي يَلكِيدٌ مع زوجاته! 

روى النسائي عن أم سلمة - رضي الله عنها -: أنها أتت بطعام 
في صحفة لها إلى رسول الله يَِلكلْةٌ وأصحابه. فجاءت عائشة متزرة 
بكساء ومعها فهر (حجر) ففلقت به الصحفة» فجمع النبي كلد بين 
فلقتي الصفحة ويقول: «كلواء غارت أمكم» مرتين» ثم أخذ رسول 
الله كيد صفحة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة» وأعطى صفحة أم 
ودلؤة هائشة 1 

إنه موقف غاضب لكن النبى يَييْْقّ عا للجه بحكمة وأنهى الأمر 
برفق! فما ظنك لو وقفت نفس الموقف مع زوجتك؟ ! 


نور الإيمان 


هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان تجري علينا فيها مقادير الله عز 
وجل -.» من أمراض وأسقام وهموم وغموم ومصائب وأحزان 
قال الله جل وعلا - :ا« ولتتلودكم بنئء : ين أحَوَفِ وَالجوع وَتَقَصٍ 
يَنَ آلأموال والأنفس وَالكَمْرَتٍ وَبَشِر الصّدبريرت (2) © [البقرة:159]. 

وده الأقدان الثلاءات من الله هزر وجل لينظر كفت ترضى 
ونصبر وإلى من نذهب وماذا نفعل ولمن نلجأ ونتضرع؟ وليميز الله 
إيماننا في الرخاء عنه في الشدة الكرب. ويكفر به الذنوب ويرفع به 
الدرجات . 

ورسوصون هذا الكالم الى وج بالفتن الف تقول للدم سيران 

صورة مبكية لامرأة مسلمة ذات عقل ودينء يعجبك مظهرها 

ويمسرك سمتها. . ولكنها ما إن تحس بطارق من طوارق الأيام أو 
ترمع من الويناوي واخطرات 1 جار الى د رداء التودل علي 
الله عز وجل حوسيسى أذ ليا وا عالنا مدر ا بيده القنا وهر 
على كل شيء قدير. . تترك كل ذلك وتصبح خطواتها غير واضحة 
وأفكارها مشتتة. . تطرق جميع الآبواب ولا ترى الحلال من الحرام 
ولا تميز المشروع من الممنوع. . همها إزالة ما نزل بساحتها من مرض 
أو وهم أو ضائقة . 


سنبة_قيم 


شدت محزمها وثار غبارها. . ما سمعت بمدع أو مشعوذ إلا 
طارت إليه وما علمت بكاهن إلا سارعت نحوه وإن تلبسوا بأسماء 
أخرى فهذا طبيب شعبي وذاك راق يرقي! 

ثم ها هي تكرر السقوط وتعاود الكرة ثانية وتذهب لبعض من 
يدعون القراءة ادعاء؛ وهي ترى سيما الخير ليست على وجوههم 
وجيوبهم مفتوحة وأنفسهم مريضة. . تسمع وترى وربما تمر بموقف 
فيه محظور شرعي من لمسها أو الخلوة بها أو طلب اسم أمها ولكنها 
لا تبالى. . وربما رددت في نفسها. . وذبح دجاجة صغيرة أو ديك 
أصغر ماذا يضر؟ ! 

التترحاديا الكباطين سيق رونا تون ]لإنانا عند اندر از طابر 
متجاهلة قول الرسول يَلَبِيْةِ : «ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سّحر أو 
سُحر له. ومن أتى كاهناً نصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» [رواء 
البزار بإسناد حسن] . 

وحديثه كَليِْة: «اجتنبوا السبع الموبقات. الشرك بالله والسحر وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق...» الحديث . . [متفق عليه] . 

ولو طاوع المرء سمعه لبلغه من تلك القصص ما يفجعه في عقيدة 
التوحيد! 

لأصحاب الصبر: نحن وأنت فى أمس الحاجة إلى صدق 
الالتتجاء إلى الله عز وجل - فعليك بالتضرع إليه أن يجمع لك 
بين الآجر والعافية؛ فتقوم من مرضك أو مصيبتك وأنت في خير 
حال لم تتسخط على قضاء الله عز وجل - الذي نزل بك بل» 


سنبلة قلم الك 


صبرت واحتسسبت وحافظت على دينك. . وداوم ‏ فرج الله ما 
بك - على الدعاء وفعل الطاعات؛ واقرأ على نفسك ومن حولك 
الآدغية الفشسرعية ؛. فأنت أكثر إخلاصا لنفسك من أصحاب الحيوب 
المفتوحة» وأحسن الظن بالله ‏ عز وجل - فهو يجيب دعوة المضطر 
ويكققية المتورة. 

فإن أصابنا إنما هو من عند أنفسنا ويعفو عن كثير . . وما أصاينا 
من هلع إلا من تفريطنا وعدم إيماننا وتوكلنا على الله حق التوكل 
وترك الأوراد والأدعية المشروعة» وإدخال المنكرات والمعاصى بيوتنا 

اللهم اجعلنا من حقق التوحيد قولاً وعملاً واعتقاداً »من الذين 
أموا وله يلقمو اينع يل 


.ه١4117 نشرت في مجلة الدعوة العدد (1571) ربيع الثاني‎ )١( 


وأينكم عن البدع والخرافات ؟ 


للمحاضرات والندوات دور كبير فى صحوة الأمة وإنارة بصائرها 
وردها إلى جادة الحق والطريق المستقيم . . فإن كانت تلك المحاضرات 
والندوات موجهة عن طريق وسائل الإعلام فذاك أدعى إلى كثرة 
المستمعين وتعددهم واختلااف مشاربهم ومذاهبهم. 

ومن تتبع بعض أسماء المحاضرات والندوات والدروس التى تقام 
في أنحاء كثيرة من العالم الإسلامي يطاله العجب ويدور برأسه 
ألف سؤال؛ لكنه بعد حين يرجع إلى واقعه ويتأكد أن انتشار الشرك 
والبدع والخرافات فى مجتمعه إنما هو مسؤولية العلماء أولا . فجل 
حديثهم عن الآخلاق والمعاملات وجوانب تربوية أخرى من معاملة 
الزوج و تربية الآبناء . 

ولم يلتفت المحاضرون إلى جيوش الشرك التى غزت الأمة بأشكال 
دوكر تالس بلاقمو كران رالقتوي و امتعتحاء بالمتيون ل 
ذبح على عتباتها وتبرك بمقاماتها. أما سوق العرافين والكهنة فقد 
راجت سوقهم وازدهرت بضاعتهم عطفا وصرفا واذ: 

وإن رفعت رأسك لترى تلك السحابة السوداء التى أظلت الآمة 
في دعوة نصرانية كافرة أمطرت سحبها وأزهر شوكها. 

أما الصوفية فقد ضربت أطنابها وأحكمت عزلها في نسيج الآمة 
الذي تناثرت البدعة ‏ على اختلاف أنواعها ‏ على جوانبه وبدت 


على أطرافه . 

وإن سألت عن الولاء والبراء فحدث عن البحر ولا حرج. 

لا يختلف اثنان على أن الآمة في أمس الحاجة إلى دروس 
ومحاضرات عن رعاية الأبناء ومعاملة الزوج وأمور تربوية أخرى 
تسد بها الثغرات وتغلق الثلم. . خاصة في زمن ضعف فيه نور 
العلم ووهن أصل الدين. ولكن أن تترك دعوة الرسل وتبقى الأمة 
تتخبط في دياجير الظلم وأوحال الشرك فإن ذلك عودة إلى ما 
كان لدينا قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله - 
بل وقبل بعثة نبينا ككل . 

يأني صوت محب في الله ليقول إن الأمة تعرف التوحيد ولا 
ومس ديد نواه عاد نك هيك بو انها عي 

قلنا صدقت أيها المحب وهي عادتك ولكن بقراءة متأنية لنواقفض 
الإسلام ترى كم يوجد من (موحد) وقع فى نواقضه. 

إنها دعوة الرسل غفل عنها .. و واله لن تفلح أمة بدونها حتى 
أن تحدث المتحدثون وأسهب المسهبون فى جميع الجوانب الأخرى . 
ستبقى هي بيت القصيد. 

قال 1>. جل وعلا.: 9 وَلَقَدْ أوح إِلَيَكَ وَإِلى ألَذِينَ من قَتلِلك لبن أَسْرَكَتَ 
يَحبَطنَ عََلكَ ولَمَحُوكنّ من أكَسِرِينَ جح » الزمر:هه]!1". 


.ها١5١5 نشرت في مجلة الدعوة العدد (١؟57١) رجب‎ )١( 


الدعوة إلى الله 


لعلماء هذه البلاد قدم صدق وجهاد معلوم في الدعوة إلى الله 
فقد بذلوا أوقاتهم وأموالهم وأنفسهم فى سبيل الدعوة إلى الله 
ونصح الآمة. 

ومن استقرأ سير العلماء عرف ذلك. ومن ألقى نظرة على علمائنا 
المعاصرين وجد لهم قصب السبق والقدح المعلى. 

فجزاهم الله خيرا على ما بذلوا وجعل ذلك في موازين أعمالهم . 
والسؤال يلقي بنفسه حسرة بين السطور: هل يتوقف نشر العلم 
الشرعي والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على 
أفراد قلائل من الأمة؟! 

شباب أهل البدع - وكهولهم ‏ بل ونساؤهم» يجولون الآفاق 
ويقطعون الفيافي والقفار ويصبرون على الحر والقر في سبيل نشر 
ضلالهم. 1 

أما أهل الكفر من اليهود والنصارى وغيرهما فقد بلغ السيل الزبى 
واستفاضت الأخبار عن جهدهم وبلائهم في نشر الكفر والمذاهب 
المنحرفة بين المسلمين. ولقد حدثني أحد الإخوة تمن ذهبوا إلى 
أفريقيا للدعوة إلى الله بأنهم سمعوا أثناء سيرهم في طريق بري 
موحش أن على بعد أميال يقبع منصر في هذه الأرض منذ أربعين 
سنة» يسكن في أرض قاحلة خالية من وسائل ا حياة المعروفة . 


لنقتبلتك قلمم 


قال محدثي : فكان أن مررنا بمكانه فإذا بمبنى ضخم على شكل 
كوخ كبير جعله مكاناً لنشر دعوته» وبجواره منزل صغير هو سكنه 
الداكم طوال تلك المدة. 

والقينا نظرات متتالية فإذا بالمكان يخلو من مقومات الحياة فلا ماء 
ولا كهرباء ولا هاتف. . ولا خدمات . . فتعجبنا من صبره. 

وعلمنا أن وسيلة اتصاله بالعالم الخارجي هي طائرة مروحية 
صغيرة تابعة لإحدى الجهات التنصيرية تأتي إليه بين حين وآخر 
مس انوكي لود ناي و 5 

وأكمل المتحدث. . عندما رأينا حاله وسمعنا عن تلك الإقامة 
الطويلة هانت نفوسنا وقد كان بعضنا يتأوه من تأرجح السيارة 
والآخر يتذمر من سقوط قطرات من جبينه لشدة الحر. . ولكن عندما 
رأينا وسمعنا أصابنا نوع من العتاب ومن اللوم على التقصير. 

تساءلنا .. أين شباب الإسلام وحملة التوحيد؟! 

كان سلفنا ‏ رحمهم الله يهبون كل أوقاتهم للدعوة وما فضل 
منها للدنيا .. أما اليوم .. فجل الوقت للدنيا.. وما فضل 
فليس للدعوة منه نصيب إلا من رحم ربك: 9 وَكَلِيل ما هم 4 


١ 
١ (04 : ص‎ 


.ه١11//0/)16ه١5( نشرت في مجلة الدعوة العدد‎ )١( 


الدين والخلق 


ترقب الفتاة فارس الأحلام بعين يرتسم الأمل فيهاء نحيط بها 
غشاوة من المثاليات» بعيدا عن الواقع المشاهد. . فتتخيل الخيالات 
وتتمنى الأمنيات» وتبلغ بها الأحلام الوردية غتان السحهاء: فتسير 
الشروط ! هذا فيه كذا. . وهذا ينقصه كذا ! 

ويتقدم لها من يرتضى في دينه وخلقه . . . ولكنها تعيده كسير 
تالاسر منيعوم النقنس. دم القلة قاس الضي أ انعفن فى تسمه 
أو لزيادة ستتمترات في طوله سووات عر 6 ويتحول الربيع 
إلى خريف والنضارة إلى شحوب. .. فإذا بها تتنازل عوك جه عن 
حديث الرسو ل : (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) : 
والرسول يَكيْةْ ‏ أختي الكريمة ‏ جمع لك في هذين الشرطين أهم 
مقومات الحياة الزوجية السعيدة ألا وهما الدين والخلق. وهما أمران 
متلازمان لتكوين حياة مستقرة . . ترفرف السعادة فوقها وتنثر المودة 
عطرها. 


أخنس المسلمة: 

يبقى واقع الأسرة المسلمة التي اتخذت حديث الرسول منهج 
الحياة. . خير من أسرة الأحلام التى تتبخر وربما تنتهى مع أول نذاء 
للصلاة يتقاعس عنه الزوج. . وعندها تبقى كلمة!!'. 


2 ع 7 
7١‏ وت وت 


.ها١5165 صفر‎ )١551( نشرت في مجلة الدعوة العدد‎ )١( 


المرأة المتميزة 


عندما يأتى قضاء الله» ويقلب لك الدهر ظهر المجن؛ هلا سألت 
نفشسك أخت؛ .ده الى أي تفرنيت مه ولد تلجان + 

تعلمين أن حوادث الدهر وطوارقه امتحان وابتلاء من الله عز 
وجل - لعباده؛ ومع الأسف شاع في أوساط العامة وبخاصة النساء 
مواجهة تلك المصائب بالبكاء والدموع . 

وتلك استجابة طبيعية فى كل إنسان, ولكن هذه الاستجابة 
فيك مراهاء العاان سيا . 

أنت ابنة الإسلام ومربية الأجيال المسلمة. . لك رفعة ومكانة 
ليست إلا لك. . فى أشد المواقف وأصعب الظروف لا نراك إلا رافعة 
الراض ند بملكوعة 5 صابرة ثابتة» راضية بقضاء الله وقدره. 

هناك ما يميزك عن الجميع . . هناك ما يجعلك قدوة للجميع . 

هلا فزعت عن نزول النوازل وحدوث المصائب إلى الصلاة. . 
كما كان جَكِيْدٌّ يفعل؟ . 

أين أنت من كتاب الله عز وجل -» فلك فيه عزاء وسلوان 
وراحة .. وعظيم أجر .. 

لقد جربت الدموع سنوات طويلة. . و البكاء ساعات ا 
هذه المرة افزعى إلى الصلاة وإلى قراءة القرآن. . لتري كيف فضلت 
على ساد نايا 


و 
- .و 
مصيبهة 


د د “فر 2 00 


ورحمة 0 [البقرة : لاة١]‏ 


66 30 ميء. 
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ه٠ نشرت في مجلة الدعوة‎ )١( 


مع توفر أسباب المعيشة وتوسع الناس في أمور المأكل والمشارب 
والمساكن وانشغال الزوجين في مشارب الحياة المختلفة . أصبح وجود 
خادمة في كثير من البيوت أساسا فى تكوينه وركنا في بنائه . فهى 
الأم قير اللتجبة"واخربية” المطلقة والروعحة مع واقف الفيلا 2 

ولن أتحدث عن ضرب من الخيال أو طرح من المثالية عندما أتحدث 
عن بيت تعيش فيه الأسرة حياة هانئة مستقرة بدون خادمة. 

قينا ك لكر هون الاننوو )| لقختاروقت مالادا تيكو كاذه شيا :وتيك 
الموظفات والمدرسات .. ووالله إن تلك الأسر لتجني من طاعة الله 
ا ا د لا 
حد لها. . فالاستقرار النفسي للزوجين أمر جلي في بيت يخلو من 
إنسان غريب فتلك الزوجة سيدة منزلها. . والزوج لا يغشاه شؤم 
معصية استقدام خادمة بدون محرم. . وهو حر في منزله يأتيه متى 
شاء وإن أراد فليس هناك امرأة فى منزله لا تجوز الخلوة بها 

أما الأبناء وفلذات الأكباد فلا تسمع إلا ضحكاتهم ولعبهم . 
غضبوا فزعوا لوالدهم وإن فرحوا قاسموا والدتهم براءة الصغار. 
فهم في طمأنينة وأمان لا يخشون ممن لا تخاف الله فيهم. إن 
تأملت عقيدتهم فهي عقيدة أهل التوحيد الصافية. . ليس للشرك 
فيها موطن ولا للبدعة أثرء وإن اصغيت إلى لغتهم سرك وآنس 


سنبلة قلم 3 


لتر ياه 


سمعك إنها لغة عربية قويمة يجملها نقص بعض الحروف. . إنهم 
صغار الإسلام ينشأون على الطاعة وفي الطاعة. 
أما تقديم الأكل والشرب فيكفي الزوجة دعاء زوجها وثناؤه 
وهي بين حين وآخر يمسح تعبها و يوآنس يدها بالمشاركة والعمل 
فى أعمال المنزل اقتداء بنبى الأمة كَكِيْةِ. . وكل ذاك الجهد والتعب 
5-0 عنهما ؛ إن فيه احتساب أجر ونوال ثواب وحسن عشرة. 
وهذا المنزل مستقر يهنأ بنعم الله التى لا تعد ولا تحصى . . فلا 
تروعه الأيام عند سفر الخادمة ولا يحتاج إلى معرفة ما بداخل تلك 
الحقائب المسافرة التي سارت بأحاديثها الركبان! 
يا ربة الطهر والعفاف: لن تقف حروفي هذه حائلاً دون سعادتك 
زراحتلقة.: ولق يقبل :منلك العذوالكثرة أعماك المتزل«وضيق الوفق:: 
فمع التقدم العلمي الهائل. . أصبح المنزل ينظف بالآلة والملابس 
تغسل بالآلة والأوانى كذلك. . وهكذا حلت الأجهزة الكهربائية - 
اله التستف ميكل حاضة أو ار وسيم ذلك كله برتقي للك من 
الأعمال ‏ غفر الله لك ما تحتسبين أجرها عند الله عز وجل -. 
أخني المسلمة: 
مركا رونا كل رودي :با للك توغ نه عونا ارق تياد 
خادمة» ولا أخالك ‏ ابنة الإسلام ‏ إلا طائعة لله ولرسوله. . 
وستجدين من إعانة الله لك وتوفيقه وعطف زوجك ومجتمعه ما 
لا تتوقعين. ووالله الذي لا إله إلا هو ستقر عينيك ويهناً بالك» 


وحبيلك آبة فق كناب التد فر وجا اتتنيق غندها تقررين ينا نلا 
خادمة : «( وَمَن يَكّق الله تجعَل لَهُه ححْرَجَا © وَيَرْرُفَهُ من حَيِتُ لا حُنَسِبُ 4 
[الطلاق: ؟ - 8] . 

وستبقين الزوجة الصا حة التى هي كنز الرجل المسلم وقرة عينه . 
قار اإلها در تاتون افيه [طاعفهة .ران اف نعاة بوغلماء 
ومصلحون وأبناء بررة. 

لأهل القوامة: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال: قال رسول الله عَلَلْه : 


«أكمل المؤمنين [ إيماناً أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم) [رواه الترمذي 


"0 0000 


.ها51١1/ جمادى الآخرة‎ )١6055( نشرت في مجلة الدعوة العدد‎ )١( 


التنطع 


الإنسان عموما به خير وشرء والمسلمون كذلك» فمنهم من يبقى 
على درجته» ومنهم من يرتقي مراتب الإيمان العظيمة . وقد قرأت 
قبل أيام مقالا لأحد الكتاب قال فيه: (قررت أن أتكلم عن الإسلام 
بعيداً عن تنطع المتنطعين ليرى الآخرون جماله بذات العين التي أراه 
ها 
فأنعم بهذا الحماس وذاك الهم الذي يحمله؛ لكن الخلاف أولاً لماذا 
تدرج هذه الكلمة بين ثنايا المقال الجميل» ثم من هم المتنطعون؟ ! 
حياس ا ا برد صرعاي را الس 
بعض القراء بتفسير آخر أو تنطبع في أذهانهم هذه العبارة دون عييز 
525 أو وضع حد لكلمة التنطع في أذهانهم أو إبعادها عن 
الإطار الصحيح للتنطع الذي نهى عنه الرسول وَة. 
ومن العجب أن بعض الكتاب فى غير هذه البلاد ‏ والحمد للّه - 
يرى أن تقصير الثوب مثلاً تنطع بل ووصلت الحال بهم إلى أن من 
لا يصافح النساء أو لا يجلس معهن أو لا يسمع الموسيقى متنطع . 
وهم بهذا الحكم يجعلون الرسول كَل أول المتنطعين وأشدهم . 
والكلمة أولا واخيرا أمانة ومسؤولية» قال عَلِلْه: إن العبد ليتكلم 
بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب) [رواه 


البخاري] . 


وقال عد : «وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ 
ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة) . 
وحفظ اللسان والقلم باب من أبواب السلامة والنجاة. 


طلاب المنح ٠.‏ وجامعاتنا ! 


إن كل من يفد من أبناء المسلمين إلى هذه البلاد يعتبر ابنأ لها 
خصوصا صغار السن والشباب المرافقين لآبائهم. أما من قدم 
للدراسة وطلب العلم ويقضي سنوات طويلة بين ظهرانينا. . فهو 
ابن من أبناء هذه البلاد لم تلده أمهاتنا. . يأكل مما نأكل» ويشرب 
نما نشربء وينهل قبل ذلك كله» من علم صاف زلال ويسمع من 
علماء أفذاذ أخيار. 

وحتى بعض الطلبة الذين واجهتهم مشكلات مالية أو دراسية؛ 
وأصيبوا من خلالها بأزمات نفسية فإنه يبقى جانب المودة والعرفان 
موف :اليم للا 

ولا أنسى ذلك الفرح الذي طرز أمسية جميلة أقيمت في 
الرياض مع بداية العدوان على بلاد البوسنة» وكان المتحدث أحد 
الإخوة من بلاد البلقان» وتسابقت إليه الأسئلة وتزاحمت عليه 
الأنظار. . والمسؤال لا يتجاوز الوضع هناك. . والحالة العسسكرية 
.. والاستعداد.. أسئلة تسابقت تصب في دائرة الاهتمام والكل 
متلهف متشوق إلى نسمة تداوي بعض الجراح. . أيها القادم نريد 
معلومات عما يجري . 

ولكن الرجل قبل أن يروي ظماأ العطاش ويخفف لهيب الأسئلة 
أسهب في الثناء على هذه البلاد بلغة عربية منارة هدى وموطن 


علم. وذكر من ذلك الخير أنه هو واثنان من زملائه من دول 
البلقان درسوا هنا فى أرض المملكة. . هو في كلية أصول الدين 
بالرياض والآخر في جامعة أم القرى بمكة المكرمة والثالث في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. ثم ذكر ما نشؤوا عليه وتعلموه 
من العقيدة الصحيحة. ومثل بحادثة جرت لهم قبل شهورء حيث 
إن إحدى الدول التى لها معتقد باطل وفاسد عرضت عليهم إنشاء 
جامعة كاملة في بلادهم تشمل المباني والأثاث والمختبرات ووسائل 
التعليم وكذلك إقامة سكن للدارسين والدارسات واشترطت فقط 
الإشراف على المناهج . ش 

قال المتحدث وهو يهز يله. . هربا من معتقدهم رفضنا بشدة. . 
فالجهل خير لنا ولابنائنا من معتقدهم. . 

بعد هذه الخاطرة أدعو الجامعات إلى التوسع في المنح إلى أبناء 
المسلمينء فإن هذا من واجب التبليغ وإذا كنا لا نستطيع الذهاب 
إليهم فلا أقل من اختيار الأذكياء منهم واستقطابهم للدراسة لدينا؛ 
ليكونوا رسلا ومبلغين لأبناء قومهم . 

كما أن التركيز على أبناء الوافدين لدينا وإلحاقهم والاهتمام بتعليمهم 
في مدارسنا له ثمرة طيبة في المستقبل من غرس العقيدة الصحيحة في 
قلوبهم ولعل الحرص على تلقينهم العلم الشرعي من خلال المساجد 


وحثهم على ذلك أمر لا نعذر بالتقاعس والتهاون فيه(" . 


)١(‏ نشرت في مجلة الدعوة العدد )١5٠١(‏ جمادى الأول ها 


عليكم بحراسة الفضيلة 


أسبغ الله على هذه البلاد نعماً عظيمة» تجل عن الوصف والحخصرء 
أعظمها نعمة الإسلام وما اختصها به من علماء ء أفذاذ» هم للخير 
حياض وعن الشر سياج» ومن رؤية واقعية للمجتمع ومشاكله 
أصدر فضيلة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد عضو اللجنة الدائمة 
للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء كتابه الموسوم ب (حراسة الفضيلة)» 
والشيخ له باع طويل» وعرف عن قلمه جزالة اللفظ وسهولة العبارة 
مع العلم الشرعي الغزير» وفي مؤلفاته نفس ابن القيم ‏ رحمة الله 
- حين يكتب حتى لتجد امتزاج القلمين مع تباعد الزمن . 

وفي قراءة للكتاب دفع للتحلل ورد لموجات التغريب وإزالة للشبة 
وأغارة للطريق:وفية لعفاف ودندا للشحية الفى كاريين اخين 
الخو 

وفي هذا الزمن بلغ الحياء بالفضيلة أن انزوت جانبا من أثر ما 
لي ل لي له حفظه الله في هذا الكتاب 
جانا من :ذلك وويها إلى قطريها: 

وحتى يتبين الحاجة الماسة للكتاب وفرح الكثير به فقد ذكر الشيخ 
بكر في مقدمة الطبعة الرابعة أنه طبع من الكتاب خلال شهرين فقط 
أكثر من خمسماتة ألف نسخة» وفى هذا إشارة واضحة إلى حب 
الناس للفضيلة وسعيهم إلى تفتسيزهاة وامقذادا لهذا الخد ولوقة 


الكثير من طلبة العلم ومحبي الخير في نشر هذا الكتاب فإن أول من 
يرفع له الطلب في هذا الشأن الرئيس العام لتعليم البنات ‏ وفقه 
لله - وهو الحريص على أمر التربية أن يقرر الكتاب كمادة منهجية 
للمرحلة الثانوية والجامعية 55 للشرور وتحصيناً للأمة. فإن بقاء 
الفضيلة في المجتمع مرهون بالسعي إلى نشرها ورفع شأنها والدفاع 
عن حياضها. 

ولحراس الفضيلة من أهل الغيرة والدين» الكتاب سيف مسلط 
على أعداء الرذيلة وسهم في نحور التغريب و أهله. فهلا حملتم 
رايته وسعيتم في نشره فقد كفيتم المؤنة . 

جعل الله للمؤلف بكل حرف درجة في الجنة. ونفع بعلمه 


وعمله. وحرس اللّه هذه البلاد من كل رذيلة؛ و أدام عليها من 
10( 


خيره وبركته 


.ها١47١ نشرت في مجلة العدد (1754) جمادى الأولى‎ )١( 


فدلهما بغرور 


من تأمل فى نزعات الشيطان ونفثاته يجدها متتالية متتابعة منه 
ومن اتباعه من شياطين الأنس ومردتهم ! 

هاهو إبليس في الجنة يحسد أبانا آدم ‏ عليه السلام ‏ وهو ينعم 
بجنة عظيمة ويزين له المعصية» لكنها في ثوب البحث عن الجديد 
والنظر إلى البعيد والأمل في الخلود» 9 وقَالَ مَاتَدكمَا رَيكُمَا عَنَ هَذِه 
آلشّجَرَة لَه أن تَكونًا مَلَكَيْنِ أو تَكُونًا مِنَ الخلدين زجع © [الأعراف: ]٠١‏ 

ثم أقسم وأطلق الأيمان : © وَقَاسَمَهُمَاإنٍ لَكْمَالَمِنَآلنَصِحِتَ © 4 
الماك 1101 

واليوم كما الأمس . ينادون بالنصيحة وحراح تصن حدم 
المعطل واطلاق حرية النساء وقيادة المرأة للسيارة؛ درءا للفتن وتفعيلا 
للطاقات المشلولة كما يدعون! 

ثم هاهم يطالبون بالمسرح والرقص لإنعاش الأمة وإزالة الكابة 
والقلق النفسى عنها! وفى مجال عري المرأة وأخراجها من عفافها 
وحشمتها تامروف والأزياء في تدرج عجيب لإبراز مفاتن المرأة 
وآنوثتها للغادي والرائح» وتسعى ثلة من الخبثاء لإسقاط الحجاب 
عن وجه المرأة؛؟ لأن هناك ضرورة أمنية ومصالح داخلية» وتشوه 
طاعة الله - عز وجل - بأبشع الأوصافء» وتنعت العفيفة بالتخلف 


والرجعية رغبة في إبراز الوجه وكشفه؛ ليتحقق لهم ما تحقق في 
بلاد أخرى. فإن التى أسقطت الحجاب قبل اقل من نصف قرن فقط 
هي التى تقف عارية على شاطئ البحر اليوم وهي التى ترقص أمام 
الكاميرا وضي التي تتمايل على المسرح ! 

وكل ذلك يتم عبر تخطيط دقيق وتدرج غير منظور بأسماء لها 
رنين فى الآذن (حرية. موضة » تقدم, نحضرء ثقَهَء جمالء ذوق» 
فكر. . )! أليس كبيرهم إبليس زين المعصية لآدم - عليه السلام - 
برغبة العلو والبقاء فكان الهبوط من الجنة!(''. 


)١(‏ نشرت في مجلة الدعوة العدد (58/ا١)‏ جمادى الآخرة ها 


قبيل الفجر 


انعسالا لمن اللها دقو وندل د قبن وجوت :ضلة الرسته بوطاغيه 
لقول الرسول يُككْدٌ: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتكم لها» وقوله كلل : 
«إذا دعيتكم إلى كراع فأجيبوا» توكأت المرأة العجوز على عصا تتهادى 
بهاء ؛ خطى متعبة نالت منها السنون وأرهقتها الأيام ولكنها بكرت 
في الحضور حرصاً على إجابة الدعوة وطمعاً في الأجر والمثوب ة 
إل منزل أقاربها لحضور مناسبة زواج ابنتهم» وما أن استقرت في 
المجلس حتى تأملت المقاعد الخالية إلا من عدد قليل من الحاضرات ؛ 
وتساءلت في نفسها: هل أتيت مبكرة؟ أجابت بنفسها. . نعم ربما 
أن منزلنا قريب وإلا فقد صليت العشاء وصليت ما شاء الله لي من 
النوافل وتأخر ابنى في إيصالي ومع ذلك فأنا من أوائل من حضر! 
آنست وحشتها صديقة طفولة جلست بجوارها تجدد لذكريات إحياء 
لروح الشباب وإضماكا للسن. . وبدأت ترتفع الأصوات في المجلس 
خاصة أن الحديث عن الماضي وعادات الزواج. وقطع هذا الحديث 
الطويل صوت امرأة وقور؛ سبحت الله عز وجل - ثم هللت 
وكبرت وكأنها تنادي الجميع. . يكفي ما أضعناه من الوقت في 
تذكر الماضي . . هيا إلى الحاضر والمستقبل . . أمامكن جنات عدن 
فهيا عجلن المسير . 
مر الوقت ثقيلا وطالت الساعات وبدأت العيون تتأمل كل من 


نتتنتبلتك ‏ قلتي 


أطل عليهن مترقبة النداء للعشاء ولكن خاب الظن ومضت ساعة 
أخرى فإذا بالنعاس يداعب الحفون والتثاؤب يشقق الأفواه! 

أمضت المرأة العجوز ما يقارب ثلاث ساعات وقد أضناها التعب 
وأرهقها الجلوس من طول البقاء على حال واحدة. . فظهرها يؤللمها 
وركبتاها محتاجان إلى راحة والنوم ألقى عليها بظلاله. 

وعند الحادية عشرة والنصف قدم العشاء المبارك ولم تقم أخرهن 
إلا عند الثانية عشرة. . فهن يحتجن إلى ساعة أو أكثر للأكل. . 

فى وسط انتظار طويل لم تسأل صاحبة الدعوة نفسها. . لاذا 
هذا التأخير؟! .ولاذا مجعل كيرات السسن ينتظرن ضغيراتة السحسن 
والفارغات؟ ! ولم تسأل صاحبة الدعوة نفسها أين ذهب أزواج 
الملدعوات؟! وأين وضعن أطفالهن وقد منعوا من الدخول؟ بل لعله 
لم يخطر على بالها أين أصحاب قيام الليل ومتى تتجافى جنوبهم 
بعد هذا السهر؟! بل أين أصحاب صلاة الفجر وقد بقى عليها 
ماعات بعلارةة رهى تلك آنا التبور مكل للدون نميا 1 * 

تراجعت الآخت المسلمة وأصبحت فى مؤخرة الركب . . تابعة لا 
متبوعة :ولم التضنيع. "قن تلك 'الليلةاصناحبة القران .والقيادة: 

بل تركت الأمور تسير على عادة الآخرين تمن يحيون الليل في 
اللهو واللعب». ولا يقدم عشاؤهم إلا عند الثانية صباحا أو تزيد! ! 


وضاعت مع من ضاعوا وتأخرت مع من تأخروا. . وإن بقى فيها 
الواقع و نحكي لك تفاصيلها الأيام. 


وفى وسط هذه الصور المحزنة نبحث عمن تمسك بدفة القيادة 
صاحبة الوليمة» التى تعرف حكم إضاعة صلاة الفجر. وما هى 
ندا لكتيراث النية وضغيراتني.. 

أيتها الأمهات ومن يطعن اللّه ورسوله. 
وأفراح قادمة ستدعوكن المرأة المتمكنة صاحبة التميز؛ وترحب 
بكن وتدعوكن للحضور وتهمس في أذن كل مدعوة وتكررها قويه 
صريحة تمزق العادات البالية والتقاليد المهترأة ..: سيقدم العشاء عند 
قلوبهن يأتين متأخرات في المرة الأولى» ولكن في أفراح تالية لن 
تتأخر مدعوة واحدة عن الموعد» وبهذا تكون القدوة ‏ حفظها الله 
وتطزانها هديرا ناك ملك سنة حيكة تعد اتنا السهر »روضح 
الأطفال بالصراخء والعجائز يشتكين من طول الجلوس. . وصلاة 
الفجر تحدثك الصفوف الفارغة عن كثرة النائمين عنها والمضيعين 
لها. 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء» [رواء 
90 


)١(‏ نشرت في مجلة الدعوة العدد )١651/(‏ رجب 51١7‏ اه. 


لو حدتثتك نفسك 


لو حدقيك نفك أن وجل اتن إلى سعتحة نين لماعك وقاء ناد 
الباق تلان لبي اللدح شا ربد اد ميمه ونم له كك وا سيدا 
بهما و بشرعهما فماذا تكون النتيجة المتوقعة! 

الموقف المتوقع من المصلين في اقل أحواله طرد الرجل من المسجد 
وربما ضربه أحد المصلين وإن رفع أمره إلى الحاكم فهذا هو الانتصار 
لله ولرسوله! 

أما أن يسب الله عز وجل - ورسوله في مجتمع أوسع ومنبر 
اكبر فالآمر على العكس تماما سوف يمجد الكاتب القذر. ويأخذ 
ألوفا من الريالات نظير كفره ! هذه هي حال من تلوثت عقولهم من 
أدباء وشعراء ومحترفي مهنة الكتابة ! هم سوقيون لكن على أعمدة 
الصحف ! لقد سلكوا أسرع الطرق إلى الكفر بالله - عز وجل - 
والاستهزاء بآياته ورسله ! فهذا هو مجال الأدب والفن ! أضحى 
من يريد الدخول في دائرتهم أن يتقدم خطوات في ذاك الطريق 
المظلم - والعياذ باللّه -. 

والعجب مرتين. . الأولى في أن يخرج المصلون لشراء هذه 
الصحف والمجلات بأموالهم وليشاركوا في الإثم» والأمر الآخر أن 
تآأتي أمواج من محابر أولئك الكتاب ويتساءلون بعجب: لاذا لا 
تكون هناك حرية للفكر دعونا نتكلم في الذات الإلهية» ونستهزئ 


45 
”اي سيم يعنتي 


تتتئيلتك قليير 


ولا تدع الناس يردون عليك» فأي حرية لهم إذا انتهكوا عقيدتنا 
وسخروا من ديئننا واستهزءوا برسولنا ١‏ 


ماذا أعددنا له9 


تسير الليالى عجلى وتمر الأيام مر السحاب ثم نراه قد أقبل بعد 
أن اقتطع من لقمة عيشه سنوات طويلة حتى تيسر له القدوم إلى 


هذه الديار حاجا. 
بل هاهو - جمع الحجيج قد ملا الفضاء تلاس أاميضن مليين 
ب . فماذا أعددنا لهم . 


ولكن هل هذه المهمة هى مهمة الدولة وحدها أم نحن شركاء 
مسؤولية وأمناء دعوة؟! 

فإن حسن التلقي والقبول من الحجاج القادمين لما صدر عن علماء 
هذه البلاد ودعاتها مدعاأة إلى الاستفادة من ذلك التوسع فيه وذلك 
وأورد للوخوة القراء ما حدثني به أحد القائمين على توزيع كتب 
الحج في صالة الحجاج بمدينة جدة فى عام ١5١10‏ ه إذ قال : في 
أثناء توزيع الكتب على حجاج رحلة قادمة من السودان لفت نظري 
رجل يحمل كتابا اصفر تمزقت أطرافه قد تقادم به الزمن؛ فتيينالت 
صاحبه أن يعطيني إياه لآراه فرفض وقال: هذا الكتاب له عندنا 
في القرية سبع عشرة سنة وكلما حج شخص من قريتنا حمل هذا 
الكتاب. قال محدثي: فنظرت إلى الكتاب فإذا هو (دليل الحاج 
والمعتمر) للشيخ عبد العزيز بن باز فقلت له: هاتان نس ختان من 


لتقنبلك قلمر 


كتاب التحقيق والإيضاح لنفس المؤلف وتعطيني الدنسخة الموجودة 
لديك؟! فوافق بعد مشقة وعناء. 

ولا زلت أتذكر ذلك الذي حدثني أنه أراد الحج مع مجموعة 
من القادمين من جنوب فرنسا وأغلبهم من أصل جزائري فكان أن 
كاتبوا أحد الثقات في الجزائر وأرسل لهم عبر الفاكس صورة كتاب 
يبيين ويوضح مناسك الحج . فقاموا بتصوير صورة الفاكس على عدد 
الحجاج وتوزيعها عليهم. 

وقد سهلت وزارة الشؤون الإسلامية واللأوقاف ‏ مشكورة مأجورة 
- ونظمت منشط وعمل توزيع الكتاب على القادمين عبر لحنة 
الإشراف على توزيع الكتب على الحجاج التي تقوم بجهد طيب 
في سبيل نشر الكتاب الإسلامي بجميع اللغات للقادمين والمغادرين 
من حجاج بيت الله الحرام كما أنها فتحت المجال للمشاركين من 
الهيئات والمؤسسات والأفراد تمن يرغبون فى هذا العمل عبر قنوات 
إسعية تطبه 1 

فيا أيها الحبيب.. 

سهم من سهام الخير ارم به وباب مشرع من أبواب الدعوة لا 

وربما يتساءل الكثير. . هل يعذر هؤلاء بجهلهم؟! 

والسؤال نحوك. . هل تعذر أنت أمام الله عز وجل - على 
تركهم في هذا الجهل؟! 


واستهفت العلماء 2 السْتوٌ ال الأول والثانى يد يغادر قلبك إلا ببراءة 


الذمة مع نعم اللّه التي أغدق علينا من عقيدة صحيحة ورغد عيش» 
وقنل 3للقدها عصيلناه على أغنافنا من أمانة بومسيوولة لدعو" 


01 ميء. 7ه 
3 7 7 


.ه١51١ا/ ذو القعدة‎ )١1585( نشرت في مجلة الدعوة العدد‎ )١( 


من حسن إسلام المرء 


حديث النبى يَلكِْة: «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه»» غائب عن 
كترسن العسيدات التوس اتسحبيه اللتريط فى ززله تالجع الإستللاء 
والبعد عن التمسك بهدي النبي كلد حتى أصبح هذا الحديث 
سد . مع أن ابن رجب ‏ رحمه الله قال في كتابه جامع العلوم 
والحكم : هذا الحديث اصل عظيم من أصول الأدب . 

ومن صور تدخل الناس في حياة المرء. . تدخلهم فى أخص 
الخصوصيات دون فائدة لهذه الأسئلة. . ما إن يجلس بجوارك حتى 
ومن أين أثثته؟ وكم عدد غرفه؟ وهذا الرخام كم سعره ؟ وأسئلة 
لانهاية لها . 

أخرى ضجت ورجت الدنيا لكثرة الأسئلة الموجهة إليها: لاذا لم 
ليع والأدب الكريم: تسرد 0 س0 
لك شيعا ؟ 

عن انس - رضي الله عنه - : توفي رجل من أصحابه : يعني 
النبى ملي فقال رجل : أبشر بالجنة» فقال رسول يَلكيْة: «أولاتدري. 


فلعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه» [رواه الترمذي] . 


عشرون مليون ريال 


قبل ليال عدة حضرت اجتماعاً في مؤسسة الحرمين الخيرية لإقرار 
خرظلة تنط الات وتورية الوعياك وعلبدها ومو هام :وكدلك 
إقرار الجولات الدعوية المصاحبة لبرنامج التفطير. وعندما مر ذكر 
الصومال أمسهب الأخ المسؤول عن المنطقة فى وصف حالة الجوع 
والفقر من واة قع الزيارات الميدانية التي تمت في رمضان العام الماضي 
وأيضا من معلومات التقارير التى ترسل من مكتب الحرمين هناك. 
وذكر أن التجمع لموائد الإفطار يبدأ من قبل صلاة العصر وحتى 
آذان المغرب ثم ذكر أن نصف العدد يرجع بلا إفطار لكثرة الجائعين 
وقلة الطعام مع أن عدد الوجبات فاق ستمائة ألف وجبة إفطار. 

وقد رأيت بأم عيني في تلك اللمنطقة طفلاً كان عليه ثوب ممزق 
ومرقع بقطع كرتون خيطت أو ثبتت بسلك حديد! 

وبعد هذا الاجتماع المبارك الذي أقر فيه هذا العام أكثر من 
مليوني وجبة تفطير شملت أكثر من ١١‏ دولة وركز فيه على الدول 
الأكثر حاجة والأكثر فقراءعلمت كما علم غيري أن احد تجار جدة 
واسمه حمزة باشراحيل اشترى منديل مغنية راحلة هي أم كلثوم. 
نعم منديلا كانت تمسح به أطراف انفها أعزكم الله ا؟ شتراه بمبلغ 
خمسة ملايين دولار (ما يقارب من عشرين مليون ريال سعودي). 
وقيل أن هذا المزاد منظم لصالح منظمة الفاو التابعة للآمم المتحدة 


نتنتبلك قلتر 


وبراسبها(تشسيل اماع ) والرضل امقر ولا شالف أقان فى اتقونين 
المسلمين أغنياء وفقراء موجة عارمة من السخط وعدم الرضا لهذا 
التصرف المشين» وتسابق الكتاب فى الصحف لازدراء فعله بل 
وميشاولة قاف مالم سن لذ كدو دمع لل لاذه روااغلهاة اليد 
وقفوا في صف الإسلام والمسلمين. 

قمننيا ترئ. لأهل البوستحنة والرسك :ولأهل كوسوفا والفيشان 
وغيرهم! لقد تسابقت الأآيدي المباركة في هذا البلد لمد العون لإخوانهم 
في كل مكان. فأنعم به وأكرم من عمل مبارك يرفع الرأس ولا يذله 
ولا يثنيه! أنعم بالمئؤسسات الخيرية التي تعانق السحاب في أعمالها 
وجهودهاء وأثنى هذه الآيام خاصة على ما تقدمه مؤسسة الحرمين 
الخيرية لإخواننا فى الشيشان حيث إن لها مكتبا رسميا هناك يعمل 
3 هنا هرات ونه انيت و تدر عه بر لان لزعو اننا الذلين 
تسلط عليهم الأعداء. واني أتساءل: هل يترك الحبل على غاريه 
لآمثال (أهل المناديل) أولئتك؟ ! 

وا> المستعان! 7'). 


.ها١157١ رجب‎ )١0/١5( نشرت في مجلة الدعوة العدد‎ )١( 


نعم الله 

دعو أن ملكأ من ملوك الدنيا اصطفاك واختارت من بين خدمه 
وحشمه ورعيته لتكون محضياً لديه! فهاهو يخصك بالعطايا ويجزل 
للك الينيات! ولا تزيدك الأيام إلا قربا وفيض نعم من يده. 

كيف هو مكان هذا الملك فى قلبك؟ وكيف أنت ترعى نعمه 
وتخقى ها بنط الرطل ركه ؟! 

تعالى الله عز وجل عن ملوك الدنيا وضرب الأمثال! 
لكن الله عز وجل - خصك - أيها المسلم ‏ بنعم عظيمة أهمها 
وأعظمها نعمة الإأسلامء خصك من بين أمم الدنيا بأجمعها . 
ولتعرف مكانتك وفضل الله عليك . هاهو قد اختصك بمنه وفضله 
وقدمك على . واحد من أعظم ملوك الدنيا إنه فرعون الذي يملك 
تملكة مترامية الأطراف ويحكم دوله قوية» وهاهو قد قدمك على 
قارون تاجر العصر ومالك الخزائن والأموال» ربك لطيف حكيم 
رفعك منزلة أعلى من سادات القوم ووجهائها كأبي لهب وأبي جهل 
. بل هاهو أدناك وأبعد أصحاب النسب الرفيع كابي طالب عم 
النبي يكِةِ بل ولله الحمد والمنة خخصك با لم ينله بعض أبناء الأنبياء 
كابن نوح ‏ عليه السلام ‏ ! 

وهو - جل وعلا - مع هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة أسبغ 
عليك النعم الأخرى إسباغا فمتعك بالصحة والعافية وأمدك بالآموال 


والأبناء ولطف بك في الفواجع» أطعمك من خيرات الأرض» أتم 
لك الحواس وسخر لك مافي السماوات والأرض! هذا ربكم 
الآغعلى» فأيق التمكر لتلك التعمة ١‏ .وقد "توعد بالزيادة لمن شكر: 
في قلبك أيها المملم» أين مكانه فى قلبك وجوارحك وحركاتك 
وسكناتك . لن تستطيع أن تجزي المئعم حقه؛ لكن قم بالقليل والله 
غفور شكور. 


تنتقئيلتك قلم 


هذه الدنيا! 


سنوات تمر كالحلم. . . تحط رحالها يوما متوقفة عن المسير» تعالج 
أنفاس الحياة حتى تنتهى » إنها رحلة بدأت وستنتهى . . ولكن يعاود 
تيعدو الا زان جتن يوار .كلتك النسير اال أين المسير؟ ومتى بدأ 
المسير؟ ! 

بدأ منذ الخطوات الأولى» خطوات مبكرة يحتويها عمر الزمن 
حتى آخر خطوة فى الحياة» وما بين تلك الخطوات يبقى الميزان 
متضيوبا إلى أنن عد؟ كف تدرف # وهل عرد آم 1410 آنا السوان 
الصعب: أين المسير؟ فإن جوابه عند علام الغيوب إلى دارين لا 
ثالث لها. . إما إلى جنة عدن فيها مالا عين رأت ولا أذن مسمعت 
ولا خطر على قلب بشر وأما إلى نار حامية تشوي الوجوه وبئست 
الدار. 

تمر الخواطر ونحن نستقبل ونعيش أيام هذا الشهر الكريم . . 
ابتداءً بحمد الله وشكره أن أمد في أعمارنا وأمهلنا إلى حين. . 
فأدركنا مع المسلمين صيام وقيام هذا الشهر . . مترحمين على من 
سبقنا إلى الدار الآخرة. 

وهذه الفرحة بالبقاء على وجه هذه الأأرض لابد أن يقابلها مسارعة 
للخطى وهمة صادقة. . نستدرك في أيام هذا الشهر تفريطا سبق. . 
ومعاصي مضت . 


وقد سبق أن يسر الله جمع بعض زهد السلف وعملهم ومداومتهم 
على الطاعة فى سلسله (أين نحن من هؤلاء؟). وقد صدرت 
نقها مسفة انج امسوظان الكتقى: لفحي سسب بلطتي ان ارقت 
وحرصهم على مواسم العبادة وتفرغهم للقاء الله . ولقد رأيت أن 
هناك امتدادا لأولائك في عصرنا الحاضر جاهدوا أنفسهم وسخروا 
أوقاتهم لطاعة الله. ولأن كان العجب صنيع أولئك الأخيار فإن 
صنيع هؤلاء المعاصرين أعجب لبعد الزمان وبلاء المدنية . 


من رقية إلى خديجة! 


مضى عهد النوم يا خديجة.. مضى عهد النوم أيتها الفتاة 
فاضلة» وداعية موفقة في مقالة ضافية» تشع أنفاس حروفها بالمحبة 
لهذا الدين» وقد خط قلمى وهو يساير قلمها وجميل عبارتها : 
العشرين وأنت تنهلين من معين صاف رقراق؛ ثم إذا بك لا تعملين 
نا عليمت: طوال: الحوات الماضية: 

يا خديجة. . . دنا الحصاد وقارب الزرع أن يحصد. . لكن الدعوة 
مبتغية رضا الله - عز وجل -. 

باخديحة رن اللاي شم عه فتبو نانك وها لنة دن نويه ردأ سقط 
تحن وجوه البعض . ميا املك وأدمى قلبك ذاك السفور والدعوة 
إليه! 

يأ خديجة . . : (ما كان الرفق فى شىء إلا زانه) والدعوة والرفق 
متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر وتأملي سيرة الرسول عاد 
ترين ذلك واضحا جليا . 5 


ومن على شاكلتها يذهبن فى حر الصيف وسوء الأحوال الجوية 
وحينك قطاغ الفلسرق:والفقر . تحدون الخطى لللاعوة إلى التضرائفة 
الكاطلة: 

يا خديجة... جعل الله أعظم هم تحملينه في قلبك هم الدين 

ياخديجة... أري الله منك خيرا وابذلي لهذا الدين مثلما 
تبذلين للدنيا بل الثلث . . والثلث كثير . 

يا خديجة.. . سترك الله بستر العفاف. وجعل الإيمان شعارك 
ودثارك وأحياك حياة طيبة» وجعلك هادية مهدية . وأقر بك أعين 
الإسلام والمسلمين. ومثلك تنجب الرجال» وتربي الأبطال» وتحرج 
العلماء والدعاة. 

يا خديجة... حفظطك الله من كيد الأعداءء وأنار بصيرتك 
بالعلم النافع» ورزقك العمل والإخلاص . 


.ه١47١ نشرت في مجلة الدعوة العدد (1778) ذى الحجة‎ )١( 


كتب العلماء والمصلحون وعلماء التربية والاجتماع» وتحدثوا 
طويلاً عن أمر تربية الأبناء والمرتكزات التي يقوم عليها والوسائل 
التى يجب الأخذ بها والطرق الماوصلة إلى أجلها وأفضلها. . 
خاصة في مثل هذه الزمن الذي يموج بالفتن والمحن. . . واختلفت 
فيه المشارب والمذاهب . 

ورغم كل ما كتب وطرح إلا أنه قل من يستمع ويظهر اهمال من 
الآباء وادبار عن الأمر. . . وإلا فالكثير من الآباء يعرف مصالح 
الدنيا ويدقق ويحقق فى كل شاردة وواردة .... وهذا الآب المفرط 
المهمل في أمر التربية يسعى إذا اشترى جهازاً كهربائيا إلى قراءة 
العلويات الكاملة هزه طاريق تتفلو كانه يعم رفس ون ! 
بل وتراه ينبه كل من في البيت إلى تلك التعليمات ويكررها مرات 
عدينة للثيىر الاتتحاب 

أما صغاره وثمرة فؤاده لم يفكر أن يستنير بآية ويهتدي بحديث 
ويستلهم طريقة تربوية لرعايتهم وتربيتهم. . . بل تركهم هملا تقوم 
أفعاله وتصرفاته على ردود الفعل السريعة لكل حركة وسكون من 
ظفل الضشر ‏ .٠و‏ لاط على 'تزيها الاولاذنا عدم :فوم لتساتهنم 
وتجاهل عواطفهم ورفض متطلباتهم الشرعية كما وأن في عدم تقدير 
لمراحل التي لا بد أن يمر بها الصغير حتى يصبح شاباً ورجلا ظلما 


والواقع يقول إن هذا الأمر لدى بعض الآسر غير ذي بال! 

والكثير يضيع أوقاتاً طويلة ليتابع مسكناً يشيده أو عملاً تجاريا 
يؤسسه والآخر تجده وقد ضنٌ بالوقت على صغاره؛ فإذا به خلف 
مدرج كرة أو شاشة ملوثة أو نزهة مع الأصحاب. 

وترك الصغار لتعصف بهم الأهواء وتسقمهم الأدواء خلف تلفاز 
وقناة وشارع ولاعب وفنان. .. فهؤلاء هم المربون له وهم القدوة 
لحياته في ظل غياب الموجه الناصح والاحن الم 

وكم هو مسكين ذاك الطفل الصغير الذي بدأ يتدحرج لحما 
وشحما وهو ذو خواء فكري وعقدي» بل وجرتو ا 
وسيرى الآباء حصاد هذا الأهمال عقوقا 052 واستهتاراً وفيا 
بالقيم والتقاليد. وسوء أدب في الحديث وقل ما شئت عن ذلك ولا 
حرجء فإن الدمنة تدل على البعير والآثر على المسير! 

ومن أسرع صور تربية الشاشة والشارع على الصغار ما شاع 
مؤخراً من نوع وطريقة لباس شباب اليوم. .. حتى تجاوز الأمر من 
مخالفة المألوف إلى الوقوع في المحظور. .. وإن فتشت عن واقعهم 
وأخلاقهم ساءك ما ترى على صفحات وجوههم وفلتات السنتهم ! 

وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. . . . فليعد كل أب وأم جوابا 
للسسؤال: وليكن واب على التق !باخ ةلأ أبناؤكم اليوم 
وخصماؤكم يوم القيامة!!"2. 


)١(‏ نشرت في مجلة الدعوة العدد )١505(‏ ربيع الآخر 419 اه. 


ا 5-5 5 سم 
ستنبلة قلم "للد 


بين عاشوراء ونزار 


أطل علينا قبل أيام يوم عاشوراء العظيم» الذي قال في فضله 
الرسول عَللهٌ : لاحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله) ومضى اليوم ولم 
نر من يحفل به في الصحف والمجلات ويُذكر بفضله وعظم أجره. 
وكأنه من غير أيام المسلمين» وطرقنى الخنجل وأنا أقلب صفحات 

عه لعن العيحك ككلم احا فنا الى عرو فا التوع البار لامرمييز 
الطرف حائرا الو ا لعا حي ايت 
إذا لم يكن يكن ذلك في صحفنا ومجلاتنا! واقض مضجعي سؤال من 
افك موريتائن مح للخشعر قائلا: ما هذا الذي تموج به الصحف 
اليومية والمجلات الأسبوعية فى تمجيد شاعر مات! وسألته من 
الشاعر؟ فإذا به شاعر قيل فيه ما لم يقل بعضه في علمائنا ودعاتنا 
وآبائنا وأجدادنا! 

لقد بكى الباكون وأفردت الصفحات وأبرزت العناوين وتسابقت 
أقلام بني جلدتنا ثناءً وتمجيداً لشخصه وشعره! وقد كنا نتلمس 
الحديث عن يوم عاشوراء فإذا بنا نفجع في أمة من حملة الأقلام تثني 
وتشيد بمآثر الرجل المزعومة والشاعر المذكور نبرأ إلى الله - عز وجل 
من محبته» أما شعره الذي يثني عليه ويبكي لأجله فقد جمع فيه 
لنا ومعنا عداءات كثيرة ساذكر طرفا منها على عجل. . . أما أول 
أنواع العداءات والبغض له. قوق الدع عو ويا جوم والحب في 


اللّه والبغض في الله من أعظم العبادات وأجل القربات. . . أليس 
هو القائل 2 بعض قصائدله النين تطفح بالزندقة وتفيض بالإلحاد: 


يصبح الملائكة أحراراً في تمارسة الحب. . . ويتزوج الله حبيبته) 
ع تغالى الل عه يقر لون عذرا كيرا ب! 

أما عداؤنا الثاني للرجل : اذ من قرا ورا مشي لماه لعو بهن له 
فحش كلماته وقبح تصويراته وقل ما شئت من خوارم ال حياء والمروءة 
حتى أنه جعل جسد المرأة ومفاتنها ديدنه فى الوصف والفحش 
وإذكاك الرة له واسحعقق _العوى الكو مهاري القنوية ونان له 
اجعل قلمي يخفر حياءه بنقل كلماته التي لا تليق بالقراء. . 
وحسبه قول الله - عز وجل -: ف إرت لذن حون أن تيع لفق 
فى الذيرت اموا طش عَذَابٌ ألم فى أَلدَّنْيا وَالأجْرة 4 [النور: ]١9‏ . 

أما العداء الثالث له فهو عداء دينى وطنى عاطفى . . . فالرجل 
في شعره يكره هذه البلاد وأهلهاء وقد عيرها كثيراً وسخر منها 
ومن نعرولها هرارا ووصف أهلها بصفات كاذبة لا تليق بهم» وإنما 
هو رجل حاقد حاسد كاذب زين له سوء عمله. . فسخر من تشقق 
القدمين ونادى بهذا التصوير المشين: [أيا جملاً من الصحراء لم 
اجيم ويا من يأكل الجدري منك الوجه والمعصم]. . . إلى آخر 
سمه وحقده. . . وفى كثير من قصائده طعن فى آبائنا وأحبابنا ما 
حكن له إعداد كا رهن لا وردان ادر ناهيك عن أن 
الرجل جمع الله له في قلوبنا أنواع العداءات فشعره زندقة وإلحاد. 


ا 


8 5 0 ع 
نتنقنبلتة قلم 1 


وجدوله نعي قور نو واكلوانه كنوك الى ادر » :وق القدفية 
التذقق هيده :للق وم جتولة غردا اهز اتدداكها رلدعن :انين للك 
الينام اهنا الله لدي زعي للقت ع وا بز اويضاى لاا واو 
من نشر هذا الدين وأرسى صروح البناء والفضيلة في هذا البلد 
المنارك :نوا عي من تود كنت مرهورة انوا شال ! 

ولصديقي الموريتاني : الكلمة أمانة ومسئوولية وفي كل زمن رطب 
ويابس وغث وسمين فلا تعجب! ولمن كتب عنه بسذاجة وهم قلة : 
لا شك أن دين الله أحب إلينا من التذوق الشعري ومن الكلمات 
الطنانة الرنانة فهذا دين لا يخرج المرء عنه قيد أنملة إلا خسر! 
والرجل لا يباهى فى الكتابة عنه أو له. 

والجهل بنزار وشعره عز وفخر وشرف ولا ريب» وإنما أردت 
بهذه الكتابة تبرئة الذمة! ولمن يقرأ صحفنا ونحن فى عينه القدوة 
عر إلى الله ضر وجا حنمو تعس الرهل يل التعيك الدب قز 
وجل - ببغضه وكره شعره وساقط كلامه. 

والرجل أفضى إلى ما قدم وعليه من الله ما يستحق... وإن في 
الرجل ومو العظه عير و0 تعلم كل ادك التوية ام قابضة وجيعيت 
عنه» وذلك نذير لمن رفع قلمه مادحا وذاكراء ومن يخشى مسوء 
الخاتمة وخوف الحساب: « وَاتّقوأ يَوْمّا تُرَجَعُونَ فِيهِ إلى 8 2 
كل نَفْس ما كَسَبّت وَهُمَ لا يُظَلَمُونَ (2) 4 (البقرة:141. 

وتبقى الكلمة أمانة فلا تؤتى من قبلكم يا مسؤولي الصحف 
والمجلات. . . ونربأ بإعلام الآأمة الإسلامية وكا فشويا أن يكون 


ماوق للرثدقة نوروها الاخظاء ووكرا التخلاعة ويك لحرن ونعوذ 
لاع ٠.‏ ع 000 ١‏ لأس 1 )01 
بالله أن يطيب له هذا المورد وأن ينزلق في هذا المنزلق الخطير 1 


.ها14١59 محرم‎ )١545( نشرت في مجلة الدعوة العدد‎ )١( 


دعوة إلى التوحيد 
)٠١(‏ ألف ضريح يزار! 


حال العالم الإسادمي مبكية محزنة ! 

تحكي واقعا مريرا وألما طويلاً! فمن تسلط الأعداء وقوة شوكتهم 
إلى تردي أمة الإسلام فى وضع التبعية والتلقى لكل ما يفد إليها 
من فكر مسموم وشبه متوالية وشهوات متتابعة! حتى أصبحت أمة 
العزة ضعيفة هزيلة. . 

لا نرى لها راية بين الآمم! ولا يسمع لها صوت في العالمين! 
وهذا الواقع لا يحتاج إلى فصاحة ولا بلاغة ولا كثير استقصاء بل 
هو كالشمس فى رابعة النهار . 

وإن أردت تقف على الداء وتعلم علة العلل وطريق الهلكة. . 
فهو جهل الأمة بحقيقة التوحيد وإفراد العبادة لله وحده! وسبب 
ذلك تراكم من الجهل وقلة العلم الشرعي ثما جعل الأمة تسقط من 
عليائها إلى غبرائنا. . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «من تدبر أحوال العالم وجد كل 
صالح في الأرض» فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله ولد 
وكل شر وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة 
الرسول يِه والدعوة إلى غير اللّه» وواقع كثير تمن ينتتسبون إلى 


الإسلام اليوم يقارب واقع العرب قبل الإسلام. . 

رك لاحت ابلا كار حرق د ريت برق انوت ريعز 
التوحيد فإن واة فعالفسرك اليو :يح ؤذاهيوما يعدديوما! بون كان أعن 
الجاهلية يدعون الله عز وجل في الضراء دون السراء فإن واقع اليوم 
يجمع فيه عباد القبور بين الدعاء حال السراء وعند نزول الضراء . 

وهذا الواقع المهين والوضع المؤسف لم تحر العقول الصافية في 
فهمه وتعليله ولم تغفل عن دواعيه وأسبابه! الق نظرة سريعة موثقة 
بالأرقام لترى حال العالم الإسلامي وكثرة عباد القبور تمن يقدسون 
القبور وينذرون لها! ثم اتبع النظرة بأخرى لترى حال أهل الدجل 
والخرافة من المتصوفة الذي يدعي أحدهم الإسلام وهو يوقن أن 
هناك من يتصرف في الكون غير الله عز وجل - 

وقد بلغ عدد الطرق الصوفية في بلد واحد أكثر من اثنتين وسبعين 
طريقة» اتباع إحدى هذه الطرق يزيدون عن أربعين مليوناً. . 

الأرقام كبيرة والطامة عظيمة ولكن لا بأس من تتبع المعلومة للنهاية 
واستقراء الواقع بإمعان, هذا قبر (السيد فلان) يشارك في الاحتفال 
بذكرى مولده سنويا نحو مليون شخص ! أما قبر (السيد فلان) وهو وثن 
أكبر يعبد من دون اللّه ويؤتى عنده بأنوا ل 
ويحصل عنده من أنواع الدعاء والذل والخضوع ما لا يحصى. . 
القبو شبد الرسال إلنةسنقويا أكذر ف عقرة ة ملايين داج عد 

وليست ال حال في هذين القبرين بأقل من غيرهما. . . فإن يعمت 
وجهك صوب المشرق تارة والمغرب أخرى فثمة بلاء عظيم وداء 


مستشر في الأمة. . . فلا تخلو بليدة أو قرية إلا وفيها قبر ولي أو 
أكثر يعبد جهارا نهاراً من دون الله - عز وجل - وإن لم يكن الشرك 
هو دعوة الولي لكشف الضر ورفع البلاء فما هو الشرك إذا؟ 

ويوجد في أمة الإسلام اليوم أكثر من عشرين ألف ضريح يزار 
ويقدس. وفى الاستانة وحدها أربعمائة وواحد وثمانون جامعا 
لارركاد بيخلى امم قها تعن صتريع ١‏ لاسرا الام رالاقياءة 
ومحاكاة أهل الضلال أصبحت بعض مساجد أهل التوحيد نتحوي 
قباباً لكن دون قبور! 

إن هذه المعلومات المفزعة والواقع المرير الذي تعيشه الأمة ليجعل 
العبء عظيما والمسؤولية جسيمة على العلماء العاملين والدعاة الناصحين 
للقيام بما أمر الله به من تبليغ الرسالة وإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور ومن الشرك إلى التوحيد ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد 
ولا يكون ذلك إلا بتكثيف الجهود والسعي الدائم لرفع ما نزل بالآمة 
وما ابتلي به الناس اليوم تحقيقاً لقول الله تعالى: 9 وَلَقَدَ بَعَدئَافي كل 
مو رولا أرس أَعَبَدُوا أله وَآجَمَنبُوا آلطَهُوتَ 4 (النسل:+] وقوله - جل 
وعلا : وَمآ أمروأ إل لِيَعْبُدُوأ الله ُخلصِينَ لَهُ الدِينَ © [البينة:ه] . 

وحتى لا يكون اليأس طريقنا. . . "لا تزال طائفة من أمني على الحق 


منصورة...). 
6 اللّه القلوب وطهر العقائد ورفع البلاء إنه سميع مجيب 
١‏ 
الدعاء' '. 


)١(‏ نشرت في مجلة الدعوة العدد )١555(‏ رجب 68آها 


الحجة قائمة 


لعلماء هذه البلاء ودعاتها قبول عجيب وأثر واضح . . ويتفق 
معي القارئ الكريم أنه توفر فى عصرنا هذا من وسائل الدعوة 
وإمكاناتها وكثرة طرقها ووسائلها ما لم يتوفر على مدى القرون 
الماضية » الك يله الروك إلى اليوم . 

فقل أن تجد بلداً نائيا بعيداً عن أرض الجزيرة آلاف الكيلومترات 
لوقه مفييه اتحرينا اوكا مشوى ديف امون ل 
وتندن أن ترف »يليدة صغيرة أو جزيرة نائية إلا وتسمع فيها صوت 
غلماتكنا ودعاتنا. 

وما سمعنا زمانا يطوف فيه العالم الدنيا ويتنقل في أطراف المعمورة 
عبر شريط أو كتاب إلا في هذا الزمن! 
مفرحة وقد حدثني الأخ عبد الله الأثري وهو عراقي مقيم في تركيا 
العراقية الإيرانية أعمل فين مستوع لأجهزة الاتصال 0 الجبهة. 
أليتة"* 

وأردف ضاحكا: سألت الشيخ محمد بن عثيمين بقولي: يا شيخ 
استمعت لك خمس سنوات في برنامج نور على الدرب فهل أكتب 


نعم طول خمس سنوات لم يفته هذا البرنامج العظيم الذي له 
من اسمه نصيب» حتى إن أحد الإخوة من شمال المغرب العربى 
ذكر لي قبل سنوات ونحن في الحرم المكي أنهم يستمعون إلى هذا 
البرنامج الذي لا ترده الحدود ولا تمسكه القيود! ويقومون بتسجيله 

وإذاعة القرآن الكريم بعامة؛ لسان صدق لهذه البلاد وأهلها. 
ولها قدم دعوة يذكر فيشكر! 

بقى القول بأن ما ذكرته حجة علينا أمام الله عز وجل - وأن 
مناطق كثيرة فى بلاد أمة الإسلام تغرق فى بحر من الظلمات 
وتحجبها عن اتباع سنة المصطفى كَليَِةٌ بدعة متمكنة ودعاة سوء 
وضلالة ! 

والأمر يحتاج إلى همة وعزيمة مع ما أفاض الله به علينا من نعم 

فحري بنا أن نسهم في نشر هذا الدين! 

وإن كان أبوبكر ‏ رضي الله عنه ‏ خرج من ماله كله لهذا 
الدين! 

فلتساك انفمينا مانا قدا مد اأموالنا لون ال 01 


)١(‏ نشرت في مجلة الدعوة العدد )١154894(‏ محرم 5آها. 


الرسالة خالدة 
والحجة قائمة فأين البازيون؟! 


انتتظرت لوعة الفراق أن تخبو وأحزان الأيام أن تنجلي ولكنها 
ايك دلقم نل رازه ضده را ومسي كنوع توتية بننا وستطيم 
أن يرثى الشيخ ويكتب عنه ويوفيه حقه! ! 

لكن لما طال أمر الانتظار أحسنت الظن وعقرت صبري وتجلدي 
وكتبت بقلم يتعثر بدمعه! وبقلب يناله الحزن فيوقف نبضه! 

كثر هي فواجع المسلمين لكن فاجعة هذا الزمن ومصيبة هذه 
الأيام موت علامة الآمة وإمام أهل السنة والجماعة سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله وأجزل مثوبته -. 

غاب الشيخ وقد كان ملء السمع والبصر إماماً للعلم والهدى 
وز أسيا للعفاف والورع والتقىء بكتة أمة المسلمين في داخل المملكة 
وخارجها بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره. موقنة أن هذا الدين باق 
والحجة قائمة والرسالة خالدة يحملها من كان خلف عدول. 

إن المواقف العصيبة في حياة الأمم تؤرخ بمداد من دموع القلوب 
وأنات الصدور مع التسليم والرضا بالقضاء والقدر» لما مات نبي 
هذه الأآمة محمد بن عبدلله ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ‏ قال 
أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (أنكرنا قلوبنا) . 


ا 06 
ننتنيِلتءه قلس 30 


ا 1 امي وس 
لأصرات ثم روني الشغظة. تسمه اب وعيلب رلالها 
مع !كاذ وكد ميع ها 11 ستحفدا فك عانق ومن "كا فت برعت لفان الله 
حى لا يموت ثم قرأ قول الله تعالى : لإ وَمَا محمد إلا رَسُولُ قَدَ حَلَتَ 

مو و وخ 22 رار 6 ام ص عدقي رم كو 2 سر 
مِن قَبَلِهِ آلرّسلُ أفإين مّاتَ أو قتَل انقلبَتَ عَلِىْ أَعقدبكم © [آل عمران:144] 
على فقد نبي هذه الأمة - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - 

وفى ذكر هذا الحديث سلوى وتعزيه وفيه تثبيت وتمكين فقد مات 
الأنبياء والمرسلون والدعاة والمصلحون. وسارت قافلة الدعوة إلى 
الله على علم وبصيرة على مدى الأزمان والعصور. 

إن من : نعم الله على الشيخ أن جمع الله له صفات عدة ومحاسن 
جمة منها رحابة الصدر وحسن الخلق ولين الجانب وبذل الندى 
جرم ذلك كله علم وتقى وصلاح وورع وأمر بمعروف ونهي عن 
منكره وقيام عظيم لأمر الدعوة إلى الله عز وجل -» وامتاز 
الشيخ رحمه الله بخصال وخلال قل أن توجدها مجتمعة في رجل 
ولو أظلت واحدة منها رجلا لكفته عزا وشرفا. 

أولاها: العلم الشرعي فهو رحمه الله موسوعة شاملة وبحر 


العقيدة سليم المنهج مؤصل من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. 
وهو من العلماء القلائل على مر العصور الذين جمعوا بين علم 
الحديث وعلم الفقه. وتحروا الدليل في أحكامهم وفتاواهم حتى 
أقبل عليه - رحمه الله - أصحاب المذاهب الأربعة ينهلون من سعة 
علمه وغزير فهمه. 

ثانيها: الكرم والجود. فهو البحر من أي النواحي أتيته؛ كريم 
بالمال» جواد بالعلم الذي يحمله»ء سخي بجاهه ولم يؤثر عنه أنه 
تناول طعامه وحدهء ولم يعلم عنه أنه رد سالا أو مستفتياء أما بذل 
الجاه لمن قصده فحدث عن كثرة من شفع لهم ولا حرج. 

ثالثها: الحلم فكم تحمل من سفاهة جاهل» وكم صبر على 
طول سؤال متعلم. وكم أطال ‏ رحمه الله من وقوف لسماع 
شكوى . 

وإن كان حاتم الطائي والأحنف بن قيس اشتهرا على مر الزمان 
بخصلة واحدة لكل واحد منهما فإن الشيخ ‏ رحمه الله - جمع 
الخصلتين وبلغ فيها إللدى عبادة وتقرباً إلى الله - عز وجل -. 

رابعها: شغفه بالعلم والحرص على تداوله وسماعه والوقوف على 
دقائقه ولكأني به أخذ بمقولة الإمام أحمد: (من المحبرة إلى المقبرة) 
أو قول سهيل بن عبدالله عندما قيل له: إلى متى يكتب الرجل 
الحديث؟ قال: (حتى يموت ويصب باقى حبره فى قبره) . 

كافسها ميد تظلتب» لوقيف عن القت وتديارك اللشش ير 
وليلته»؛ فنشر العلم وبثه وقام بأمر الدعوة والدعاة والح أهل 


سنبنة قلم 5 


الحوائج وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ووصل رحمه ولم ينس قيام 
الليل وعبادته لربه. 

سادسها: بعد الشيخ عن الدنيا وزهده فيها وهذا واضح في ملبسه 
ومأكله وطريقه حياته وقد أنفق وبذل ماله لطلاب العلم والفقراء 
والأرامل والايتام وكأني بعباءته التى لفت عليه وهو مسجى على 
النعش محكي واقع زهده وبعده عن الخيلاء والعظمة! 

وحين ترجل الفارس عن صهورة انا و اتن قلقي دام" 
زأفقرل لزه مووعا هذه الركلة القصيرة ة بختام سريع وبذكر عطر 
ومحبة فى القلوب صادقة . 

لنا وقفات [! بد منها: 

١‏ - إن الموت سنة ماضية فى جميع ما خلق الله عز وجل 
- حتى ملك الموت الموكل بقبض الأرواح يموت: ذإ كل مَنْ عَلَيَا 
فَانٍ (2) وبق وَجَهُرَيْكَ ذو أَجلَلٍ وَآلكْرَامِ (2) 4 الرحمن 17] وكفى 
بالملوت تل وفوف يونا بعك | ارت اعفاد تاها والدنيا مهما 
طالت أيامها فهي قصيرة وهي تمر مر السحاب إنها لحظات من زمن 
ثم تتقضي | 

لما حضر الموت الخليفة المعتصم قال: لو علمت أن عمري هكذا 
تفن ها اقدلت ! 

؟ ‏ إن النصر والتمكين في الأرض لهذا الدين مرهون بما يقوم به 
أهله ونحوه: إن نكري اللاي يسرك يلت أَقَدَ انكر[ (2) 6 [محد :1 
الَذِينَ إن مهم قْ آلأرَضٍ أَقَامُوأ الصَّلَةَ وَءَاتَوَا آلرَكرة وَأمرُوا 


بألْمَعْروفٍ وَتْهَوَأْ عن الْمُنكر وَنَّهِ عدقبَة الأمُور (2) # [الحج 14١:‏ . 
فهذه الأمة وإن كان الشيخ ترك فراغا كبيراً في مجالات عدة إلا 
أن أهل هذه البلاد هم حملة الأمانة فى هذا الزمن وكلما مات سيد 
والآمة معطاءة تنجب الأئمة والدعاة وفضل الله وأسع : 

ك1 كك | لكك ل 01 
وَأنّعمات"فبينيا كشوكب شع كمتوكدن 

فغاربنا صر وشار كنا صدر 

ِ وااع و ون م كوف حر لضي اسل ور 2 عت يت 

ولكن: « وَإن تَنَوَلَوَا يَسَتَبَدِلَ قَوَمًا غَيَركمَ ثم لا يَكوتُوَأ أمتلكر وج 4 
[محمد ١8:‏ ]. 
وحمل الدين وعلمه والقيام به شرف لاايوازيه شرف وفضيلة 
ومنحة من الله عز وجل - لمن شاء من عباده والتشبه بالكرام فلاح 
وفيه إبراء للذمة والقيام ببعض حقوف هذا الدين والعظيم علينا. 
فى رثاء منتظم لسماحة ال* لشيخ وحق لهم ذلك فال* لشيخ كما قال 
الشاعر: 
ورب ك مااالرزية فقدمال 

ولا -.شحاة :قوت ولا تغيير 


ستنبلة قلم ناه 


وإننا لنعجب أن يكتب عنه بعض الذين خالفوه في المنهج والمعتقد 
والتوجه. فإذا بنا نرى أن الهدف من كتابتهم تلك خدمة أسمائهم 
في نهاية مقالاتهم تلميعا لأنفسهم وتزكية لها عند عامة الناس على 
حساب الشيخ وبعضهم ذهب بعيدا وبدأ يذكر في أكثر من نصف 
مقالته ثناء الشيخ عليه وشكره لحهده وتفانيه فى عمله. وحتى 
والموت يعصب جبينه يخرج أهل الهوى ليزكوا أنفسهم» بحديث فيه 
طرف للشيخ ! وتنبئك الأيام كم أولئك المساكين بحاجة إلى تحسين 
صورهم عند الناس . 

أنه إن الله عمق وعتسل بن حكة وعدله لصن هلك هذه 
الأمة وفيها المصلحون الذابون عن دين الله عز وجل الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر: طاوَمَا كَانَ رَبك لِيُهللك الْقْرَى بظلم 
وَأَهْنُّهَا مُصْلحُورت (2) # اهود:11] ا 

والعلم بدون عمل لا ثمرة له بل هو وبال على حامله. وعندما 
تعجبت أم المؤمنين زينب - رضي الله عنها - بقولها للنبي 35 : 
«أنهلك وفينا الصالحون؟» قال: «نعم إذا كثر الخبث» والخبث لا يكثر 
إلا بترك الدعوة إلى الله والإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وقد ذهب الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - في آخر فتاواه إلى أن 
الدعوة إلى الله - عز وجل - واجبة لكثرة الفساد وشيوع المنكرات» 
وهذه الفتوى حجة علينا فى إصلاح أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا كل 


5ه رغم تعدد صفات الشيخ رحمه الله - وتنوعها إلا أنها 


قليلة في جنب صفات وخصال وفضائل النبي وك فهو أكمل الخلق 
وأشرفهم: ا وَِنَّكَ لَعَىَ خُلق عَظِِرٍ (2) 4 [القلم:4] 

فأين هو من كرم الرسول ويك وسعة حلمه وعدله؟ وهذا مدعاة 
إلى محبة الرسول يليد وإتباع أمره والأخذ من سيرته واستلهام 
الدروس والعبر وحسن الخلق وطيب المعشر فى مسيرة حياته . 

١ح‏ حي ادافين خاو العياككن .و ادل العله الاير 
بالملحمروف والنهى عن المتكر خلة فى قلوب العباد الأخيار خاصة 
أهل هذه البلاد التي خرجت أكنة صيوة موته» وما نراه من بعض 
التائهين في دروب الظلام والضياع إنما هو نبتة غربية لا مكان لها 
في هذا المجتمع المؤمن الذي امتاز بكثرة سواد المحبين للدين والعلم 
وأهله وتوقيرهم وإجلالهم؛ ولا يشذ عن هذه الأمة من الناس إلا 
من أشرب قلبه النفاق ومن أناس لا خلاق لهم وهم وللّه الحمد قلة 
في هذا المجتمع . 

٠‏ إن العلم الذي يرفع أهله ويزينهم هو العلم الشرعي المستمد 
من الوحيين الكتاب والسنة : ا يَرَقَع اله آلّذِينَ ءَامَتُوا مِعَكمَ وَالَذِينَ وتوأ 
الْعِلمَ دَرَجَسٍ4 [المجادلة : ]١١‏ . 1 

ولا يكفي أن نعلم ذلك بل لا بد أن ندلي بدلائنا نحو ميراث 
النبوة لننال طرفا من هذا الشرف العظيم» ولا بد أن ننشئ أبناءنا 
على طلب العلم والحرص عليه» فالأمة بحاجة إلى أمثال ابن تيمية 
وابن باز وغيرهما ولا تزال الأرحام تحمل أئمة الدين والهدى» وذلك 
بطلب العلم وتبليغه والصبر عليه: 9 وَجَعَلمَا متهم أيمّةيمدُو بأَمرنا 


لما صَبْرُوأْ © [السجدة:؛؟]. 

يوم الجنائز يوم مشهود في حياة الأمم يظهر الله عز وجل 
فيه محبة الناس وتعلقهم بمن أحبواء فلا يكتم الحب فى مثل هذا 
اليوم. وفي التاريخ القريب خرج في جنازة الإمام أحمد أكثر من 
مليون شخص واليوم خرجت الأآمة عن بكرة أبيها فى جنازة الشيخ 
مودعة باكية وقد سار أهل هذه البلاد من الشرق والجنوب والشمال 
نحو مكة المكرمة حتى ازدحمت بهم المطارات والطرق السريعة» آما 
ما جرى في الحرم والمقبرة ففي كل عين بصر! 

4 أكسب الشيخ هذه البلاد سمعة علمية ودينية لا تخفى وزان 
الشيخ هذه الديار بالعلم والورع والتقى حتي امتد أثره على طول 
العالم الإسلامي فبكته العيون في أقصى الشرق وأقصى الغرب» 
وبنظرة ة إعلامية نرى أن الشيخ ‏ رحمه الله - حقق لهذه البلاة الكثير 
من حسن السمعة والذكر الحمسن وبني لها مجدأ أصبحت تصدر 
منه الفتاوى المهمة التى طرح الله لها القبول وهذا يعرفه الجميع 
والشواهد في هذا كثيرة. 

- لا بد لأهل التوحيد من العلم بأن الشيخ  رحمه الله‎ ٠ 
لم يُزل منكراً ولم يطعم جائعا ولم يبسر أمر مخلوق» إنما الله د عز‎ 
وجل - هو الذي فعل ذلك كله» والشيخ  رحمه الله - سبب من‎ 
الأضباتن» لمتخرةا الله 3 عنلا تاسمه اورم ونا داق‎ 
بالله وحده مفتاح للسعادة وطريق للنجاة» وهو مبعث تفاؤلء فاللّه‎ 
مع كم‎ 


رحمه الله - ويقضى الله ما يشاء. 

الالسهة لدي سائر كاتيدة لعفيس بولك باع مك ارون 
إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل». فقد مات محمد عليه الصلاة 
والسلام - والصحابة والتابعون ولمن ارتفعت إذنابهم وأطلت أنوفهم 
من أهل البدع والزيغ والضلال. . . الدين باق والرسالة خالدة 
والكيدة قانية] 

7 - رغم البعد عن عهد النبوة ة بأكثر من خمسة عشر قرناً إلا 
أن الود قن لولق لشو اده وشلا آم لاهن وه خاضة 
لمن جاهد نفسه وأخذها على الحق وتتبع السبل وتجنب العثار وبنيات 
الطريق» وحياة الشيخ خير مثال لذلك. 

هذه نقاط عجلى لا تفي بحق المصيبة» والتقصير في حق الشيخ 
من قبلنا وارد فى حياته وبعد مماته! وكيف يخط قلم يتعثر بدمعه 
وتحجبه أنة ولكن العزاء: «إ إن يِه ونا لَه رَحِعُونَ 629 © (البقرة:<٠]‏ 
ولعل من الأحسان إلى العالم المجاهد الذي أحسن إلى أمة محمد 
يِه إنشاء مبرة خيرية باسمه ويفتح فيها مجال التبرع من داخل 
المملكة وخارجها ويكون ريعها في مصارف الخير والبر والدعوة إلى 
الله والذب عن الدين» وفي هذا العمل إسداء بعض الجميل لشيخنا 


وأداء لبعض حقه علينا . 
ل الي ا ال 
ا ا ال 2 ل لد 


رؤيارآها ‏ رحمه الله وهي: رأى أنه على جبل ومعه الرسول 
كك ورجل آخر فنزل الرسول كلك واتجه إلى مسجده في المدينة وأم 

بهم الرسول وليه انتهت الرؤيا. 

م سي ره 
الصديقين والشهادة» لأن الرسول يديه كان على جبل أحد (وهو 
مفهوم الجبل في الرؤيا) فاهتز فقال يَكِ: «اثبت أحداً فإنما عليك نبي 
وصديق وشهيد...» والشهادة التي ندعو الله عز وجل - يكون نالها 
الشيخ إما بأنه مات مبطونا أو أن طلب الشهاد دة بصدق فبلغه الله 
إياها أو بكليهماء قال الشيخ الرومي: لما فسر الرؤيا للشيخ خفض 
رأسه ويكى وقال: فير | بإ شاف الله 

رحم اللّه الشيخ» وتقبل جهاده وبلاءه» ورفع درجته في المهديين, 
ولله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدارا" . 


.اه١5 صفر‎ )١5696( نشرت في مجلة الدعوة العدد‎ )١( 


بلاد الإسلام والطموحات 


معالم الدعوة وأسسها في هذا البلد المبارك واضحة الأثر سالكة 
الجواد تغبرت في وطئها أقدام العلماء والدعاة والمصلحين. 

ولقد أظل الله عز وجل - برحمته وكرمه هذه البلاد بدعوة 
الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله - فنهضت 
للدعوة الصحيحة دولة تحكم بشرع اللّه» وتقوم بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 

وهذه البلاد هي (بلاد الإسلام) كما أسماها سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته -» وعلى أهلها 
عبء استمرار الدعوة والقيام بهاء لا يتأخر عن ذلك إلا محروم. 
أضاع عمره ووقته دون معالي الأمور ورفيع الدرجات. 

ومع ما من الله به عز وجل - على أهل هذه الديار من 
صحة المعتقد وسلامة المنهج ومحبة المسلمين لأرض الحرمين» وقيام 
الحجة العظيمة بتوفر أسباب الدعوة وأساليبهاء من تيسر المادة وتنوّع 
وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية؛ إلا أن المؤمل منهم أكبر 
من ذلك بكثير والآمال معلقة عليهم بعد الله عز وجل في حمل 
عبء الدعوة والقيام لهذا الدين. 

لنقرأ فى صفحات بعض الدول المجاورة وما تقدمه مساهمة منها 
فى أمر دعوتها وتعليمها لغير أبنائها. 


سشتنبلة قلم 410 


في دولة مصر ذكر وكيل شيخ الأزهر في العدد (19754) من 
مجلة اليمامة أن في الأزهر خمسة وعشرين ألف طالب من )٠١١(‏ 
دولة كلهم يدرسون على نفقة الآزهرء وفي دولة أخرى مجاورة هي 
إيران توجد منح دراسية لغير الإيرانيين تجاوزت أربعين ألف منحة 
دراسية؛ جزء منها يقدم للدارسين القادمين من الخارج للدراسة في 
داخل إيران ومراكزها العلمية مشثل قم وغيرهاء والجزء الآخر من 
المنح يتم به ضم بعض الدارسين في خارج إيران إلى حسابها وعلى 
0 2 َك 

أما دولة الإسلام فإن لها قدم صدق وجهادا معلوما في هذاء 
ومن ذلك إنشاء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» التي يبلغ عدد 
طلابها أربعة آالاف طالب» قافا إلى ذلك العدد الكثير من المنح 
التي تقدم في الجامعات السعودية الأخرى 

لكن الأمل أكبر والطموح أعظمء ولعلي أنقل رأي الكثير. . 
دعونا نخطط ولو لائة عام قادم فى نشر العقيدة الصحيحة». عقيدة 
التوحيد عبر المنح الدراسية والتوسّع فيهاء بل إن تيسر إنشاء جامعة 
عرض عار غرار الخابطة الأمالكف امدق النورة ولكق مقرها كه 
المكرمة مشلا تضم ما لا يقل عن مائة ألف طالب من جميع أنحاء 
اللي إللامكني الكنر حلام عو يعرمسنة لجال لي راقع 
ملموس خاصة مع حاجة الأمة وسعي غيرنا إلى المنافسة في أمر 
ل ال 0 


.ه١547١ نشرت في مجلة الدعوة العدد (1708) جمادى الأولى‎ )١( 


وتبقى كلمة 


أمسلمت فى بلدها أمريكا. . . على يد بعض زوجات البتعثين 
للدراسة. لبن لاقني ونحجبت الحجاب الشرعى الكامل» فلا 
يرى منها ظفر ولا تظهر منها عين, ومرت الأيام وهي ترفل في 
سعادة بالغة وساعات إيمانية رائعة تنتقل بين منازل المسلمات يزرنها 
وتزورهن». حفظت بعض سور القرآن الكريم» بل أصبحت داعية 
لأسرتها وبنى جلدتها بحماس وهمة ..! ولما قرب موعد الحج 
إلى ينث الله العقيق ثافت: نفيسيها لآداء الركسة الخاسين "مق أركان 
الإسلام» وسعى الجميع إلى إعانتها ومساعدتها لمحبة انزلها الله - 
عز وجل - في قلوب المسلمين والمسلمات» فقد اضطهدت في دينها 
وتفرقت أسرتهاء والجميع يضرب المثل بحالها قريباً من الصحابيات 
فجر الإسلام وضحاه. 

قصة إسلامها وما لاقته تكتب بانفاس الروح! لكن الأعجب لنا 
معاشر المسلمين 59 ديار الإسلام أن كان انطباعها الأول وهي ترى 
كثرة من يكشمن عن وجورهين فى: أرضن: الأسلام أن قالت : ما اكدر 
غير الملمات في بلادكم اعتقادا منها أن المملمة هي التي مثلها 
تقوم بارتداء الحجاب الكامل! ومثلما رأت فى ستتها الآولى حال 
المسلمات وحجايهن هناك. لقد استنكرت ما رأت اليوم وتعجبت 
من الحال التي تراها. . . فكيف بها لو تخطت قدمها لترى حال 


الشلجة كن الأسواف؟! 

اليس التبرج اختي المسلمة من الضد عن سبيل الله - عز وجل -! 
وإظهار المسلمات بمظهر لا يليق إلا باهل الجاهلية وكيف ندعو إلى 
واه انع انقلا كد فل زم "نما لعل 

تأملي في واقعك واستهدي بقول من خلقك وأمرك بطاعته : 
داوق ا ررتعاك يشاك رقا التريين ار 6 وو ير 
لِك أَذْنَ أن يُْرَفنَ قلا يودي وكات أله عَُورًا رَحِبمَا (2) 4 [الاحزاب:01]. 

وإن كانت اللحية رمزاً ظاهراً لالتزام الرجال» فإن الحجاب الشرعي 
زهو تمن لاهن التزاء النساء المإضتاك». بوالله اعلع «بالنعرات 1" 


.ها١1575١ ذو القعدة‎ )١750( نشرت في مجلة الدعوة العدد‎ )١( 


الدعوة إلى الله 


لو قيل لك: إن هناك شخصا سوف يصلي ويصوم ويتصدق 
ويحج ويجاهد ولك مثل أجر هذه العبادات التي يقوم بها كاملة! 
كيف هو فرحك بهذا الخير العظيم؟! وكيف هو سرورك بهذا 
الفضل الجحزيل؟! بل ربما أشخاص كثر في عمل غير منقطع إلى 
يوم القيامة يصب في ميزان حسناتك؟ لكن الأمر يحتاج منك 
إلى بذل اليسير والقيام بالآمر السهل» وهو دلالة الناس على هذه 
العبادات»؛ وحثهم عليهاء ويجري لك مثل أجورهم لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيء. إنه أجر الدلالة والتعليم ولهذا كان لنبي هذه 
الآمة ‏ عليه الصلاة والنلام - مثل أجور أمته إلى يوم القيامة لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيعا ؛ لأنه هو الذي دلهم وعلمهم! 

أما أبوبكر فله من الأجور ما الله به عليم ويكفي أنه أسلم على يديه 
أربعة من المبشرين بالجنة هل أنك دعوت شخصا إلى صيام التطوع ووافق 
رغبة في نفسه وهمة في قلبه» فبدأ يصوم وأنت تفطر ويعطش وأنت ريان 
ويجوع وأنت شعبان» لكن لك مثل أجر صيامه وهو جائع ظامئ وأنت 
تأكل وتشرب. فأجر الدلالة لك باق : «الدال على الخير كفاعله) [رواه مسلم] . 
إنها الدعوة إلى الله: طريق سهل وعمل يسير وأجر كبير ورب 
ري 


ه١ صفر‎ )١/454( نشرت في مجلة الدعوة العدد‎ )١( 


حظوظ النفس 


انتشار الخير وكثرة من يسلك طريق الاستقامة ويعمل فى حقل 
الدعوة إلا أن البعض يروم الصواب ولا يجده وينشده الحادة ويتيه 
عنها. تتطفيق وه المسيل وانتوى له الخبطانة"فامكزه تمظية لهدوهركيا 
سهلاً يسير به في لحج الرياء والسمعة والعجب والمباهاة. ظلمات 
بعضها فوق بعض . 

ولقان عقلوظا: النققير نقد اللأنيك مرت لسن لفه با لكشاؤضن الذذى 
هو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل - عليهم الصلاة والسلام - 
قال تعالى: 99 وَمَا أمروأ إلا لِيَعْبْدُوأ الله مخلصِين لَهُ آلدِينَ © [البينة:5] وقال 
اللهب غير وجحدل .د : الذى حَلَقَ الْمَوَتَ وَآحَيّزة لوك ال ان 
عَبَلدٌ # [اللك:] . 

قال الفضيل بن عياض : «وهو أخلصه وأصوبه). 

إن الاخساداصن أهم أعمال القلوب المندر جة فى تعريف الإيمان 
وأعظمها ا كانه بل إن أعمال القلوب غهوما أكبزءراهم من 
أعمال الجوارح. ولا يغتر المسلم فإن أداء الطاعة بدون إخللاص 
الشتحديك: وإن م هذه الطاعة من الأعمال العظام كالنفاق يع 


وجوه الخبر وقتال الكفار وغيرها. 

ومن صور تلك الحظوظ المهلكة: 

أولاه محبة المدح والثناء: فتراه يطل برأسه وترتفع هامته وتشرف 
نفسه إلى صوت مادح أو ثناء فى مجلس ! 

ثانيا: كثرة الحديث عن أعماله وما لاقاه من كد وتعب ونصب» 
وهذه قد يكون ظاهرها محبة هذه الدين وبث الحماس لكنها في 
قرارة:الفين إنراق اعمال التستخصن وما بلاقية تن سيل الدغرة » 
رغبة فى رفع مقامه لدى الناس وتصيد قلوبهم وكسب ثنائهم . 

شال القرطي نت وحم الدع احقيقة الزياء طلي دنا ف الدتنا 
بالعبادة وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس». ش 

ثالثاء نسبة عمل الجماعة إليه» فتراه يحب أن يظهر أمام الرؤساء 
والمديرين على أن الرجل الذي قام بالعمل وهو صاحب الفكرة وهو 
الذي أشار بالأمر! وقد يستمر به مسلسل الادعاء حتىي يقع فى خطر 
أعظم وهو نسبه أعمال إليه لم يقم بها وينطبق عليه قول الله تعالى: 
( لا سين الذي يَعْرَحُونيمَآ أتّوأ وعِْبُونَ أن حخْمَدُوأ ما لم يَفْعنُوا قل 
تَسَبَجُم بِمَفَارٍْ مِنَ الْعَذَابِ وَلْهُمَ عَذدَابُ لير و2) 4 [آل عمران:188١]‏ . 

وابعا: ذم النفس يريد بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه. 
في رتفع بذلك عندهم» ويمدحونه به وتنطلق الآلسنة تثنى على تواضعه 
وما أزهده وما أنبله!! وهو واللّه ما أهلكه. 

خامسا: التحدث بكثرة الداخلين عليه والخارجين من عنده» وأنهم 
لم يتركوا له وقتأ للقراءة» وهذه من تلبيس إبليس على العاملين 
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فتراه يتحين الفرص للجواب عن سؤال عن القراءة أو الانتاج العلمي 
ليخبرك أنه مشغول مع الناس وكثرة سوادهم لديه وأنه مقصد لهم 
وليذا قاعنم عله الساعاة الطوال! 

سادساء العسحتب النضى 6 واعمالينا انها فن. خفدمة اناهن نو انه 
لام ونذي: وسبناء ا لاوطة ل تسيا عينة ىن توم ندا برف كان 
المسلمين» فرحم الله حصين بن عبدالرحمن عندما قال: «أما إني 
لم أكن في صلاة ولكني لدغت». 

قال ابن القيم في (الفوائد): «لا شيء أفسد للأعمال من العجب 
ورؤية النفس. ولا شيء أصلح لها من شهود العبد منة الله وتوفيقه 
والاستعانة به والافتقار إليه وإخلاص العمل له). 

سابعا: استغلال الفرص لإبراز الأعمال فإن ذكرت آسيا فهو الخبير 
تداق تأكرت ال نتيا قال إلى فهر سن هرانا هيوالها عو 
مرة أو مرتين. وإن كان لي ل فإنه هو الذي دفع 
بالشباب ليذهبوا هناك حديث الدعوة والإغاثة» وأنهم وافقوا بعد 
جهد وعناء بذله! 

ثاعنا: ذكر تقدير العلماء والمشايخ لهء وأن فلانا من طلبه العلم 
خصني بحديث لا يعرفه أحدء وأن فلانا من العلماء سألني عن كذا 
وكذا وقام وودعني بنفسه! وسلسلة الخرز هذه طويلة إذا انقطعت! 

تاسعا: ذم الآخرين لإبراز نفسه ووجهة نظرة فلو كنت مكان فلان 
وااتعلك» وكاذا الاشعجالء الأمور توعد بعقل ..:.< ثم سرد الل 
موقفا يظهر فيه نفسه وكيف تصرف بحكمة واتزان وأنهى الأمر 


! 

قال بعض العلماء : آفة العبد رضاه عن نفسهء ومن نظر إلى نفسه 
باستحسان شيء منها فقد أهلكهاء ومن لم يتهم نفسه على دوام 
الأوقات فهو مغرور. 

وفي وسط هله المهلكات ‏ والعياذ بالله - تبرز صور مشرقة 
لأهل الإيمان ممن تقلوا حظوظ النفس . . . فما أجمل صورة ذلك 
المؤمن الذي يعمل ويكره أن ينسب إليه شيء وما أعظم من يجد 
ويجتهد ولا يرى نفسه إلا أنها حقيرة فى جنب الله» ما أعظم من 
كتم حسناته كما يكتم سيئاته! 

ولآهل الدعوة يقول ابن الجوزي: ما أقل من يعمل لله - تعالى 
امي لآن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم» اعلم أن ترك 
النظر إلى الخلق» ومحو الجاه من قلوبهم بالتعمل وإخلاص القصد 
وستر الخال هو الذي رفع من رفع». ٍ 

ولأهل الآخرة قال.سهل بن عبدالله : «ليس على النفس شيئا أشق 
من الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب». 

جعل الله أعمال الجميع صواباً خالصة لوجهه الكريم لا رياء 
فيها ولا سمعة ولا عجب ولا منة بل المنة والفضل من هاءى ووفق 
وأعان وسدد ‏ جل وعلا ا 


.ها١575١ نشرت في مجلة الدعوة العدد (ه7/5ا١) رجب‎ )١( 


سنبلة قلم ل 


وهو الذي ينشر رحمته 


لا تنهض الشعوب ولا تقوم لها قائمة إلا بغيث العلم الشرعي». 
ولم يمر زمن من أزمنة الأمة الإسلامية فيه ضعف وتبعية إلا نتيجة 
انحسار الآخذ بالعلم الشرعي علما وتعلماء وما رفعت الأمة رأسها 
وكانت لها الصدارة وبيدها الريادة بين الأآمم إلا حين نهلت من 
كتاب ربها وسئّة نبيها كك , 7 , 

ومن استقراً التاريخ قديما وحديثا وجد ذلك جليا كالشمس في 
كبد السماء وقد ذكر الوالد ‏ رحمه الله قصة أحسب أن إيرادها 
ذو فائدة ومغزى» فقد ذكر أنه سافر وهو الجد ‏ رحمها الله إلى 
بيروت قبل أكثر من خمسين عاما لجمع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية وبقي الجد في بيروت وسافر هو إلى العراق وحده وبقى فيها 
أكثر من ثمانية أشهر متنقلاً بين مكتباتها العامة والخاصة يجمع 
فتاوى شيخ الإسلام الموجودة هناك والتى ذكر ما وجد منها من 
درر وكنوز فى مقدمة الفتاوى قال وهو الشاهد من إيراد القصة : 
فرغبت في زيارة علامة العراق الألوسي لعلي أجد بعض بغيتي 
عنده خاصة أن لديه مكتبة كبيرة وآل لاسب بت عدر فقدمت 
تين متا 1 الفليي توعدو فقلو طالب وعدا رقا الكل الزن تاب 
العمدة» قال رحمه اللّه : فاستغربت ألا يجلس عند الشيخ من 
أبناء العراق على كثرتهم سوى طالب واحدء ثم يقرأ عليه الكتاب 


نظراً في حين كانت الرياض تتلالاً بمصابيح الدجى وتزخر بأعلام 
الهدىء. فالدروس منتشرة وحلق العلماء قائمة حيث كان على 
رأسهم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله إذا نحفظ 
غالب المتون» وكان سماحته لا يقبل بالحفظ المتوسط أو ما يقاربه 
بل إنه ينهر الطلاب بفعل تربوي زاجرء فإذا أخطأ الطالب خطأين 
أو ثلاثة وهو يتلو من حفظه قام الشيخ وترك الدرس» ولهذا نجد 
أثر ذلك واضحاً في المبرزين من طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم 
حيث يحفظون المتون كاملة! ناهيك عن حلق العلم الآخرى للعلماء 
الاخريرة.. 

ذكرت هذه القصة وقد عاد إلى هذه البلاد ‏ وللّه الحمد ‏ الهمة 
في طلب العلم الشرعي المؤصل عبر الدورات الشرعية وفي حلق 
العلماء فقل أن تجد عالما اليوم إلا ويحضر لديه عشراتء بل مئات 
من الطلاب» في حين أذكر قبل عشرين عاماً أن الأمر كان فترة بين 
فترتين» بين مدرسة الشيخ محمد بن إبراهيم وحال اليوم» حيث 
زهد غالب الناس في تلك الفترة في طلب العلم الشرعي وفتروا 
قور صهيا والسيرد ااتشمر ان . 

ولا شك أن لوزارة الشؤون الإسلامية جهدا مشكورا يذكر فيشكر 
ا ل ه الدورات التي عمت البلاد شرقا وغربا 
وشمالا وجنوباء اللهم لك الحمد والشكرء ولعل الطموحات 
اليوم كبيرة حيث نؤمل أن تكون هناك دراسة متكاملة تعد من 
واقع الدورات الحالية لرفع مستواها والإكثار منها وتنسيق فيما بينها 
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لتنتليلك قلم 


ومحاولة استقطاتب أكبر عدد نتمكن من الحضورء كما وأظن ‏ ظن 
اليقين 1 الي شي بي اي ا 
7 أو غيرها من المختصرات. 
في المناطق النائية وفي مرتفعات المبال وبطون الأودية رفعاً للجهل 
واتفليها للناسء ولورارة الإعلام آمل لا يخيب فيه الظن أن تسجل 
ود توراه اونا ززإذاعيا لمعه اك سود همك رمن المقا هدي 
والمستمعين . 

جزى الله من كان سببا فى قيام الدورات الشرعية وكتب الأجر 
للعلماء وطلبة العلم وزازك تددو شيل ظريق: الع "ا 


)١(‏ نشرت في مجلة الدعوة العدد )١749(‏ ربيع الآخر 577اه. 


من خير هذه البلاد 


لأهل هذه البلاد منزلة عالية في قلوب أهل الإسلام شرقاً وغرباًء 
فمامنهم من أحد إلا وهفا قلبه إليها حجا وعمرة مع تولية وجهه 
شطر البيت الحرام خمس مرات لمن أدى الفريضة فحسب! 

وقد رافقت بعض الإخوة فى سفر إلى لبنان وأدركتنا صلاة 
العصرجر: ولق كواري انيه علرا لبون بركدد قا :زا مسد قن 
الطريق توقفنا للصلاة فيه ووجدنا فى ساحته رجلا كبير السن يوحى 
ترحييه بانةامن القافمين على المضد» فاليا عليهقم اديناً الصلدة 
كان الرجل ينتظرنا بكلمات عذبة ترحيبا وضيافة» فقبلنا دعوته في 
وزو الحاو مدعو وية الا تمي رن ماكر اليا و د 
قصة يحسن أن نذكرها هنا. . . قال: ذهبت إلى الحج قبل سنوات» 
وتعطلت سيارتنا بين المشاعرء فلما مرّ علينا رجل من رجال الأمن 
قلت له: أخبر الملك فهد أننا هنا مقطوعون لا ماء ولا زاد» فتبسّم 
رجل الآمن ولكنى أعدت عليه بشدة أن يخبر الملك فهد. قال 
الرجل والسرور يطفح على وجهه. . . ما إن تم من الوقت نصف 
ساعة فإذا بالماء البارد والزاد يصل إليناء قال: فلما ذهبت إلى مكة 
رأيت مكتبا للبريد فينمت نخوة لأرسسآل برقية شكر لخادم الحرمين 
الشريفين» فلما قدمت البرقية اعترض موظف البرقيات على بعض 
العبارات وقال: احذف هذه فهي من الشرك» وذيلت البرقية باسمي 


سنبلة قلعم لوي 


وعنوانى ونسيت الأمرء وبعد شهور إذا بهدية تأتى إلىّ عبارة عن 
مغو و التحوطة قر اف توسلة مونل المقارة سويد ةوفه 
خادم الحرمين الشريفين إلى شخصي المتواضع! ثم قال: كيف ننسى 
معروفكم لنا وحسن صنيعكم معنا! 

ولخي" بالشيء يذكر فقد كنا في رحلة أخرى إلى أفريقيا وأمضيت 
وقتاً طويلاً مع بعض الدعاة من تلك الدول فقد أحدهم: أحملك 
أمانة إلى خادم الحرمين الشريفين فنحن في أمس الحاجة لإذاعة 
موجهة إلى هنا بلغتنا تبث من بلادكم . 

قلت له: أعرف أن هناك أمرا ساميا صدر لمثل هذا الأأمرء خاطبوا 
السفارة لعلها ترفع الأمر إلى خادم الحرمين الشريفين لتفعيل القرار 
وجعله موضع التنفيذ» قال الداعية : نحن لا نعرف إلا أنت ونحملك 
هذه المسؤولية! وبقيت كلما تذكرت الأمر أقلب الطرف» كيف أرفع 
الآمر وأبلغ الأمانة! وعندما فكرت أن تصل عبر هذه المجلة الدعوية 
كان الهدف ليس الطلب فحسبء. بل حتى نستشعر أن الأمة تنظر 
إلى هذه البلاد وأهلها بنظرات ملؤها القبول وحسن الظن! 

فهنيئاً لمن وفقه الله عز وجل - إلى القيام بأمة محمد يكل 
ونصرة هذا لاا 


.اها١5‎ بجر)181١( نشرت في مجلة الدعوة العدد‎ )١( 


العلماء ونفع الناس 


لا تزال الأمة وللّه الحمد ترجع إلى علمائها مصابيح الدجى 
وأعلام الهدى, الذين نفع الله بهم البلاد والعباد» ولعلي أذكر على 
عد نذا ديد كانسية القاء امل لقع للناين ويشيتهيم احير 

الأولى: منها ذكرتها إحدى قريباتي وهي مدرسة علوم شرعية 
حافظه لكتاب الله عز وجل - قالت: اتصلت قبل سنوات بسماحة 
الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله - وكنت قد أعددت مجموعة 
من الأسثلة لعرضها عليه فاتصلت به أكثر من ثلاث مرات ولم 
أجده. فقلت لمن رد على الهاتف وقد عرف اتصالى المتكرر: إذا 
الى الكنيخ نوذ رف هاش يدوك اذك اسفن لمن نا الات ولا 
ماذا أريد من الشيخ . 

قالت: فغبت فترة من الزمن تقارب الساعة» وفى زحمة أعمال 
الجن ذا نا هانق مسو بعد ار يس بو اليس اح كارف أ 
طالياقى عد بريه ابو )الحم حر وحم الله د اق بعل يبنا عتين ارق 
رنين الهاتف وعلى الطرف الآخر رجل يقول أنا عبدالعزيز بن بازء 
قالتك:: ققشت ذه وارتكف:ولولا أنى قد اكيت الاسكلة وأعددتها 
فى يورق الرها لم اعرف هاذا اقول نبالت الريخ تالعاب حت 
انتهيكة فز أمقلت ! 


نتتتبلكتك قلجر 


ل الى را ات د 
أعماله ليجيب سوال امرأة! 

والحدث موصول عن العلماء فمن تميز الشيخ محمد بن عيثمين - 
رحمه الله الملاحظ في إجاباته وأنه إذا أجاب على فتوى السائل 
غالبا ما يزيد بتوجيه مفيد فتراه يقول - رحمه الله - وانصح السائل 
بكذ وكذاء ومن حرصه على نفع الناس ومحافظته على أوقاتهم أنه 
إذااسيناف إلى كه جد فى هاتقة الذي قر :قفني مهيلا نصوتة 
الاتصال به! وهذا الميزة أظنه الوحيد فيها بين العلماء حتى اليوم. 
عستا ني مدر مه ة العصر فلما انتهت 200 
رأى على بمينه كتاب رياض الصالحين ففتحه ‏ وحمد الله وصلى 
علد وي ‏ امظ عر لطاره لحرا لجس ا ووجد مكانها 
0 نشوا لقا المخطوطات وكان ملازماً له ففتحه وبداً يقرأ به 
والناس ينظرون إليه بتعجب» أراد - رحمه الله نفع الناس بكل 
التدريس والتعليم ومن ذلك أن أحد الأقارب سأله وقد تخرج لتوه 
من الجامعة فقال له: أين أذهب؟ وما هو العمل المناسب؟ فقال 
رحمه الله م حَبتيك التدزيس 2 فتوح عد أكثر هق اريس ينا 
يستمعون إليك اليوم. لا تعد عيناك عن تعليم الناس الخيرء عندها 


الذي كل سا تخصساً في تع اا ناه المية) بجمع لوه 
وتيعه بقوله: أراه يقوله سبعين نفس فقال. 0 1 
ع حرس د 

فكيف بمن يخرج أجيالا متلاحقة ! 

بأمور الدين» ولا يقوم بذلك إلا العلماء والدعاة تمن يزرعون الخير 
في قلوب الناس زوه 


)١(‏ نشرت في مجلة الدعوة العدد )١18175(‏ شوال 577 اه. 


حتى تخدم الفتوى 


لهذه البلاد منزلة عالية بين المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربهاء 
فإليها تتجه قبلتهم.ء ونحوها تهوى أفئدتهم» ومن معينها الصافي 
تنهل قلوبهم وعقولهم. حرى بأهل الدعوة إلى الله استثمار ذلك في 
توجيه المسلمين نحو العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة 
بفهم السلف الصالح وقطع الوسائل والطرق التي قد تؤدي بطالب 
العلم والفتوى إلى الانحراف وجهة غير صحيحة لنيل مراده. 

وإن كان هذا قدر هذه البلاد وشرفها الذي أكرمها الله عز وجل 
به إلا أننا نخشى من التقصير في هذا الجانب» ومن أوضح الأمثلة 
صعوبة الحصول على مرجعية للفتوى بالهاتف مثلاء فعامة الناس لهم 
أسئلة وعندهم استفساراتهم ولديهم مشاكل» فإلى أين يتجهون؟ ومن 
يسالون؟ إذا أوصدت الأبواب أمامهم.ء وأغلقت الدروب دونهم» 
خاصة أن وسيلة الاتصال والوصول إلى العلماء لديهم هي الهاتف؟ 

أحد أولئك الذين أضناهم البحث عن مجيب لسؤاله قال: طرقت 
أرقام هواتف عشرة علماء ولم يرد أحد! أتريدون أن أسال (فلان) 
وستن وجاد مو أعل العاسواخنا! 

وحتى لا يكون هناك عذر لسائل وحتى لا نجد أولئك المفتين ممن 
عليهم ملاحظات واستدراكانت يتسيدون الساحة الشرعية» اقترح 
على معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 


اقتراحاً يحل جزءاً من المشكلة ويسهم في ذلك يجعل خط ساخن 
طوال ١4‏ ساعة للرد عل الفتاوى الشخصية (سنترال يحول الأرقام 
مباشرة) ويوضع له رقم مميزاً سهل الحفظ ويتم الإعلان عنه بشكل 
دوري ومكثف عبر وسائل الإعلام المميكنة: 

ويخزن في (السنترال) أرقام المشايخ حسب جدول معد بحيث كل 
ساعتين يحول إلى رقم الشيخ المجيب في ذلك الوقت» والقصد من 
عدم زيادة حصة المشايخ عن ساعتين حتى يجيب الشيخ وهو مرتاح 
البال ويطعي كل سائل فتواه وليستمع إليه» فغالب الناس لا تجد العناية 
مع الأسف ولا استماع المطلوب فحاجة الناس اليوم ليست للفتوى 
فحسب. بل لا بد من دمج الفتوى مع الدعوة والنصح والتوجيه. 

ويختار لهذا العمسل نخبة مميزة من العلماء وطلبة العلم وتتم 
المذولة ينهم كهريا واسوعا يوسا سي العذف»» وروضوية أعداد 
بالنات والآلاف من العلماء وطلبة العلم بيننا مؤهلون لهذا العمل 
المبارك؛ وغالب الأسئلة اليوم لا تحتاج إلى عالم مجتهد» بل إلى 
طالب علم رزقه الله العلم والفقه في الدين. 

ولحاجة الناس اللبينة فير اقول لبذ وكهادا حي 31 هناك 
مناطق في شرق الأرض وغربها تحتاج إلى فتوى» ويكون الوقت 
عندهم هاا ولدينا لبلا . 

وليكن الي وا قعا.: في تقسيم سريع ترى أن الأمر وللّه الحمد 
ميسور ومقدور عليه» ففي شهر كامل لدينا )1/٠0(‏ ساعة وبالإمكان 


لبي كل سصاعتن لحصل على 0107 كوو نولصي كور اننا 


يف3 


لنتنققلك قلتي 22 


التحويل لشيخ بعينه أربع مرات في الشهر فقط لقل العدد وقد يسر 
الله - عز وجل - وسائل الاتصال» فالشيخ في منزله لا يتحمل 
مشقة الذهاب والعودة. فالسنترال يحول المكالمات إلى الرقم الذي 
يكون بجواره. 

وفى هذا العمل قطع الطريق على أصحاب الشر والباطل باتهام 
العلماء بأنهم بعيدون عن الناس وعن الفتوى» وما نشاً عن هذا 
الغياب من خروج القنوات الفضائية بفتاوى شاذة شوشت على 
الناس كثيرا. 

وبإذن الله فإن هذا العمل سوف يكون منقبة لوزارة الشؤون الإسلامية 
يضاف إلى صفحاتها البيض في الدعوة إلى الله عز وجل - ونفع 
المسلمين من عظم الدلالة على الخير بالفتوى والنصح والتوجيه. 

ومن الإعذار الوجيهة التى قد تطرح. . أن الوزارة ليست جهة 
مخولة بالإفتاء لوجود المفتى العام واللجنة الدائمة للإفتاء - حفظهم 
الله - وبالإمكان جعل اسم لا يتداخل معهم ويخرج الوزارة من 
الحرج مثل (الخط الساخن والحلول) أو (مشاكل وحلول) أو يتم 
إخراج هذا المشروع بالتعاون معهم حسب مقتضى الحاجة. 

أدعو الله عز وجل - أن يفرج هذا المشروع الهم عن طالبي 
العلم والفتوى وأن يكون منقبة للوزارة تضاف إلى مناقب هذه البلاد 
وعلمائها وأهلها!'" . 


.ه١577 نشرت في مجلة الدعوة العدد (1879) ذو القعدة‎ )١( 


امجن والدعوة 


الحديث عن أمر الجن عجيب وطويل لا تنتهى قصصه وأخباره. . 
ولأن الحديث عن جانب الدعوة إلى الله يشمل الإنس والجن : 
لإ وَمَا حَلَقَت اجن وَآلإنسن إِلَّا لِيَعْبْدُون (2م © [الذاريات:1ه]. 

دعونا نتطلق لنرى واقع الجن في القيام بأمر الدعوة إلى الله وتبليغ 
هذا الدين العظيم» خاصة أن الله عز وجل - ذكر ذلك في كتابه 
الكريم في عدة مواضع وبعضهم أفقه من بعض الإنس في هذا المقام 
العظيم ! 

كانت البدايات الأولى ببطن نخلة وكانوا تسعة نفر أحدهم زوبعه 
من جن الجزيزة صرفهم الله - عز وجل - لسماع الوحي. . . كما 
ذكر_عز وجل -: 9 وَإِذْ صَرَفنَا إلِيكٌ ثفرا م مْنَ لجن يَسْتَمِعُوَ 
لْقرَدَانَ ©:7التحشاف :684 .وما مسجعوا وانضكوا فإذا الانضات: وكلمة 
الحق : 99 فَقَالُوَأ إِنَا سَِعََا قَرَءَانًا عَجبّا ) © [الجن:1]ء ومن أحسن الاستماع 
والبحث عن الحق فإن الله عز وجل - يعينه ويشرح صدره فكانت 
الهداية التي أرادها الله عز وجل - لهم . . . فا فَعَامَنَا بهِ © [الجن:] 
ولم يتوقف الأمر عن الإيمان والتصديق والعمل والفعل! بل علم 
من حضر من الجن أن أمراً ارتضوه لأنفسهم وقبلوه منهجاً لحياتهم 
ومماتهم لا بد أن يسعوا إلى تبليغه والقيام به! وهذا فهم واسع عظيم 


نبلة قا 


من أولفك النفر فكان القيام والتبليغ كما ذكر الله عز وجل - 
عنهم: « ولوأ لْ قَوَيهم مُنَذرِينَ ©) #4 [الأحقاف:14]» وأولئتك حملة 
الرسالة فى توجههم منادين بالدخول في دين الله : «/ يَهَوْمََا أَجِيبُوا 
دَاعَ الله وََامِمُوأْ به © [الأحقاف:1]. 

أما في جانب الإنس فقد ذكر الله عز وجل - صورة عجيبة 
لرجل داعية أهمه أمر الدين والدعوة إليه والقيام بأمره» قال تعالى : 
وَجَاءَ مِنَ أقصًا الْمَدِيَةِ رَجُلَيَسَعَى © (يسن:١؟]‏ والسعي في لغة العرب 
لحري الشديد. 0 

ويا ترى ماذا كان وراء هذا الجري السريع والأنفاس المتلاحقة : هو قال 
يَهَوْم أتبعُوأ الْمُرْسَلِيت 429 ليس: "١‏ 

ولهذا ذكر الله - عز وجل - أهل النار موبخا لهم ومقرراً: 9« ألم 
يَأَيَورْ تيت 9 4 االلك:م]ء لأن النذير هو الذي يتحمل الصعاب 
ويذهب إلى الناس ويدعوهم ويصبر على ما يلاقيه في سبيل 
ذلك . 

ولأصحاب الهمم والعزائم التي تعمل لكل أمر دنيوي! دونكم 
مثل النبي هكد لابن عمه علي , الى برضي المشام 
وقد جعل القياس أمرأ دنيويا رغبة في حفز الهمم وتقوية العزائم : 
«لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم» وحمر النعم أنفسين 
أموال العرب في وقتها! 

فكم فى هذا المضمار من نبي قام بالدعوة وكم من صحابي وتابعي 


اقتفى الأثر وسار على الطريق والأمر متوال إلى قيام الساعة. ويكفي 
من قام به شرفا ل منهج النبي وله : 9 قل هذه 
ميل ادغو ل لَه عَلَْ يَصِيرَةِ أكأ وَمَن اتَبَعَنى © [يوسف:8١1].‏ 

قال ابسن القيم ؛ #فالدضيرة إلى الله شى وظينة المر سان 
واتباعهم). 

وتأمل في سحائب جواد الكريم المنان فقد أجزل الله الأجر 
والمثوبة للعاملين فى الدعوة وهذا من فضله وإحسانه» قال عَللِْك : 
«من دل على الخير فله مثل أجر فاعله» [رواه مسلم] . 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله -: «دل بالقول واللسان والإشارة 
والكتابة» . 

وقال ‏ رحمه الله -: «وفيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه 
والمساعدة لفاعله»). 

وفي القيام بأمر الدعوة إلى الله ما : تقر به العين وتهنأ به النفمس 
ويكفي طريقاً سار عليه محمد يل وصحبه أن تكون عليه سائراً 
ولأجره مثاباً ومؤملا وفيه حسن القيام وطيب الثمر. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «فالدعوة أشرف مقامات العبد 
وأجلها وأفضلها». 

جعلنا الله من يخدم دينه ويرفع رأيته ويقتفي أثر نبيه يكوا" 


.ها١1؟*رخآلا ربيع‎ )١18517( نشرت في مجلة الدعوة العدد‎ )١( 


بر العلماء بأمهاتهم وآبائهم 


العلماء ورثة الأنبياءء ورثوا العلم بترو رت والهدي 
الكرد م! امتثلوا أمر الله - عز وجل -: «ووة قَطَئ رَبكَ ألا َعبُدُوَا إل 
إِيَاه بالود إحسنئًا ما يبن عِندك الككر احدهنا أو كلاهمًا قلا 
تقل هُمَآ أفِ وَل 3 ' كريما (2) 4 [الإسراء 1 

وتأسوا بحديث النبي وَْةٌ فقد قال عبدالله بن مسعود ‏ 
رضي الله عنهما -: سألت النبي 25 : أى العمل أ اليج اللذ؟ 
قال: «الصلاة في وقتها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم 
أي؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله) [رواه البخاري] . 

ولآهمية بر الوالدين وقد تفلت من أيدي الناس ووصل الأمر إلى 
دارع اعرف لعن فى نكر يمظن لجرك أجل العد اي اتير 
وأمهاتهم ما تقر به العين وتفرح به النفس تأسياً وقدوة ومنهجا 
وأسوة. مع أنهم من أكثر الناس انشغالا ولديهم من الهموم للناس 
والأمة الكثير ! 

الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويبجري - رحمه الله ف 
مكانته العلمية والاجافة كا هارا بوالدته برا عجباء وكان يتفقد 
أمورها ويتابع أحوالها. ولم يسمح لآحد أن يقوم بمهام والدته 
عوامع وجوه الأبناء والحفاد كيه توعان وض لسع العضاء 
حر افك )ا وسيل اها زرا واسانا إلنها عت تلك عدو حمهها 


الك ين د : 

و الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر البراك ‏ حفظه الله له 
نصيب وافر من بر والدته مع علو مكانته وسعة علمه وكثرة قاصدي 
قرضه !ولق لنت الاظان اح طلة"العلم أن الشيخ إذ ا تعلبين معيتم 

روطان لحان يقتي لدفانق | تين للوهلة الأول جاح كبار 
السن إلى الوضوء فإذا بالأمر غير ذلك» إذا بالشيخ يذهب ليلقي 
تر على والدته في وسط الدار ويسأل عن حالها هل تريد شيئا؟ 
ثم يتحدث معها ويؤانسها قليلاء ويعود لمجلسه! 

والشيخ - حفظه الله لا يسافر لحج أو غيره إلا إذا استأذنها فإن 
أذنت وإلا عدل عن السفرء وقد حصل ذلك مرارا حيث رغبت 
أن يبقى بجوارها ولا يسافر للحج (تطوعا) فوافق» أما إذا أراد أن 
يذهب للمسجد فإنه يعلمها بذلك! وعرف عن الشيخ - حفظه 
الله - أنه يمسعى ليقضي ما يستطيع من خدمتها ل ليلا ونهاراب 
أنه كفيف البصر ‏ قد تقدم به العمر ‏ ولا أدل 00 
راوها 

وأذقرا آنه الوالةح ركعي اللديم كان بلسي نوها قن الرناسن: لرن 
مزرعة الجد عبر طريق رملي غير معبد يستغرق المسير فيه ما يقارب 
من الشناعة. والتصك بالسارةة» بيتاعنت يوميا ليقوم بإقطاء إنرة لليخد 
للمرض الذي ألم به رحمه الله ثم يعود إلى الرياض ليكون 
حصيلة الذهاب والإياب ثلاث ساعات يوميا واستمر على ذلك فترة 
طويلة يقوم بدور الممرض لوالده ‏ رحمهما الله -. 


نتتتبلك قلمر 


أما حال السلف الصالح فأمر عجب! قيل لعلىٌ بن الحسين بن علي 
- رضي الله عنهم - وهو من هو في علو الشرف ورفعة الكعبب: 
قيل له : أنت من أبر الناس» ولا نراك تؤاكل أمك؟ فقال: أخا 
أن تسبق يدي إلى ما قد سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. 
وكان حيوة بن شريح وهو أحد أئمة اللملمين يقعد فى حلقته 
يعلم الناس. فتقول له أمه: قم يا حيوة فألق الشعير للدجاج فيقوم 
ومس ل 

ج عي اس اد 9 
عز وجل - من الآأجور لمن قام بحق والديه وبر بهماء »؛ بكى الحارث 
المكان قن خنارة أله فقيل له ترك 0 قال ارول لذ الكن برقن أعلق 
ا 

ا 9 0 000 
حرمه القرب من الوالدين. وتأمل فى أمر البر لديهم . . كان محيريز 
يقول: من مشى بين يدي أبيه فقد عقه. إلا أن يمشي فيميط له 
الأذى عن طريقه» من دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه» إلا أن 
يقول يا أبه. وما أعظم الإسلام دينا ومنهجا ولاء وبراءً. . دين 
الرحمة وأداء الحقوق.. حث على البر بالوالدين ومصاحبتهما فى 


الناقا عرو ذا تق إن كانرا عنا ١‏ ! 

قال أبوبكر الجصاص في (أحكام القرآن): ( قال أصحابنا في 
المسلم يموت أبواه وهما كافران إنه يغسلهما ويتبعه ما ويدفنهماء لآن 
ذلك من الصحبة بالمعروف التى أمر اللّه بها) 

اللهم إنا نسألك البر يآبائنا وأمهاتناء ونسألك اللهم أن تتجاور 
عن تقصيرنا في حقهماء إنك جواد كريم!" . 


)١(‏ نشرت في مجلة الدعوة العدد )١1971١(‏ شوال ها 


شيخ مقعد يصلي الفجر 


لاتزال الدروس والعبر فى حياة العلماء والدعاة والمصلين تتراءى 
انها عنس وود بع و 

تذكرت تلك العبر واستعدت الذاكرة فإذا بحزيك. عظيم يحددو 
الجميع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال أتي النبي يك رجل 
أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجدء فسأل 
رسول الله يك أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص لهء لما ولى 
دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة» قال: نعم. قال: «فأجب». 

ذكر الإمام الذهبي في كتابه (ستصير أعلام النبلاء) عند ترجمته 
لعامر بن عبدالله قال: «عندما سمع عامر بن عبدالله المؤذن وهو 
يجود بنفسه ومنزلة قريب من المسجد قال: خذوا بيدي» فقيل له : 
إنك عليل» فقال: اسمع داعي الله فلا أجيبه» فأخذوا بيده فدخل 
فى صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة ثم مات». 

وقد سطر الربيع بن خيثم موقفا عظيماً في حياته» فها هو بعدما 
سقط شقه يهاده بين رجلين إلى مسجد قومه وكان أصحابه يقولون: 
يا أبا يزيد لقد رخص لك لو صليت في بيتك» فيقول: إنه كما 
3 بياحس ليه ال ب 
ينادي حي على الفلاح فل فلبعية وا وهنا ولو حبوأ» وفي هذه الأيام 
تجدد الدروس والعبر. 


أحمد ياسين ‏ رحمه الله رجل كبير في السن لا تحمله قدماه 
ولا تتحرك يداه مقعد على كرسي متحرك» ومهاد بالقتل من 
الضيفاء والارفى انع النيوة وغيريف »يوقم ذلك ألى زلا الاويقصين 
صلاة الفجر مع الجماعة في بيت من بيوت الله . 

وتأمل واقع اليوم فإذا مساجد المسلمين تئن من الشكوى وقلة 
من يعمرها بالطاعة والعبادة خاصة مع كثرة من يتخلفون عن صلاة 
الس 

في أمة الإسلام دروس ذ فى الجهاد وطلب الشهادة لمن هيأه الله 
000 ببالدذلك ودرس في المحافظة على أوامر الله هر وجا ب 
بالمحافظة على صلاة الجماعة فى المسجد. 

دوس للنائمين عن صلاة الفجر وإن هوس 'ثيا انعفبيهاة التسيخع 
وقتله لآن من لا يقوم لحي على الفلاح لا يقوم بحي على الجهاد. 
فالغوافلت تذيل مسرعة 'تطويهنا عر اضفت القت والشهوات. 

يا ليت أمة محمد مَتَدٌ تتفاعل مع الحدث وتهب لتصلي الفجر 
وتملاً المساجد!7١)‏ 


)١(‏ نشرت في مجلة الدعوة العدد )١975(‏ صفر 15474 اه. 


سنبلة قلم 2 


نعم هوالشي: 


كلمة (الشيخ) إلى عهد قريب كانت تطلق على قاضي البلد أوتنصرف 
إلى ذلك العالم الذي يرجع إليه الناس في الفتوى وتبيين الحكم الشرعي ! 
وإ أطلقف على كاز الس فهى محمدة وملفية لفائليا: 

اوعدي الرسةاء فنع تحعريي كله الشريعة هذا اللفيه» وكاة 
ذلك في بداية عهدها واليوم لكثرة الخريجين وتمايز المشارب والمظاهر 
فى هذه الدراسة تغيرت الأحوال! 

إلى ضههقزيب أيفا كان العلماءالربائيوة يعاففرة ابم الشيع 
ولا يرضون به خاصة إذا كان في مكان مدح وثناء كانوا أقرب إلى 
الإخبات والسكينة بين يدي الله عز وجل -. 

ومن الأمثلة الحية» إن المسجد الذي يؤمه العلامة الشيخ محمد 
بن إبراهيم - رحمه الله - وقف قديم منذ وقت الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن ‏ رحمه الله - صاحب فتح المجيد» فذكر للشيخ محمد 
بن إبراهيم أن البعض قد اعتدى على هذا الوقف. فطلب ورقة 
الوقف والتي كتبها الشيخ عبدالرحمن بن حسن» فلما قرئت عليه 
كان فيهاء (وقف على مسجد دخنة الكبير) قال الشيخ محمد - 
رحمه الله -: الله أكبرء لم يقل وقف على مسجد الشيخ» لأنه هو 
الشيخ المقصود. وقد ألقى بعض المقدمين لقبا للشيخ عبدالعزيز بن 
ناز سبرخخمة اللدت: 'فقال: أقنى أن يكون لك وهو شيخ الإسلام 


فرد رحمه الله : (يكفينا عبدالعزيز بن عبدالله والحمد لله . 
الله المستعان نعم الله المستعان. . . الله يجعلنا وإياكم من دعاة 
الهدى . . . الله يجعلنا وإياكم من دعاةالهدى) . 

واذكر أن الجد ‏ رحمه الله ما كان يقبل أن يقال له الشيخ ويرده 
على من ينادية يدلك : وقد ذكر لي الشيخ زيد , بن فياض ‏ رحمه 
الله ع افو رورمب اك للجد ولم يكن يعرفه من قبل فقال: 
أريد الشيخ فقال ا لجد ‏ رحمه الله -: تعش عندنا ونم وغدا أدلك 
على الشيخ: فلما أصبح الرجل وصلى التفت إليه وقال بالغت في 
إكرامي وأريد الشيخ: قال المشايخ في الرياضء ولا أذكر أن الوالد 
رحمه الله - رضى بهذا أو أقره على نفسه» بل يقول كثيرا محمد 
سويب ع ويد ب 
فلان... ويسمى نفسه. وبعضهم إذا طلب في الهاتف يجبيك من 

لو الرلة الخيح غير مرحو 
سبيت اسلف ووم وشو رييب أئرا ان : قائيما توا شاه 
من الشيخ فلان» وذكر اسمه! أما كثرة التشكي والمتحدث يسهب 

في الدعوة وأنهم لا يقدرون المشايخ ولا طلبة العلم» فالآمر متواتر 
واللّه المستعان. 

وكحن :ذكل الإفاء ابن القبس عن صييخه كلذيا يتويب قال :ولقد 
لبا عدند ين ضح الرسادم ان بيه - قدس الله روحه جهن ذلك 
أمرا لم أشاهد من غيره» وكان يقول كثيرا: مالى شيء» ولا مني 
فىء ولاق شوم كاد كثر ١ءها‏ كل بهد البيت : 


وكان إذا أثني عليه فى وجهة يقول: والله إني إلى الأن أجدد 
إسلامي كل وقت» وما انلمك بعد إببلافا حيدا! اتيز إلى 
هذه المعاتبة اللطيفة من الشيخ محمد بن عثيمين ‏ رحمه الله - فقد 
استأذن أحدهم في إلقاء قصيدة أمامة فقال: الشيخ: نعم تفضل » 
فقال الشاعر : 
ياأمتي إن هذه الليل يعقبه فجر 
وأللوره في الأرض تنتشر 
والخيرمرتقب والفتح منتظر 
والحقرغفمجهودالشر منتصر 
وبصحوة باركالباري مسيرتها 
نقية ما بها ئش يوب ولا كدر 


مادام فيهاابن صالح شيخ صحوتنا 
فاته يدر بص الدهنا بن وامظعيير 
فقال الشيخ محمد: أنا لا أوافق على هذا البيت» لأني لا أريد 
أن يربط الحق بالأشسخاصء كل شخص سيذهب فإذا ربطنا الحق 
بالأشخاص معناه أن الإنسان إذا مات قد ييأس الناس فأقول إن كان 
تبدل البيت فتقول ما دام فينا كتاب الله وسنة رسوله يلاد ويواصل 
الطالب الأبيات فيرد عليه الشيخ: يا شيخ: لاء لا ما عندك غير 
هذاء لا أوافق .ما عتدك غير هذاء .:عطنا ثسكا غيرة» هنا التمسن 
أحد الحضور من الشيخ أن يدع الطالب يواصل! 


فيرد الشيخ قائلاً: أبداً ما لها داعي يا رجال. أنصحكم من الآن 
لا تربطوا الحق بالرجال. . الال يضلوق حت إن ابن مهرد 
- رضي اللّه عنه يقول: «من كان مستناً فليستن بمن قد مات فإن 
الحي لا تؤمن عليه الفتنة» الرجال إذا جعلت الحق مربوطاً بهم يمكن 
مانس سمه وندوة الك عن 3 [النمويداف ا نا ظير.صصة 
ولذلك أنا أنصحكم الآن إلا تجعلوا الحق مقيدا بالرجال. 

أولاً: نسأل الله أن يثبتنا وإياكم من الزلل والفتنة ونعوذ بالله من 


ثانيا: أن بني آدم بشر ربما يغتر إذا رأى الناس يبجلونه ويكرمونه 
ويلتفون حوله» وربما يغتر وظن أنه معصوم ويدعى لنفسه العصمة 
وأن كل ما يفعله هو حق وكل طريق يسلكه فهو مشروع ويحصل 
بذلك الهلاك» ولهذا امتدح رد رجلا عند النبي كل فقال له : 
«ويحك قطعت عنق صاحبك أو ظهر صاحبك» . 

وأنا أشكر الأخ مقدما وإن لم أسمع ما يقوله في على ما يبديه 
من السرور نحوي وأسأل الله أن يجعلنى عند حسن ظنه وأكثر. 

أما الأئمة الكبار فحسبك كلم الكلبانت قال يحيى بن معين: ما 
رأيت مثل أحمد بن حنبل . صحبناه خمسين سنة ما افتخر علينا بشيء 
تما كان فيه من الصلاح والخير» وكان ع وحية الله يز ريقول:: نحن قوم 
مساكين رحم الله كتدطلقا بوظور: لوطا تو افو القاء اعبنال/” 


.ه١5474 ربيع الأول‎ )١1951( نشرت في مجلة الدعوة العدد‎ )١( 


بج 


المقدمة نت اتيت ف اوس ةا وزو سوه بو اج د ا ا ول مو و ا ا لضا 
جسن الله عزاءكم 1111 1 0 0 
فريضة الله على كل مؤمنة ا ا ااا 00 
من المتفوق؟ ا 0 
هنيئاً لك ان وك جاو ا 7و ناف مرا بك وان يفام ارو أذ إواية ب جا تود انا ا 1417 
تعض 8 الوقاء لفت سلجيو و اننم قو ايه انث ءوضو اا و ا 
ل 6ج م مه ودين وبق ور تسج 1 ب لج مرفي ينو ل ارا ال ا ار لس را 
إل عن أخزلة رمضان جا لوال م و الب ب الو اي ال م 
حصاد الإجازة تي 1س ع را و يض بودي فاجع جنا مداق موت مضي نوف و ذا 
لماذا أحبك يا بنيتى؟ ا ا 0 
مهر العروس ا ااا ااا اا ا ا 
وسارت مع الركب نا رجي وان جد نار وبع ا ب ا ا 0 
وقتل جعفر وهو يحمل الراية و اللو قرم الما وال ب ا ل وبد توا لطا و واو ان ار ارم 
الزائر الذي لا يرد! خط ان طاو انج وف ب لو وك لا و ممق لجل ا م و و م 
م لوا ومو نونو م لاما لد لد را ار واب جب ال ا ب ١‏ قو 
راية لا تسقط ا ا و لو لو سو ال ا ا رم 
الأسوة الحسنة الوك جح اق جيه را ا ارم زيملا وا اجا مو و طم ل نم 1 لم 
ولو بشطر كلمة كو لأس جر وا ع نفام ع نا مج مخ ا دو ب ا د لق 
من رملة إلى من تراها من المؤمنات قلخت كت اد ووو ادرو ف الع سو ب د 
طوق الانهزامية وح طبه ااه قامة م وا ووم لو الي ات ا ا 0 
الموت والمباهاة الريك سان جه يواج لواو لوا انحا ف ل جل لمت جا امجن و اليو و موقي اد 
تلمس الآأثر م تا 


نتتقتيلتك ‏ كلتر 
ولو :شق كراة ل ال ا و ا ا ا 
لا تكن منهم! اي ااا 0 ا 
أيها الرجال عددوا. . . !! 154154151515151[ [ز[ز[ز1ز1 1 1< ا اا 
والصديق (الشايب). . . خطر [1[1[1[ز1[1|[|[ز|ز1 |1 |[ [ [ [ 0 100100010 
ما الهم الذي في قلبك؟ اك عا ونير أو نا و لودل ع ا ماو ا اه 
عا لقوين ا 
ره يلال المفبوع وخضوع الذل 00000 
إن تريدون إلا فسادا الا امي إن 1 عاط عا ا و ا وو ل ا ا 1 
قسن 0 1[ 0000001 
الوجه الآخر 0 0 0010111 0 اا 
بركة المال 1001201 ااا 0 
فرصة فقط ا ا اا اا 0 
الحجاب الرمز اليه ع د رق ها اطق وجا بنج ات وا ومع اموس ل ا ا ا 
وفيهم سماعون لهم بتر و رج متاو اد و ا ا و قا 
إياك وأحبابه 2 يق ؤت نع ااجقاحة ن لديو احم جع ا عام وجا ةبه عام أ اخ تس ودف م اا 
أم عبدالعزيز فخلا بن يمري يك قا شريو باجا حنج جف ول اماه كا الو ور ا ا 101 
إلى:مق أغلق الأبوات ل 000000 
كيف أخدم الإسلام؟ نع أ ام ب تفي و وسو وعلبه مامت من متحي هك 1 
الرضا والتسليم و ا 
الهم الذي تحمله ا 00000 0 0 11101717171101 
جورخ والعيد 0000 00 
الوضمة ...+ الوضية ل 0 
البينة لالد ل 
العدل ل ل م ل ل و لالد 
0 أيام الإجازة؟ ا[ 0 اا 
أين أنت من هؤلاء؟! نظ ل كمعد جو اميس ابد ام ا قا 


لا يخرج من صلبك كافر أومنافق مجه ف اسوك انوظ لطا عي هنا 
اللهم سلم 000 اا 
خذوا حذركم 00 ا 
حجوا قبل ألا تحجوا ون ونا اتطاطن أيمة اامة سيد كباج اه وسوط م الب ونوا لا 
قبل أن ينحرف نادم ا نوو رو راق وده انوو ‏ ورأ ل امم نا سوا د و خا 
وأين الراية عن يدك؟ ااا 
كفران العشير ا اا اا ا 0 
لأ تكن منفريها ا نا 
هنيئاً لك المرأة نج يلو روه تيوط مامتب انق مو واف الو و نو تا 
تهفو إلى قلبه العفيفات ل ل 
الفتن مام ا اا ري ااا 141 1 ااا 
الظلم ظلمات ا و ا ا 1 
فيهما فجاهد ا ل ا ل ا ل يت كل 
بنيان بلا أركان ل ا ا ا 
من يستمع؟ .2 لسر انس رق وحم و ل رامل قلي ال ارم د 120 
عميلة عدر أعامًا ا ا م ا 0 
مناخ لمن سبق جاده سيا أن عني اع اندع لوكي ع مف 4 جا نوا مز سياه لا م ا 1001 
صبر بلا جزع ا ل و ا 
سباق الآرانب تن شما اقكقة اش الادوية لاحطا وق تلاو ماد ف ل للا لط امو ري 199 
من يتقدم إليها ننم 7 سمج اقبي مح ساوج كم ال اما ور لعي أو 13 
لتكوني أم سليم ا ل ا ا 
ردود الفعل ا به ل ل ا اام ا ار ل ل اذا 
فقد الأندلئس عاتن حو وجبلة ا بااف ا المت و كو ا وو ام و 111 
معالم الآخرة ا 01 اا 
لقد سقط الحاجز تن ا حيدق مناه بحي دوع امار الف له اا جاب و م 1101 


الآب مشغول. . والأم فى الأسواق! 00 ا 
الدعوة المنسية مناه سي امش وا را شه قم “يا وح مح مده يو اولتوا و تو إاتو ب محراو و 11 
الدين الصحيح رو تر 
الصيحة الصامتة خبط اللو خسان ل واوا ام توخيو ود وو ل ل 11 
أناخ ركابه ما ل ويل اجون تس بعلتل محم اه وخر عه را شر قد هديك اوت الا لت جو ا 111 
صالح العلى الناصر والسنة الحسنة ا 0 
عثمان كب 11 لوث ف اف لدي قط ابلس ب افا مر لردور متي الل و ما سس 11010 
غض الطرف وخفض الصوت 010101111 1 1 1 اا 
فكلا أخذنا بذنبه ا ا لو 
لقمة العيش ا 00 
ما هذه الحفوة؟ :هق وخر ناه كد اد ااه جك لم ألم ليذ عي اه اط ا 1 
محبة بذع قانع 1 جنر 1ع وم لط هد وح رو سبج و قات ع ار ا 01 
فخ أنسا؟ ا اعد كي يار ف 1 وروا ال حلي 1 و نر وق لاو تق 2 ل لو ا 11 
مناظر الاج تجوت مط ؤت جا ان لا ول 30 لتر أو الاتنحة لكر ول قرف الل انو امف ل 
فيفاقا ليفلا ا 0 0 
نور الإيمان دع رع تنظ و وفع الجر اداح جدع او مولبد فاجه اطع لووول ا 01 
وأينكم عن البدع والخرافات ؟ ني ا نوو ا راي جين اول ال و ا 101 
الدعوة إلى الله الج توق اق وك جا قاو 4 ما حوارم واس ورا ص يد مدان بقن 121 
البق ولق ل ا الحم 
المرأة المتميزة ةزع مأ :ا ع ليه مله سرع يبوج كعر وما مط ا وي ل 
بيت بلا خادمة موسا مدرو وشم 2174 لمج نوكته تراط ها مل ار مخ ع و لت 110 
التنطع اي ا ةر ماراجوة بكو مارو بد موا اقل ا الها اسه جك اوه 1ق الوط 1 ار ا 
طللاب المنح .. وجامعاتنا ! اتا القن مامد اسك واه كي يت يا 100 
عليكم بحراسة الفضيلة يع توا ابد ونج ليه العو م او ا ا 
فدلهما بغرور لم نئي ان 7 ال نو ماوق ونوا جاب جل ا ا ا 


لو حدثتك نفسك قوط ا لواف أرق اميك امف وميه افد ستو سر 117 
ماذا أعددنا له؟ اج ع و عحيد 1 4 التجودوة بابو انوع الس م قو يل 1 
من حسن إسلام المرء خط ادح و ميجو يا وق 4 نه اتوي نا لو ا اا 
عشرون مليون ريال ال ل و دل ره 
نعم الله 5 ون و م و اسل جو دومعو الل الو بك ا ار اللا 
هذه الدنيا! رق وس وخ اقلم أ ستو أن ف الع افرش واو ماسر ب 1 
من رقية إلى خديجة! مقن ماد ان ار و مداع باق اافو ا ع ا ا 70 
الأمانة المضيعة م ا 0 
بين عاشوراء ونزار ال بي وا ودع بو موا جلا وسو ووو ور وو جا بج ااال لط ا 1011 
دعوة إلى التوحيد( )7١‏ ألف ضريح يزار! لم الس قي ا شع و فكو لمن يه و10 
الحجة قائمة متيف جا مق 4 قا عو أ شيو الام مامه لا فد ا مو داس وي انا وعدي لمم اي 11117 
الرسالة خالدة والحجة قائمة فأين البازيون؟ ! ام أل ع رلا مارم م لت ل 
بلاد الإسلام والطموحات شر نه اتوي واحوجوه لياق وذ وهر وس اب ا 0 101 
وتبقى كلمة وو ع موا ادا ديا سام ار ال ا ا و امل سس و ور 1 
الدعوة إلى الله و و ا ا ا ا 
حظوظ النفس رن وق ع مط 7 وت د ون وم« إتوامه ب نظ مواهة وكيد وج الكو الا ري 1 
وهو الذي ينشر رحمته ام واتنرسع أن لكرارة أ ان بد لماي طبه ا ايد 1 
من خير هذه البلاد لح و ال ا ا لب ف ل مانا للم أ الا وحم ا 1 
العلماء ونفع الناس امس ل ا ا ا ا لي ل ا ا 
حنن تخدم الفتوى يم 1 
الحن والدعوة با ون وا ب 1 لوعي وخ كيح اف لوكو وام ا ا ا ول 101 
بر العلماء بأمهاتهم وآبائهم ام ند مادم لمي ململي الو ل سيد يمه تسر ا 11 
شيخ مقعد يصلي الفجر و م و ا 101 
نعم هو الشيخ ل ام يي ار ع وي ا يس 7 


